میبتادیا 
الع ره لایس 


۱ 


' مقووء التأليف مالع والذ جفريلة لجامعة رمش 


27066و 


ا ا ا ي 


۱ ۱۲۱۷ ف 
وت ۰۵ ب ۱۹۹۷ م 


| اه 


وف 
زاس کم وک ۱۳ 
لس نی مه 


حقوق الذا ليف كا لطي ع وا لنش صفویله جار ةوشن 


ل لمن ريسم 
اتید 


.٠‏ الحمد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد ؛ الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 

کفوا أحد » النفرد بالایجاد والاعدام » التصف بصفات الکمال » النزه عن صفات 
النقص » وعن کل صفة یکون بها في حقه إخلال » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد امام التقین وسيد المرسلين » وحامل لواء الدمد يوم الدين ء وعلى رسل الله 
الصطفین الختارین » وعلی آل محمد وأصحاب محمد اجمعین ۰ 


وبعد فمما ميكز الله به الانسان عن سائر الحیوان » أن جمل له عقسلاء يفكر 
به » ويهتدي به الى ما هو الحق والصواب بتوفيق الله عز؟ وجل ٠‏ 
والتفكير هو ترتيب الأمور المعلومة ليتوصل بها الى مجه ول » وكلما كانت 
هذه الأمور حقاً » كان لا بد“ أن بصل عن طريقها الى الحق ۰ 
وكلما كانت المعرفة صحيحةوحقيقية كانت الدافم لصاحبه الى سلوك فاضل وعمل 
صالح » وبه تنحقق للانسان السعادة الدنيوية والأخروية ٠‏ 


والانسان من بين سائر الحيوان لا بقاد بالعصا القيادة الحقيقية ولا بجر" 
الى عمل ما أو نهاية ما عن طرییق حبل يوضع في عنقه أو خزام بوضم في أنفه » 
فيتقاد ما شاء له الانقياد»ه بل إن الانسان شاد من أفكاره ومن مبادثه » ومن قيمه 
وس مثله التي استقرت في نفسه » فکلها تحولت في سه هذه القيم » تجول على 
إثرها پشسکل تلقائي كل سلوكه وتصرفاته ٠‏ 


سے ۳ 


ومن هذ المنطلق رأينا القرآن الکرزیم ينزل على رسول الله مر 
في مكة ثلاثة غشر عاماآ » لا يعنى الا باصلاح العقيدة ولا هتم الا بابرازها 
واظهارها » واقامة البراهين الواضحة عليها » حتى اذا ما اطمأن الى أن هذه 
المبادىء قد ثبتت في العقول والقلوب ورسخت في النفوس » أتى بعد ذلك بالتشريع 
المتناول جميع جوانب الحياة فلم إن تار ما لي ی و ی 
وما ان ينزل الحكم من قبل الله جل جلاله حتى ترى المسلمين يصوت واحد وحماس 
وا ولوف ميا واا الى قد تهنا 


وحسبك دليلا” على ذلك ما حسدث في قضية تحريم الخمر » تلك التي كانت 
فاه ل موسي > ستول على مومسم > فنا إن اول وله سجن : «ياأها 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ۰ إنما يريد الشیطان أن يوقم بینکم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » فما إن نزل 
ذلك حتى قالوا جميعا : اللهم قد انتهينا اللهم قد انتهينا ۰ 


ور ات ی عت مده اكات 
أدراج الرباح » ولا لامست نفوسهم وقلوبهم ٠‏ ومن هنا قالت السيدة عائشة 
رضي الله عنها فيما رواه البخاري : « إنما نزل أول ما نزل سورة من الفصل فيما 
ذكر الجنة والنار » حتى اذا ثاب الئاس الى الاسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل 
اول شيء لا تشربوا الشمر لقالوا : و لا سدع الخمر آبسدا »ولو لول لا تون 
لقالوا : لا ندع الزنا آید(۱) » ٠‏ 


هذا ومنذ آن تأسست كلية الشريعة كان من أبرز ما كانت ترمي اليه اصلاح 
المقيدة » علماً منها أن بصلاح العقيدة صلاح الانسان » فكان من أبرز المواد 
المقررة فيها مادة العقيدة الاسلامية » واستمرت العناية بهذه المادة الى بومنا هذا » 


.. 1۷۰۷ ١ البخازي رقم‎ )١( 


وستبقی هذه الادة خالد8 ما آراد الله الخلود لدینه الذي ارتضاه الله لعباده « إن 
الدين عند الله الاسلام » « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن بقبل منه > «. 


ومنذ سنوات آقر“ مجلس التعليم العالي لمبادىء العقيدة الاسلامية 
منهجا يدرس في السنة الثانية من كلية الشريعة ۰ ومنذ ذلك الحين لم يوضع كتاب 
جامع لشرح مفردات هذا ا لمنهاج » فعزمت بعد الاعتماد والتوكل على الله » آن آضع 
کتالً جامعاً لمفردات هذا المنهاج » ولقد أجهدت نسي أن أقدم هذه المعلومات 
شکل مبسط وموثق » وأن أستدل على البادیء الطروحة للبحث بسا جاء في 
القرآن الكريم وبما صح من حديث رسول الله مَل ؛ أذ هما العماد الأول في توضیح 
وتثبيت هذه العقائد الاسلامية ۰ 
والذي أرجوه من الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت للوصول الى 
ما قصدت » وأن يجعل ذلك العمل مقبولا” عنسده » وآن ینفع به من يقرؤه التفع 
العميم » وآن یجمل ذلك مدخراً لي عنده الى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم ٠‏ 
الجمعة . ۱۷ رجب سنة ۱6۰۳ هھ 
۹ یسان سنه ۱۹۸۳ م 
ده مصطفی سعيد الخن 
المدرس في كلية الشربمة 
في جامعة دمشق 


منهج مقر ر مبادی: العقيدة الاسلامية 
للسنة الثانيسة 


مفردات القرد 
اولا - المخل واشادیء العامة : 
1 مه تعر يفات ومصطلحات ا الایمان ‏ العقيدة ‏ أصول الدين ‏ الفقه الأكير ب 
علم التوحيد والكلام ٠‏ 
ب مصادر العرفة في العقيدة الاسلامية : 
التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة ٠‏ 
طریق معرفة كل منهما * 
د العقيدة الاسلامية كما تمثلها الحیل الاسلامي الأول + 
ه ‏ العقيدة ونشأة علم التوحيدء 
دراسة العقيدة الاسلامية اليوم ۰ 
في ضوء القرآن الكريم ومن خلال مدارس علم الكلام . 
_ في ضوء التطور العلمي والمذاهب الفكرية الحديثة ٠‏ 
ثانيا ‏ الله والكون والانسان : 


ار أدلة وجود الله تعالى ووحدائيته ٠‏ 


۲- الصفات الا لهية : فهمها وآثرها في الكون والانسان ۰ 
۳- الالوهية والربوبية » وقانون السببية في الاسلام ۰ 
؛ ‏ الله والانسان : اصل الانسان ‏ التکلیف والسوولية بت حرية الانسان - 
مسالة القضاء والقدر ٠‏ مشكلة الشر" والآلام ٠‏ 
الث النبوة والوحي :. 
١‏ حول حاجة الانسان ال ىالنبوة : حدود العقل وضرورة الوحي ۰ 
| طبيعة الوحي وآن و اعه ٠‏ ۱ 
۳ المعجزة وأدلة النبوة الأخرى ۰ 
وب صفات الأثبياء وعصمتهم ۰ 
ه ‏ نبوة محمد بم ومکانتها من النبوات السابقة ٠‏ 
- دلائل نبوة محمد بل ۰ 
القرآن الكريم ووجوه إعجازه ۰ 
حياة النبي كشاهد غلى المصدر الإلهي لرسالته ٠‏ 


رابعا ‏ الفيب والمماد : 
١ل‏ الملائكة : طبيعتهم وصفاتهم ووظائتهم ۰ 


؟ ‏ الجن والشياطين : ( رفض العقيدة الاسلامية في هذا الموضوع لكل من موتمي 
الإنكار والخرافة) ۰ 


۳- الحياة الآخرة وعوالها » ومسوولية الانسان أمام الله تعالى ٠‏ 
القبر والبرزخ ب علامات. قيام الساعة البعث والنشور والحشر - 
خاتمة : 
نظرة شاملة في خصائص العقيدة الاسلامية ومستقيلها ٠‏ 


س ۸ س 


الفبو الاو 


الدخل والسادیء العامة 


۱-الایمسان 
معنى الایسان : 
الایمان في اللغة : معناه التصديق + قال ابن منظور في لسان العرب : 
واتفق آهل العلم من اللغوین وعيرهم أن الایمان معناه التصديق ٠‏ فال الله 
تعالى : « وما أنت بمقمن لنا ولو كنا صادقين 22021 » أي بمصدق ٠‏ 
الامان في اصطلا ح الشرع : التصديق بما جاء به الرسول الكريم محمد عليه 
الصلاة والسلام مما علم من الدین بالضرورة أو ما آشبهها من الادلة اليقينية ۰ 


“وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان في الحديث الطويل الذي رواه 
عمر بسن الخطاب رضي ال عنه عندما شال جبريل ابي عليه الصلاة والسلام : 
« قال : فأخبرني عن الا مان » قال : أن تومن بالله وملاشکته وکتبه ورسله واليوم ١‏ 


الآخر » وتژمن بالقدر خيره وشره" » ه 


اشتراط النطق بالشهادتین في صحة الایسان : 
اختلفوا في اشتراط النطق بالشهادتین لصحة الایمان ٠‏ 

فذهب جبهور الأشاعرة والماتريدية الى أن النطق بالشهادتین شرط لا حراء 
)غ0 بوسف ٠‏ 

(۲) لسان العرب : مادة امن . 

(۳) اخرجه مسلم برقم (۱) . 


بت ۱۱ بت 


ایکا مالو منین عليه في الدنیا » بن التوارث والتناکح والصلاة خلفه والصلاة 
ال ال بالصلاة والزكاة وغير ذلك ٠‏ وذلك 
لأن التصديق القلبي وان كان إيمانآً إلا أنه باطن خفي » فلا بد" له من علامة ظاهرة 
تدل عليه لتناط به تلك الأحكام » فمن صدق بقلبه ولم يقر" پلسانه لا لعذر منعه » 
ولا لاباء » بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير ممن في الأحكام الدنيوية » 
آما المعذور اذا قامت قرينة على آسلامه بغير النطق كالاشارة فهو مؤمن فيهما ٠‏ 


في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو ف الآخرة ٠‏ ومن آقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق 
فهو ممن ف الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله تعالى ۰ 

الإيمان والاسلام وما بینهما من علاقة : 

لقد مر" بنامعنى الإيمان لة وشرعا » وأما الاسلام في اللفسة فسضاه 
الاستسلام والادعان والانقیاد وترك التمرد والإباء 6 ومعئاه ف اصطلاح الشرع 
الامتثال والانقياد لما جاء به النبي لتر مما علم من الدين بالضرورة » أو قام عليه 
الدليل اليقيني » على أنه قد جاء نفسير الاسلام في حديث جبريل « وقال يا محمد 
آخبرني عن الاسلام » قال الاسلام أن تشهد آن لا له إلا الله وأن محمد رسول الله 
وتقیم الضلاة وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت اليه 


سبیلا » وقي حدیث ابن عمر : « بني الاسلام على خمس ۲۰۰۰ » فما هي العلاقة 
بين الا بمان والاسلام ؟ 

ذهب فريق من العلماء الى أن الإيمان والاسلام مختلفان مقهوماً ومتحدان 
ما صدقا » آي إن لكل من الإيمان والاسلام مفهو ما يغاير مفهوم الاخر كما رت 
في تفسير ذلك في الحديث » ومع اختلافهما في الفهوم فهما متحدان ما صدقا آي 
في الأفراد الخارجية » فلا يسكن أن بطلق على انسان آنه مسلم إلا اذا كان ممن » 


(1) وواه البخاري ومسلم . 
سس ۱۲ مس 


ولا يمكن أن طلق عليه أنه مؤمن إلا اذا كان مسلماً » وذلك کالناطق والضاحك » 
ولکنهما بدلان على الانسان فقط » فهما مختلفان منهوماً » متحدان ما صدفاً ٠‏ 


ويفهم من هذا أن القائل أراد بالإيمان والاسلام النجي منهما ٠‏ وأما اذا آرید 
یمان مب حیث هو وبالاشلام انا فینما اس والخصوص الوجهي » أي 
پجتمسان في شيء » وینفرد کل منهما في شيء آخر » فیجتمعان فیمن صدق بقلبه » 
وانقاد بظاهره » فيقال عنه إنه مؤمن ومسلم » ویتفرد الإيمان فيمن صدق بقلبه 
فقط » وينفرد الاسلام فيمن انقاد بظاهره فقط » وهذا ما ذهب اليه جمسور 
الأشاعرة ٠‏ وذهب جمهور الماتريديةوالمحققون من الأشاعرة الى اتحاد مفهو میهما(۱)» 


على أن الامام الفزالي قد أفاض ف بيان العلاقة يينهما » وأجاد فلم يترك 
لغيره مقالا في ذلك » قال رحمه الله تعالى : 


« الحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالما على سبيل التوارد والترادف » 
وورد على سبيل الاختلاف » وورد على سبيل التداخل » أما الترادف ففى قوله 
تعالی : « فآخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » 
ولم یکن بالاتفاق إلا بیت واحد » وقال تعالى : « يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا إن كنتم مسلمين » وقال ر « بني الاسلام على خمس ۰۰۰ » وسل 
رسول اله لر مرة عن الایمان فأجاب بهذه الخمس ٠‏ 


وأما الاختلاف فقوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمئنا » ومعناه استسلمنا في الظاهر » فأراد بالایمان هنا التصديق بالقلب 
فقط » وبالاسلام الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح » وف حديث جبرائيل عليه 
السلام لا سأله عن الإسان فقال : « أن تومن ن باه وملانكته وکتبه ورسله واليوم 


(۱) انظر تحفة المريد : (۲۹) , 


ل ۱ سه 


الاخر وبالبعث بعد الوت وبالحساب وبالقدر خيره وشره » فقال : فما الاسلام ؟ 
فأجاب پذکر الخصال الخمس » فعبر بالاسلام عن تسلیم الظاهر بالقول والعسل » 
وني الحدیث عن سعد أنه مر : « آعطی رجلا عطاء ولم بعط الاخر » فقال سعد : 
بارسول الله ترکت فلاناً لم تعطه رهو مؤمن » فقال عليه الصلاة والسلام : أو مسلم» 
فأعاد عليه . فأعا" رسول الله مر » ê ٠‏ 


وأما النداحل فما وري ابضاً عنه آنه ستل فقيل اي الأعمال أفضل ؟ فقال 

ملي : الاسلام ءفمال آي الاسلام أفضل فقال مزر : الایمان » ٠‏ وهذا دلیل على 
الاختلاف وعلى التداخل » وهو أوفق ا ف اللغة » لآن الاتمان عمل 
من الأعمال ؛ وهو أفضلها » والاسلام ما تسليم بالقلب ؛ وإما تسلیم باللسان » 
وم تسلیم بالجوارح » و آفضلها الذي بالقلب وهو التصدیقالذي سمى ما6 »ء۰ 


العقيدة في اللغه . عي ما بعقد الانسان قلبه عليه » ثم آصبحت تطلق على 
ما بدين الانسان به من الأفكار والآراء التي يثرمن بها والتي تحل" في قلبه وضميره 
وتتعکس على تصرفاته وسلوكه : ومن هنا عرف بعضهم الانسان بأنه حيوان 
شاد من داخله آي من مع ...ته وما تشن يه ۰ 


قال فى الصباح ابر ٠‏ « اعتقدن کذا عقدت عليه الاب والضمير » حتی قیل : 
العقدة ما يدين لا" 1 نه . وله عمیده حسسه سالمة من الشك » ٠‏ 


وفهم من هذا أنه ليس من الضروري آن تكون العقيدة صحيحة لتسمی 
عقيدة + ولكن قد نکن العقيدة صالحه فوسف» بالصلاح والصحة » وقد تكون 


3 ٠. كنا يام‎ 0 i” 
آلا يه اميك‎ ١ فاسدت فوص‎ 


٠ /‏ . رالطر ١ں‏ ایعرت ماه امن 


ومن هنا ذکر في شرح جمع الجوامع : « الاعنقاد . هو الحكم الجازم 
تفابل للتعير . طابق الوافع آم لم بطابقه ٠‏ فان ناسق الواعم فهو اعتقاد صحیح . 
وان لم يطابقه فاعنقاد فاسد(۱) ۰ ١‏ 

العقيدة في الاصطلاح : إن عنتاء المسسين حعلوا هد" اللي علماً لغلبه على 
العلم الذي ببحث فيما يجب على الاسان ال تفده ويرمن به ذ ویفیم عله 
البرهان الصحيح الذي فيد اليقين ؛ وضق :نضا على تسن انسادی: » الدنية 
التي ثبتت بالبرهان القاطع ٠‏ 


۳ - اصول السدین 

الأصل ف الله ما بسي عليه غيرة واستند اليه » هل ف المصباح المير . 

« اصل آلني» أ سهله : وأساس الان اصبه . واساصل النيء* تس اصله 
رفو + + ثم کنر جو فيل : أصل كل هيء ما بستند وجود ذلك السيء البه ؛ ۰ 

وي اصطازح العلماء اسنعمل الأصل على معاد مسعدده + 

منها أنه يلبق و !د به الراجح مقون : الاصل في, الالعاض الحقيفه ای أل احح ٠‏ 

ومنها أن سان سای المسصسحب . يقال مارص الأصل والطارىء 5 

ومنها أنه يضق على الماعدة الكلبة تقول الأصل ف الماع 11 تكو مرفوعا 
ومنها آنه سلق على الدليل 3 سای لسن ف هده اناه اللات * لس ۳۳4) ۰ 


أما الدين ققد جاء ف اللعه العربيه على معان 520 الجر ٠و‏ هاده و العساده 
والطاعة والحساب والمهر والعلية والاسسعلاء د السلساد واملت والسيرة والتد. 


والتوحید واسم لجمیسم ما بتعبد الله عز وجل به » واللة(۱» ٠وأما‏ في الاصطلاح 
فالدین : هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم الحمود الى ما فيه 
صلاحهم بالذات في دنياهم وآخراهم ٠‏ والدین بهذا العنی شامل لبادىء العقيدة 
والفقه بجوائيه التعددة ٠‏ أما أصول السدين : فان العلماء قد اصطلحوا على أن 
يطلقوه على البادیء العقيدية التي تثبت بالأدلة اليقينية ٠‏ ويقابله أصول الفقه 
الذي يراد به أدلة الفقة الاجمالية » ويطلق على آصول الدين وأصول الفقه 
| الأصلان » فيقال فلان درس الأصلين أو ألف في الأصلين » أي أصول الديسن 
وأصول الفقه ۰ 


هذا ولقد ذكر الإإمام أبو منصور عبد القاهر , بن طاهر الإإسفرايبني أصول 
الدین فعدها خمسة عشر أصلا وهی : ۱ 


الأصل الأول : في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم 5 
الأصل الثاني : في حدوث العالم على أقسامه من أعراضه وأجسامه ٠‏ 
الأصبل الثالث : : في معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته ٠‏ 
الأص ل الرابع : في معرفة صفاته القائمة في ذاته ٠‏ 
الأصل الخامس : في معرفة أسمائه وأوصافه ٠‏ 
 .‏ الاصل السادس : في معرفة عدله وحكمه ۰ 
الأصل السابع : في معرفة رسله وأنبيائه ٠‏ 
الأصل الثامن : في معرفة معجزات آنبائه وكرامات أوليائه ٠‏ 
الأصل التاسم : في أركان شر بعة الاسلام ٠‏ 
الأصل العاشر : في معرفة أحكام التكليف في الأمر والنهي والخیر ٠‏ 
الأصل الحادي عشر : في معرفة أحكام العباد في العاد ء 
الأصل الثاني عشر : ف بيان أصول الإبمان » 
الأصل الثالث عشر : في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعافة ٠‏ 


. © انظر القاموس المحيط مادة « الدين‎ )1١( 


الأصل الرابع عشر : في معرفة أحكام العلماء والأئمة ٠‏ 
الأصل الخامس عشر ؛ في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء الفحرة ٠‏ 


وبعد أن عداد هذه الأصول قال : فهذه جملة أصول الدين على قواعد 
دربقي الرأني والحديث » دون من بشتري لهو الحدیث() ٠‏ 


) - الفقه الأكبر 


وکل علم بشيء فهو فقه له ۰ » ۰ 


وقد ورد في القرآن الكريم استعمال الفقه بمعنی الفهم » قال سبحانه حكاية 
عن قوم شعیب : « قالوا با شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول » أي ما نفهم » وقال 
سبحانه : « ون من شيء إلا بسیح بحمده ولکن لا تفتهون تسبیحمم » آي 
لا تفهمون تسبیحهم"۲) + وفال سبحانه حكاية عن موسى عليه السلام : « واحلل 
عقدة من لساني فقهوا فولي "۳ » أي فهموه ٠‏ 


وی البخاري في حدیث الرجل من آهل نجد الثاثر الرأس : « نسمع دوي 
صوته ولا نفقه ما قول » أي لا نفهم ما يقول ٠‏ 


وأما الفقه في اصطلاح الشرع : فقد غلب على العلم بالدین في أي مجال من 
مجالانه » حتى بات لا بتناول غيره عند الإطلاق + قال في لسان العرب : « الفقه 
العلم بالشي» والفهم له » وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر 
آنواع العلوم » كما غلب النجم على الثريا » ٠‏ 


(۱) اصول الدين ۰ (۲-۱) . 
(۱) هود ۳( )٩۱‏ ۰ (۲) الاسراء : ( 16 ) . (۲) طه : (۲۸) . 


ب ۱۷ س میادیء العقيدة الاسلامية م ۲ 


وقد استعمل لفظ الفقه بهذا العنی في كثير من الأحاديث النبوية » ففي 
البخاري عن أبي هريرة رضي .الله عنه أن رسول الله مړ قال : « الناس معادن » 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا » أي : صاروا علماء ۽ بالدين ٠‏ 
وف البخاري قول رسول الله سل عندما قدم عليه أهل اليمن ۰« أناكم أهل اليمن » 
آضعف قلوبآ » وأرق آفئدة » الفقه يمان » والحكمة يمانية » ٠‏ قال العيني في شرح 
الحديث : « المراد بالفقه هنا لفهم في الدين » ٠‏ 


ف و اس بر سل دعا لابن عباس فقال : « اللهم فقهه » 


ويرى حجة الاسلام الغزالي أن الفقه في العصر الاول إنما كان يطلق على علم 
طريق الآخرة » ومعرفة دقائق آفات النفوس وما يتصل بذلك » فلقد قال في.كتابه : 
إحياء علوم الدين : 


« ولقد كان اسم الفقه في العصر الاول مطلقآ على علم الآخرة » ومعرفة 
دقائق آفا تالنفوس » ومفسدات الاعمال » وقوة الإحاطة بحقارة الدنیا » وشدة 
التطلع الى نعيم الآخرة » واستیلاء الخوف على القلب » ويدلك عليه قوله عز وجل : 
« ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهب(21 » وما بحصل به الانذار 
والتخوف هو هذا الفقه » دون تفريغات الطلاق والعتاق واللعان وا 
والإجارات » فذلك.لا بحصل به إنذار ولا تخويف » بل التجرد له على الدوام 
يقسي القلب وينزع الخشية منه » كما نشاهد الآن من المتحردين له" » ٠‏ وبقرب 
من هذا عر"فه الامام أبو حنيفة رحمه الله اذ قال : « الفقه معرفة النفس ما لها 
وما عليها » فيتناول الاعتقاديات كالإيمان ونحوه » والوجدانيات أي الأخلاق 
الباطنة » والملكات النفسية » والعمليات كالصوم والصلاة والبيع ونحوها“ ٠‏ 


(۱) التوبة : ( ۱۲۲ ) . 
(؟) إحياء علوم الدين : ۳۲/۱۱ ) . 
(۲) التو ضيح على التنقيح : (۲۱/۱) ۰. 


ست ۱۸ ب 


. غير أن الذي استقر عليه عرف العلماء فیما بعد الى بومنا هذا هو أن الفقه 
« العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتتسبة من الأدلة التفصيلية » ۰ وقد يطلق 
ويراد به الاحكام نفسها ۰ فأصبح لا يطاق اسم الفقيه إلا على ذلك الانسان المطلع 
على أحتكام الفروع المأخوذة من الأدلة ء 

فالأحكام الاعتقادية کالایمان وما پتصل به » لا دخل له في مدلول الفقه 
ف الاصطلاح ۰ 


قدل المؤذن والمصلي : الله أكبر ٠‏ 


وأما المركب من هذين اللفظين « الفقه الأكبر » فانه قد استعمل في علم 
العقيدة واشتهر بذلك » وقد ألف أبو حنيفة رحمه الله في العقيدة کتااً أسماه 
« الفقه الاکیر۱) ٠»‏ 


٥‏ اعلم التوخیسد 


التوحيد في اللفة : جمل الشيء واحدا ففي القاموس الحیط : « وحنده 
توحيداً جعله واحداً » م أو العلم بالثيء واحد » ففي حاشية الباجوري على 
الجوهرة : « والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد » ٠‏ 


: والتوحيد في الشزع : إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق 
۳ ذا وصفات وأفعالا” ۰ وقيل معناه ف الشرع 6 إثيات ذات غير مشبهة للذوات 
ولا معطلة عن ١‏ لمات + 


(۱) ضحی الاسلام * ( ۰۱۰/۳ 


14 


وأما علم التوحید : فهو علم پقتدر به على إثبات العقائد الدينية » مکتسب 
من أدلتها اليقينية ٠‏ واشتهر بعلم التوحيد لأن مبحث الوحدانية أشهر میاحشه » 
وهذا العلم يسمى أيضاً « علي الكلام0١2‏ » + 


وقد عر "ف العضد الايجي علم الکلام يما عر“ف به علم التوحيبد فقال : 
د والعلام علم بقتدر به على اثبات العقائد الدينية باراد الحجج ودفع الشیه(۲) 4 
واسمى كتاب في العقيدة : « المواقف في علم الكلام » ٠‏ 


وبعد فلماذا سمي علم التوحيد بعلم الکلام ؟ 


ذكر الباجوري في حاشيته تحفة المريد أنه سمى بذلك لأن المتقدمين كانوا 
پقولون في الترجمة عن مباحثه : الكلام في كذاء أو سمي بذلك لانه قد كثر 
فيه الاختلاف في مسألة الکلام(۳) ٠‏ 


ولقد ذكر أحمد أمين في کتابه ضحى الاسلام آسباباً أخرى اذ قال : 


« سمي هذا العلم الذي سحث قي العقائد بالآدلة العقلية والرد" على المخالفين 
بعلم الكلام » وسمي المشغلون به بالمتكلمين » وقد اختلفوا في سبب هذه التسمية : 
فقال بعضهم : إنه سمي علم الكلام لأن أهم مسألة وقع فيها الخلاف في العصور 
الاولی مسألة كلام الله وخلق القرآن » فسمي العلم بهم مسأله فيه » أو لأن ميئاه 
" كلام صرف في الناظرات على العقائد » وليس برجم الى عمل » أو لأنهم تكلموا 
حيث كان السلف يسكت عما تکلموا فيه » أو لآنه في طرق استدلاله على أصول 
الدين آشبه بالمنطق في تبيينه مسالك الحجة في الفلسفة » فوضع للأول اسم مرادف 
. للثاني » فسمي کلاماً مقابلة لكلمة « منطق » ٠‏ 


(۱) انظر في جميع ما تقدم حاشية الباجوري على الجوهرة : (۸) . 
)۲ المواقف: (۷) ۰ 
(۲) تحفة الرید : (۸) . 


س ۴۰١‏ ا م 


ثم استطرد الى ذکر آول من سمی علم العقائد علم الکلام فرجح أن یکون 
العتزلة في عصر الآمون آول من سموه پذلك وتقل عن الشهرستاني في کتابه 
« الملل والنحل » قوله : « ثم طالع بعد ذلك شيوخ العترلة كتب الفلاسفة حين 
فسرت أيام المأأمون » فخلطت مناهحها بمناهج الكلام » وأفردتها فناً من فنون العلم 
وسمتها باسم الکلام() » ۰ 


هذا وقد ذهب جمهرة العلماء الى أن علم الكلام وهو آشرف العلوم » ومن 
هنا قال صاحب المواقف : « القصد الرابع مرتبته » ليعرف قدره فيوفى حقه مسن 
الحد : قد علمت أن موضوعه أعم الأمور وأعلاها » وغاته آشرف الغايات وأجداها » 
ودلائله يقينية بحکم بها صريح العقل » وقد تأيدت بالنقل وهي الغاية في الوثاقة » 
وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوها » فهو اذا أشرف العلوم29؟ » 8 


ب العقيدة ونشاة علم التوحيد 


لقد مر بنا آن العقيدة بمعناها الذي اصطلح عليه » هي مجموع الأمور التى 
يجب أن يدين المرء بها في الدين الاسلامي » ويكومن بها ايمانآ لا يشوبه أي شك 
مهما كان هذا الشك ضئیلا * 


وعلم التوحيد ‏ كما مر ایشا - هو العلم الذي أنشىء لبيان هذه العقيدة » 
وإقامة البراهين اليقينية على صدقها وصحتها ٠‏ 

وعلم التوحيد هذا هو ما يسمى بعلم العقيدة وبعلم الکلام وأصول الدين 
كما مر" ذلك آنفا ٠‏ 


(۱) آنظر ضحى الاسلام : ( ٠١۹/۳‏ ) 8 
(۲) الواقف ۰ (۸) ۰ 


نت ۲۱ بت 


ا بعت اا اها وز مالیا بت الى 
إفراده في علم مستقل عن العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وما أشبه ذلك ؟ 


من ا موکد آنه لم يكن ملذ فجر الاسنلام علم یدعی « علم التوحید » ولا 
علم يدعى « علم الكلام » لأن الآمة الاسلامية آنذاك لم تكن بخاجة ای 
إذ إنهم كانوا سمعون آبات الله تتحدث عن أمور العقيدة فيمرونها كما هي من 
عر تفلسف ول 7 تعمق » ولا جدال ولا مناقشة ٠‏ 


لقد دخل الناس في عهد رسول الله ب في الدین الاسلامي آفواجا.» وسمعوا 
رسول الله مر بصف ربه سبحانه بما وصف به تسه في کتابه الكريم » وبسا 
أجراه على لسانه من سنته » اذ قال الله جل وعز" :.« ید الله فوق آیدهم۲) » وقال" 
سبحانه : « کل شيء هالك إلا وجهه(۲) » تؤقّال عز" من قائل مخاطباً موسی عليه 
السلام : « فآوحینا إليه أن اصنم الفلك باعیننا(۳ » ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : 
« پنزل ربنا تباوك وتعالی کل ليلة الى سماء الدئیا حين يبقى ثلث الیل الآخر » 
بقول : من بدعوني فاستجیب له ؟ من يسألني فاعطیه ؟ من ,يستغفرني فأغفر )> 
وفي الحدیث آیضاً : « لا ترال جهنم يلقى فیها وتقول هل من مزید » حتی يضح 
رب العزة فیها قدمه » فينزوي بعضها الى بعض » وتقول ن قط .قط وعزتك وکرمك » 
ولا برال في الجنة فضل حتی ينشىء الله لها خلا آخرا فيسكنهم في فضول 
الجنة(*) » » كانوا "پسمعون ذلك فيؤمنون به » ولم سلغنا أن آحدا مهم قد سأله 
عن شيء من ذلك مع اختلاف عقولهم: ؤمداركهم » كما كانوا سألونه عن آمور 
الصلاة والصيام والزكاة والحج ؛ وآمور العاملات مما علموا أن فيه أمرآ ونیا ٠‏ 


() الغتح ۰( ۱۰) ۰ (۲) القصص ۰( ۸۸ ۰ 

۰) ۲۷( * الومتون‎ (f) 

)£( الحد بث اخرحه البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.. 

.)م اخرجه البخاري ف کتاب التو حيد ومسلم" واجمد والترمذي والنسائي ۰ 
انظر روح المعاني ( ۱۸۸/۲ ) . 


55 YY سما‎ 


لم يبلغنا أن أحداً منهم قد سأله عن ثيء مما وصف الله به نفسه » ولو سأله 
أحد عن شيء من ذلك لنقل الينا » لآنه مما تنوافر الدواغي على نقله ٠‏ 


56 ولم ينقل الينا أن آحدا منهم التبس عليه فهم ثيء من ذلك » فأخذ سال 
ليكشف شبهته » أو يزيل لبسآ أو بشرح غامضاً » كما نقلت الينا الأحاديث الكثيرة 
التي تتضمن السئرال عن أحكام الحلال والحرام » وعن أحوال يوم القيامة وعن 
الملاحم والفتن ونحو ذلك ٠‏ 

ندل هذا که هلان ام جوا رتاوم لز مير سورب 631 اذا 
بأنفسهم حاجة ال ی‌الفلسفة وقواعدها » ولا الى مباحث الكلام التي تمت" اوق 
وا الى اسفة وق لدعا + اتاد الى جا ين ری ی 
حقوقاً بدو نها الى ربهم » وحقوقا دیها بعضهم الى بعض + 


وهذا الكتاب عربي مبين » وهم قد فهموا ما ذكره القرآن الكريم ٠‏ ولو أنهم 
اشتبه عليهم شيء من ذلك فعلى اليقين كانوا ‏ كما قلنا ‏ قد سألوا عنه كما كانوا 
سألون عن غيره ۰ 


قال المقريزي في كتابه « الخطط والآثار » : 


« من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي » ووقف على الآثار السلفية؛ 
رت نج س عن آحسد من الصحابة رضي 
عنهم » على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم » أنه سال رسول الله بل عن معنی 
و 
بلي » بل كلهم فیموا معنی ذلك » وسکتوا عن الکلام في الصفسات » ولا فرق 
أحد منهم بين كو نها صفة ذات أو صفة فعل » وانما أثيتوا له صفات آزلية من الملم 
والقدرة والحياة والإرادة » والسمع والبصر والكلام.» والجلا لوالا در الجود 
والإنعام والعز والعظمة » وساقوا الكلام سوق ٠‏ 


س ۲۳ بت 


وهکذا آثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على تفسه الكريمة من الوجه 
واليد ونحو ذلك » مع. تمي طماثلة المخلوقين » فأثبتوا رضي الله عنم بلا تشبيه » 
ونزهوا من غير تعطیل » ولم پتعرض مع ذلك أحد منهم الى شيء من هذا ء ورآوا 
بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت » ولم ,يكن عند أحد منهم ما يستدل به على 
سا ی ی SS‏ یقت تن 
ولا أحد عرف م2 منهم الطرق الكلامية » ولا مسائل الفلسفة(۱) » ۰ 


توفي رسول الله مر » واتتقل الى جوار ربه عز” وجل » وأمر الآمة 00 
جميع » ولم یکن ببنهم أي اختلاف » فلقد جمعهم الاسلام على رسو ل الله با 
وكات لمع امرجم الأوحد في شوون العقيدة والدين ٠‏ 


إلا أنه قد نشا بوفاته عليه الصلاة والسلام خلاف كبير بين المسلمين فیسن 
بتولی الآمر من بعده » وهذا أول اختلاف حدث بینھم كما حكاه الأشعري 
رحمه الله في .كتابه « مقالات الاسلامیین  »‏ ۰ وهذا الاختلاف هو أعظم خلاف 
وقع يبنهم » وکان له في مستقبل الأمر آثر كبير في تمکك وحدة الآمة الاسلامية ٠‏ 


قال الشهرستاني : « واعظم خلاف في الآمة خلاف الامامة » اذ ما سل سيف 
ف في الاسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الامامة في کل زمان9؟ » ۰ ۱ 


وییان ذلك أن رسول الله قر لما قبض وانتقل الى جوار ربه عز وجل » 
اجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة رسول الله ما » وآرادوا عفد 
الامامة لسید الخزرج سعد بن عبادة » وبلغ ذلك !با بكر وعمر رضوان الله علیهما » 
فقصدا نحو مجتمع الأنصار » في رجال من الهاجرین » فاعلمهم آبو بكر أن الامامة 
لا تكون إلا في قريص » واحتج عليهم بقول النبي مله : « الأئمة من قرش( » 


ها 


(1) الخطط والائار : (۳۵۹/۲) . 
. (۷) الملل والتحل : (۲۲/۱) ۰ 
(۲) رواه الإمام احمد والحاكم ٠.‏ 


فاذعنوا له منقادین » ورجعوا الى الحق طائعين » بعد أن قالت الأنصار : منا أمير 
ومنکم أمير » وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سیفه وقال : آنا جذيلها الحکك » 
وعذیقها الرجب » من يبارزني ؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه سعد بسن 
عبادة » حتی قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال » ثم بایموا آبا بكر رضوان الله 
عليه » واجتمعوا على إمامته » واتفقوا على خلافته » وانقادوا لطاعته » ما عدا علياً 
رضي الله عنه » فانه قد تآخرت بیعته الى أن توفيت فاطمة بنت رسول اله َيِه ؛ 
فهرع بعد ذلك الى مبايعة أبي بكر » وتم" إجماع المسلمين على خلافته بعد ببعة 
علي رضي الله عنهما(!؟ ٠‏ 


مضت خلافة أبى بكر وعمر » وأمر المسلمين جميع » بعد أن نات هذه 
الفتنة » فلم ينبت ف عهدهما نانتة من اختلاف في أصول الدين  »‏ حاشا ما اختلفوا 
فيه من أمر الخلافة - ثم آل أمرهم الى الاتفاق والوحدة * 


إلا أن فكرة الخلافة والإمامة لم تمت نهائيا » بل أثير فيما بعد هذا الوضوع 


الشريعة على من یکون خليفته من بعده » أم هو اختيار أهل الحل والعقد مسن 


واختلف الناس أيضاً هل يجب على المسامين أن يكون لهم خليفة يقيم الحدود 
ويسد الثغور ويجهز الجيوش للجهاد » وبولي القضاة والحكام » ويحمي بيضة 
المسلمين » آم لا يجب عليهم ذلك مطلقا » آم يجب عليهم في حال دون حال ؟ وهكذا 
ترى أن فكرة الخلافة قامت بدور هام في حياة المسلمين » مما جعلتهم يتفرقون الى 
كثير من الفرق ۰ 


(۱) انظر مقالات الاسلاميين : ( 59/1 فما بعدها ) . 


ست ۲۵ س 


ثم ولي عشمان ا رن اه ول اف ریا الفتنة » 
واستيقظت قضية الامامة من جديد ؛ وكان الباعث لها المثولي كبرثها عبد الله 
ابن سباً الذي سوف نتحدث عنه ٠‏ والتهى الأمر الی"مقتل عثمان » وفتح بمقتله 
باب من الفتنة لا يرال مفتوحاً الى ومنا هذا ء 


ولقد قال الإمام آبو الحسن الأشعري عن عشمان رضي الله عنه : : « ولم يحدث 
خلاف غيره في حياة أبي بكر رضوان الله عليه وأيام عمر الى أن ولي عثمان بن عفان 
رضوان الله عليه » وأنكر قوم عليه في آخر أبامه أفعالا كانوا فيما نقموا عليه مسن 
الك سین موعن سنن المي خارعن ۶ يفازما انرو عليه احلا الى 
اليوم ؛ ثم قتل رضوان الله عليهء وكانوا في قنسله مختلفين » فأما أهل السية 
والاستقامة انم قالوا : كان رضوان الله عليه مصيباً في أفعاله » قتله قاتلوه ظلما 
را 

لقد صار آهل النحل في شأن عشمان رضي الله عنه ثلاث طوائف : ا لطا 4 
الأولى : وهم هل السنة والجماعة » ذهبت الى أن عثمان رضي.الله عنه أحد الخلفاء 
الراشدين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعهم والاهتداء هدرم إذ 
قال : « عليكم بسنتي وسد ةالخلفاء الراشدين الهدین عضوا عليها بالنواجذ" » 
وآنه من العشرة المبشرين بالجنة على لسان رسول الله بلي » وآن ترتيبه في الفضل 
كترتيبه في الخلافة » وأنه ليس معصوما من الخطأ لآن العصمة غير ثابتة عندهم إلا 
للانبیساء » ولكنه مع ذلك إن أخطأ فخطوه لم یکن سبباً في تفسيقه فضلا 
عن کفره ؛ لأنه مجتهد فیما يذهب اليه من الاراء » وقد رفع الله الحرج ج عن مجتهدي 
هذه الآمة » وجعل للمخطیء منهم أجراً » وللمصیب آجرین » إذ قال عليه الصسلاة 
والسلام : 9 إذا حكم الحاكم فجهسد ثم أصاب قله جان » وإذا حكم ناجتد 
ثم أخطا فله جر » » 


(۱) الصدر السابق : ( 1٩/۱‏ ) . 
0 2 داود ی وابن ماجه . 


عن ۲ کے 


الطائفة الثائية : غالت في بغض عثمان ری الله عنه وطعنت فيه ٠‏ وذکرت أنه 
أحدث أحدائنا لم يكن له أن يحدثها » ولا تتفق مع الایمان بالله ورسوله » وأكفرته 
.بهذه الأحداث » كما أكفرت عائشة آم المومنين » والزبير بن العوام » وطلحة بسن 
عبيد الله » باقدا مهم على قنال علي » ب ت ان هه الطائفة :ذهب :الى صحه یامه 
مان 000 عن 0 الله 33 في أول آمره + لها تذهب الى أذ اوا شوری 
آفضل منه » وتثبت إمامة أبي بكر وعمر حقا » وتقول - مع ذلك إن الأمة 
أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي » ولکنه خطاً لا بلغ درجة الفسق ۰ 

وهذه الطائمة هي السليمانية أتباع سلیمان بسن جرير » وهي فرع مسن 
فروع الشيعة٠‏ 

الطائفة الثالثة : ذهيت في آمر عثمان مذهباً أقل مما ذهیت اليه السليمانية» 
فقد وقبت فيه وخطأته » وذكرت أحدائه » غير أنها لم تر أن هذه الأحداث 
توجب كفراً ۰۰۰ 


وهذه الطائفة هي النظامية آنباع إبراهيم بن سيار النظام » شيخ آبي عثمان 
مر ي ي الاح موم فرع من فروع ال رنب هله الطالية ق 
تخطئة عثمان رضي الله عله والوقيعة فيه » ولكنها تحاوزن ذلك الى النيل مسن 


أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ ومن علي وعبد الله بن مسعود ویر هؤلاء مسن 
كبار الصحابة » رضي الله تعالى عنهم أجمعين * 


بعد مقتل عثمان بويع بالخلافة علي بن آبي طالب رضي الله عنه » فاختاف 
الناس في شآنه.» فمن منكر لإمامته ؛ ومن قاعد عنه » ومن قائل بإمامته معتقد 
لخلافته » وهذا اختلاف بين الناس الى اليوم ۰ ۱ 

وف عمد على نشات فرقتان: مختلفتان كبل: الاختسلاف » ومتناقضتان 
كل التشاقض : 


س ۱۷ اسان 


[حداهما : غالت فيه حتی جعلته إلهآ » وهم أتباع عبد الله بن سباً » ولقد آمر 
علي رضي الله عنه باحراقهم » فالقوا في النار » فکان الواحد منهم بقول : الآن علمنا 
أنك إلهنا » فانه لا بحرق بالنار إلا خالقها » وعندما بويع علي قال ابن سبا له : 
أنت خلقت الارض » وبسطت الرزق(۱) ۰ 


والثانية : الخوارج : خرجوا على علي رضي الله عنه عندما رضي بالتحكيم 
وقالوا لا حكم إلا لله » وأصبح للخوارج فيما بعد آراء في أصول الدين » نوجز 
أهمها فيما يلي : 


أولا” : أجمع الخوارج على تكفير علي رضي الله عنه عندما رضي بالتحكيم ٠‏ 
ثم اختلفوا هل بعد كفره شرکا آم لا؟ 

ثانيً : أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار » إلا النجدات‌منهم۰ 

الا : رأبهم في الخلافة آنها يجب أن تكون باختیار حر” من المسلمين » واذا 
اختير فليس يصح أن یتنازل أو بحكم » وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشیاً » 
بل يصح أن يكون من قريش ومن غيرهم » ولو كان عبد حبشياً » وكانوا قد 
استندوا ف ذلك الى الحديث : « اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي 
کان رأسه زیر ۲2 ) وحداث « ان أسر علیکم عبد مجداع فاسمعوا له 
واطیعوا ما قاد کم بکتاب الله » ۰ 


واذا تم الاختیار كان رئيس المسلمين » ويجب أن بخضم خضوعا تاما لما آمر 
الله » والا وجب عزله وتولیه غيره ۰ 


رابع : ومن آرائهم وأصولهم عند معظمهم الخروج على السلط‌ان الجاثر في 
(۱) انظر الاعلام للزركلي في ترجمة ابن سبا.. 


(۲) أخرجه البخاري في کتاب الاذان وابن ماجه برقم ( ۲۸٦۰‏ ) ۰ 
(۲) أخرجه ابن ماجه برقم (١461؟)ء‏ 


۸ مت 


غير مواربة » ومن غير نظر الى قوة الامام وقوة الخارج عليه » وهذا عکس ما ذهب 
اليه الشيعة من القول بالتقيية ۰ ۱ 


لیناظرهم فیما ذهبوا اليه » عسى أن يرجع ذوو العقول منمم الى داثرة الق 


ففي البداية والنهاية لابن كثير : « أن علیاً بعث الى الخوارج عبد الله بن عباس 
حتى اذا توسط عسكرهم » فقام ابن الكوا فخطب الناس فقال : يا حملة القرآن » 
هذا عبد الله بن عباس » فمن لم نكن يعرفه فآنا أعرفه » ممن بخاصم ف كتاب الله 
بما لا يعرفه » هذا ممن نزل فيه وي قومه « بل هم قوم خصمون » فرد"وه الى 
صاحبه » ولا تواضعوه كتاب الله » فقال بعضهم : والله لنواضعتكه فان جاء بصق 
لنتبعنته » وإن جاء بباطل لنکیتته بباطله » فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام > 
فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب » فيهم ابن الكوا » حتى أدخلهم على علي 


الکوف ۱ » ۰ 


ولقد تقل الینا آبو العباس البرد في کامله صورة عن مناظرة جرت بين 
ابن عباس والخوارج » قال : 


« ذکر آهل العلم من غير وجه أن علي رضي الله عنه » ما وجه اليهم عبد لله بن 
عباس رحمة الله عليه ليناظرهم » قال لهم : ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين ؟ قالوا : 
قد كان للمؤمنين أميرا » فلما حكتم في دين الله خرج من الإيمان » فليتب بعد 
إقراره بالكفر نعدلهء٠‏ 


فقال ابن عباس : لا ينيغي من لم يشب إيمانه شك أن يقر على 
شسسه بالكفر ٠‏ 


(۱) البداية والنهاية ؟ (81/17؟) - 


بت ا 


قالوا : إنه قد حکتم » قال : إن الله عز" وجل قد أمرنا بالتحكيم في قل 
صيد » فقال عر" وجل : « يحكم به ذوا عدل منکم » فكيف في إمامة قد أشكلت 
على المؤمنين ؟ 


فقالوا : إنه قد حكم عليه فلم برض ٠‏ 
فقال : إن الحكومة كالإمامة » ومتى فسق الإمام وجبت معصيته » وكذلك 
الحکمان لما خالفا نبذت أقاويلهما ٠‏ 


توم ی تلد 70 مم ترم سول وجل : 


« وتنذر به قوماً لدا( » + 


: لما اعتزلت الحرورية قات لعلي‎ ٠: وف الحلية لأ بي نعيم عن ان عباس قال‎ ' ٠ 
أي لون ارد يلام يم وم ادم »ل : أتخوفهم‎ 
عليك » قال : قلت كلا ان شاء الله » فلبست أحسن ما آقدر عليه من اليمانية ثم‎ 
دخات علي وهس اون في تحر الظيرة + مخت على قوم لم ار توا اس‎ 
احتهادا منهم » آبدیهم كأنها ثفن إبل ديعن مت وض ركبا ابي ويا سن‎ 
الأرض من کر کرت سووجوهمم مقلبة من آثار السجود » قال : فدخلت‎ 
فتالوا : مرحبا بك با ابن عباس » ما جاء بك ؟ قال : جلت آحدئکم تعن امات‎ 
زسول اه نزل الوحي » وهم أعلم بتأويله » فقال بعضهم : لا تحدئوه » وقال‎ 
قال : فقات أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله يلد‎ ٠ لنجدثته‎ : 
> وار امه #واسعات را اة ليه ان :. تنقم عليه لاش‎ 
قلت : وما هن ؟ قالوا : آولاهن أنه حكتم الرجال في دين الله » وقد قال الله عز"‎ 
» وجل" :< إن الحک إلا لله » قال. : قلت وماذا ؟ الوا ؛ فاتل ولم یسب ولم یفنم‎ 
ان لاني ارا و ا ر ا‎ 


(۱) رغبة الآمل ۷۹/۷(۰) . 


ی ۳۰ فت - 


قال : فلت ثم ماذا ؟ فالوا : ومحا نفسه عن أمير الوّمنین » فان لم يكن أمير المومنين 

قال : قلت رتم إن قرات علیکم من كتاب الله الحکم » وحدتتکم من سنة 
نبیکم يِل ما لا تنکرون آترجمون ؟ قالوا : نعم 

قال : قلت آما قولک إنه حکم الرجال في دين الله فانه يقول : « يا آیها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل مسن 
النعم بعکم به ذوا عدل منكم » وقال في المرأة وزوجها : « وان خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » آنشسدکم الله أفحكم الرجال في حقن 
دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق » آم في آرب ثمنها ربع درهم ؟ فقالوا : 
الهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات پینهم » قال : آخرجت من هذه ؟ قالوا : 
وخرچم من الاسلام ٠‏ إن الله يز“ وجل قول ل ۳ 9 
وآزواجه أمهاتهم » فآنتم اا ل الت ا ٠‏ آخرجت 
من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم 

قال : وأما قولكم محا نفسه من آمير المؤمنين » فان رسول الله دا قرفا 
ا ا ا ی 
کذبتموني » اکنب با علی" E‏ رفول اه ان ال سس مه 
آخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم » فرجم منهم عشرون ألفآ » وبقي منهم آربسة 
كلاف فقتلو ۱(۱ » ۰ 


(1) الحلية : (۳۲۰۰-۰۳۱۸/۱) . 


| وعن نشوء الخوارج والشيعة تحدث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : 
« والخوارج هم آول من کفر السلمين » یکفرون بالذنوب » ویکفرون من خالفهم 
في بدعتهم » ویستحلون دمه وماله » وهذه حال آهل البدع » پیندعون بدعه 
ویکفرون من خالفهم فیها » وأهل السنة والحماعة شمون الکتاب والستة » 
و طیمون الله ورسوله » فيتبعون الحق ويرحمو الخلق ۰ 


وأول بدعة حدئت ف الاسلام بدعة الخوارج والشيعة » حدثنا في أثناء خلافة 
أمير المومنين على بن أبى طالب » فعاقب الطائفتين » أما الخوارج فقاتلوه فقتلمم » 
وآما الشيعة فحرق غالبيتهم » وطلب فتل عبد الله بن سباً فهرب منه » وآمر بجلد من 
یفضله على أبي بكر وعمر » وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال : خير هذه الأمة 
بعد نبيها آبو بكر ثم عمر » ورواه عنه البخاري في صحيحه'" » ٠‏ 


وقال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل : « وظهر ف زمانه الخوارج عليه مثل 
الأشعث بن قيس » ومسعود بن فدكي التميمي » وزيد بن حصين الطائي وغيرهم ٠‏ 
وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه مثل عبد الله بن سباً وجماعة معه » ومن الفريقين 
ابتدأت البدعة والضلالة » وصدق فيه قول النبى يلتم : « بهلك فيه اثنان ؛ محب 
90 مض قال ۱ ١‏ 
غال, » ومبغض قال °( 

لم يقتنصر الفريق الأول على خروج هاتين الفرقتين » بل انضم الى ذلك خروج 
فرق آخری : 


إحداها : الجبرية » وأهم فرقها تدعي أن العبد ليس له فعل ولا قدرة على 
الفعل ٠‏ ومن زعماء هذه الفرقة الشاذة جهم بن صفوان » ومن آراء صفوان هذا 
أن الجنة والنار تفنيان بعد دخول آهلها » وتلذذ آهل الجنة بنعيمها » وتالم آهل 


(۱) مجموع الفتاوی : (۲۷۹/۳) ۰ 
(۲) الال وآلتحل : (۲۷/۱) ۰ 


النار بجحيمها ٠‏ ومنها قوله : إن الایمان هو المرفة بالله فقط » ومنها فوله إن علم 
الله محدث ؛ وإن لعلم الله وقدر ته غاية ٠‏ ۱ 

الثانية : المعتزلة » ومن آرائمم نفي الصفات العنوية من العلم والقدرة 
والارادة والحياة والسمع والبصر والکلام وسيآتي شرح ذلك ۰ 

ومنها أيضاً : نفيهم رؤية الله بوم القيامة وسيتي بحث ذلك ٠‏ 

ومنها : أن الله لم يخلق أفعال العباد لا خی ولا شرا ٠‏ 

ومنها : قولهم بالمنزلة بين المنزلتين » فالمسلم مرتكب الكبيرة ليس بنؤمن 
ولا كافر » بل هو ف منزلة بين المنزلتين » وهو مخلد في النار » إلا أنه لا يعذب 
که 

ومنها : قولهم بوجوب الاصلح ؛ وأن على الله أن بختار الأصلح لعباده ۰. 

وکان من زعماء المعتزلة واصل بن عطاء الغزال » وقد كان تلمیذا للحسین 
البصري ٠‏ 

الثالثة : القدرية : فلقد ظهر في النصف الثانی من القرن الهجرى الاول رجل 
یدعی « معبداً الجهنى » آخذ ينشر بين الناس القول بنفی القدر ویدعی أن الأمر 
اختيارك ودخولك فيه ٠‏ 

وكان معبد قد أخذ هذا الثيء فيما أخذه عن رجل نصراني من أهل العراق 


وعند ظهور هذا الرجل وأخذه في نشر دعوته » شرع علماء المسلمين بحذرون 


(۱) انظر اليها في غريب الحديث.. 


ب ۳۳ ب ميادىء العقيدة الاسلامية م ب ۳ 


الناس من الالتقاء به والاستماع اليه تطبیقاً لقول القائل : « لا تسكن زائغ القلب 
من آذنيك فانك لا تدري ماذا يعلقك من ذلك » ۰ 


جاء في محیح مسلم عن يحيى بن یعمر قال : « آول من قال بالقدر بالبصرة 
معبد الجهني » فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين » 
فقلنا : لو لقينا آحدا م نأصحاب رسول الله ملقم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر » 
فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخبلا المسجد » فاكتنفته أنا وصاحبي » 
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله » فظننت أن صاحبي سيكل الكلام الي" » فقلت : 
آبا عبد الرحمن » إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ویتقفرون العلم » وذكر من 
شانهم » وأنهم يزعمون أنه لا قدر » وأن الامر أتف » قال : فاذا لقيت أولئنك 
فاخبرهم آني بريء 1 منهم » وأنهم برآء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر » لو 
نامهم مه ا ا ا 
حديث عمر بن الخطاب » وفیه سوال جبريل عن الاسلام ثم عن الایمان فقال رسول 
الله لدو : « أن تومن باه وملائکنه وكتبه ورسله والیوم الاخر » وتؤمن پالقدر 
خيره وشره(۱) » ۰ ولقد ورد عن ابن عمر عن رسول الله لړ أنه قال : « القدرية 
مجوس هذه الأمة"“ » وقد أخذ عن معبد القول بنفي القدر جماعة منهم غیلان بن 
مسلم الدمشقي » وقد صلب في دمشق عند باب كيسان لزندقته بعد فتوی أهل 


السلم بذلك ٠‏ 


ومن قبل معبد هذا ظهر في عهد عثمان رجل یدعی « عبد الله بن سبا » كما 
ذكرنا » وقد كان بهود » غاظه نصرة الاسلام وغلبته على اليهودية » وإزالته ما كان 
نتمتع به اليهود من الهيمنة والسلطان على عرب المدينة والحجاز عامة » فأضمر 
الکید للاسلام » فأظهر أنه قد دخل ف الاسلام زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
ثم آخذ يتنقل في البلاد الاسلامية ينفث فيها سمومه » الى أن أتى مصر فوجد فيها 


(۱) صحیح مسلم : ۲۷-۳۹۱ ) ۰ 


(۲) اخرجه ابو دود والحاکم في مستد رکه ۰ 


ع 7*4 س 


مرتعاً خصباً » فاستقر بها » و تحقو تحقق له ما آراد ٠‏ وتلخص شرور هذا الرجل في أنه 
احدت ف هذه الأمة ثلاثة آمور : 


أبي طالب اه وصي E eT‏ 
من بعده بالنص » وكان مما قاله في ذلك : 


« إنه قد كان لكل نبي وصي » وان علي بن أبي طالب هو وصي محمد ی » 
وليس في الناس من هو أظلم ممن احتجز وصية رسول الله ولم يجزها ؛ پل هو 
يتعدى ذلك فیثب على الوصي ويقتسره على حقه » وان عثمان قد أخذ حق علي 
وظلمه » فانهضوا في هذا الأمر » وليكن سبيلكم الى اعادة الحق لأهله الطعن على 
أمراتكم » واظلهار الأمر بالمعروف والنهي ء ا ا ا 
ویژلهم ويدفعهم نحو الثورة على عثمان » حتى تفذ قضاء الله في عثمان رضي الله 
عنه » فقتل في داره محاصرا ٠‏ 

ولا تنس أن علي رضي اشعنه قد بابع عثمان بالخلافة » فان كان له حق 
منصوص عليه فهو أسمى وأعظم من أن يتنازل عن هذا الحق » ويرضى بالباطل » 
ويقنع بان لا ينفذ وصية رسول الله سل » ولكن ضعاف العقول » سرعان ما تسري 
اليهم الأفكار الشادة المنحرفة ٠‏ 

الامر الثاني : أنه كان ول من أحدث القول بالرجعة » برجعة رسول اله مره 
وپرجعه علي رضي الله عنه أيضا ٠‏ 

وكان مما قاله في ذلك : 

« إني لاعجب كيف نصدقون أن عيسى بن مریم يرجم الى هذه الدنيا » 
وتكذبون آن محمدا يرجم اليها » ثم قال : « إنه قد كان لكل نبي وصي وان علي 
بن أبي طالب هو وصي محمد بل » ۰ 


س ۳۵ مت 


الأمر الثالث : آنه كان هو آول من آحدث القول بآن عليآ لم يقتل حقيقة » 
وأنه لا بزال حيا » وآنه بسكن السحاب » وأن الرعد صوته » وآن البرق سوطه 4 
وآن فيه جزءا الهباً » وأنه لا بد من أن ينزل الى الارض » فيملأها عدلا كما 
ملشت جورا) ۰ 


هذا ومن الم على عقائد اليهود بری أن أكثر مسن هذه القضايا مأخوذة 
عن اليهودية التي کان يتعارفها قومه يومئذ » بل انه كان يستدل لمن يخدعهم عسلى 
صحة هذه القضايا ببعض ما عرف من أحوال موسى عليه الصلاة والسلام » ممع 
شیء من التمويه والتحرف(۱) ۰ 


ومن الفرق التي ظهرت الى جانب ما ذکرنا « المرجئة » وهزلاء يقولون : إن 
الایمان هو العرفة بالله فقط » ولا تضر مع الایمان معصية » كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة » وله لاء أفكار آخری لا محال لذکرها الآن ۰ 

هذا ولقد ذکر الامام الأشعري ف کتابه مقالات الاسلامپین » أمهات الفرق 
التی ول الیها الخلاف بين السلمین فقال : « اختلف السلمون عشرة أصئاف : 
الشیم » والخوارج » والرجنة » والعتزلة » والجهمية » والضرارية » والحسينية > 
والبكرية » والعامة » وأصحاب الحدیث ‏ والكلابية أصحاب عبد الله ب نکلاب 
القطان(۲)» ۰ 


نشاة علم الکلام و اسبابها : 
ما ظهر ف ذلك من الاراء والذاهب فیما بتعاق بالعقيدة » فلم تتخذ مسائل العقيدة 


سبیسلا لأن تكو علماً » فتدعى علم العقيدة » أو علم آصول الدین » أو علم 
التوحید » أو علم الکلام آو غير ذلك من الأسساء » على الرغم من وجود مسائل 


(۱) انظر الملل والمنحق للشهرستاني : ( ۱۷6/۲ و ۲۱۱/۲ فما بعدها ) . 
(۲) مقالات الاسلامیون : (۵/۱) ۰ 


مت ا 


هامة قي العقید چری فیها الاختلاف » وآلت بالسلمین الى آن جعلتهم فرقاً متباعدة » 
كما آلحنا الى ذلك ٠‏ 

وعندما آل الأمر الى بني العب‌اس » كثر البحث في العقاشد في عصرهم » 
وتشعبت طرائق الكلام عنها » واتخذ ذلك آلواناً جديدة لم تكن آبام البني و » 
ولا الآولين من صحابته » وأخذت هذه البحوث تتركز ليتكون منها علم جديد 
ساير العلوم التي نشأت ني هذا العصر » آلا وهو «علم الكلام » ٠‏ 

وقد تعاون على نشوئه وارتقائه أسباب كثيرة ذكرها الأستاذ أحمد أمين في 
كنا به « ضحی الاسلام » وبين أن هناك أسياباً داخلية وأسباباً خارجية » وعنى 
بالأسباب الداخلية الأسباب التي صدرت من طبيعة الاسلام نفسه والمسلمين 
أنفسهم » وعنی الاسیات الخارجية الأسباب التي آنت من الثقافات الأجنبية » 
والديانات المختلفة غير الاسلام ٠‏ 


الأسباب الداخلية : 
ما الآسباب الداخلية فآهمها ما بلى : 


» عرض القرآن لاهم الأدبان والفرق » ورده عليهم » ونقضه لما يقولون‎ 7١ 
» فالقرآن الكريم بجانپ دعوته الى التوحيد والايمان بالنبوات وما بتصل بذلك‎ 
عرض لأهم الفرق والأديان التي كانت منتشرة في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة‎ 
والسلام » ورد" عليهم وناقش أقوالهم ونقضها » فحكى عن قوم آنکروا الأديان‎ 
والإلميات والنبوات : « وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة‎ 
وأترفناهم في الحياة الدنیا ما هذا إلا بشر مثلكم بأكل مما تأکلون منه ويشرب مما‎ 
أيعدكم أنكم إذا متم‎ ٠ تشربون ۰ ولئن أطعمتم بشرا مثلكم إنكم إذآ لخاسرون‎ 
هيهات هيهات لا توعدون + إن هي إلا‎ ٠ وكنتم تراب وعظاماً آنکم مخرجون‎ 
حیاتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين210 » » « وقالوا ما هی إلا حاتنا‎ 


(1) المؤمنون” ( ۳۲۳ -۳۷) ۰ (؟) الجائية : (۲6) . 
سا ۳۷ س 


الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا إلا الدهر" » فرد علیهم قولهم بمختلف الآدلة ۰ 

وعرض للشرك د بجميع آنواعه » فمن الشرکین من أله الکواکب واتخذها 
رش »فد عليهم پل ما کی عن إبراهيم عليه السسلام : « فلما جن عليه 
الیل رای كوكبا قال هذا ربي لما ال e‏ الق بازغا 
د ا م إي بريء ٠‏ مما تشركون ٠‏ 
ش إني وجهت وجمي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما آنا من ا مر كين » ٠‏ 


۱ ومنهم من أله عيسى عليه السلام » فناقشعم في ذلك ورد" عليهم في مواطن 
كثيرة » منها ما جاء في آخر سورة المائدة « واذ قال الله ۷ عیسی 5 أنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن آقسول ما ون لو 
بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في تصني ولا أعلم ما في نمسا إنك أنت علام 
الغيوب ۰ ما قلت لهم الا ما آمرتتي به أن اعبدوا الله ربي وریکم ۵ هاو ۰ 


وحمل على الذين قالوا بعبسادة الا GES‏ ا تعبالى : 
ذبا ولو بات ود سلج ان شينلا ستقذوه منه ضعف الطالب 
والطلوب ٠‏ ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزیز * ».۰ 

ی درا النبوات جميعاً إذ قالوا : « أبعث الله ا 
. فناقشهم ورد" عليهم في غير ما موضغ ٠‏ 
وأنكر قوم ود وقاوا أن زا حتى تفجر نا من الارش 


(VANE) ۳‏ 
() الحج ۷۲-۷۳۱۶ 
() الاسراء : ( ۰۹6 


بت ۳۸ س 


پنبوعاً ٠‏ أو تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ٠‏ أو تسقط 
السماء كما زعمت علینا كسا أو تأتي بال والملائكة قبيلا ٠‏ أو یکون لك يت مسن 
زخرف أو ترقى في السماء ولن تومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان 
ربي هل كنت إلا شرا رسول()» ۰ 


وأنكر قوم البعث بعد الموت فرد عليهم بقوله : « كما بدأنا أول خلق نعيده » 
وبقوله : « يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم مسن 
نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وثقر في الأرحام ما نشاء 
الى أجل مسمی.ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم ومنکم من يتوفى ومنکم من 
برد الى آرذل العمر لکیلا بعلم من بعد علم شیناً وتری الارض هامدة فاذا أنزلنا 
علیها الاء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج هيج ۰ ذلك بأن اله هو الحق وأنه 
ل و 
gg‏ الاالسان 11 لع اوسن ۳ 

يم مبين » وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من بحبي العظام وهي رميم «قل | 
بحییها الذي أنشأها آول مرة وهو بكل خلق علي" » ٠‏ 


وعرض لمسائل التكليف والجبر والاختيار وأبان الحجة فيها » فحكى عن 
طائفة من المنافقين يوم أحد أنهم قالوا : « هل لنا من الأمر من ثيء » وقالوا: 
« لو كان لنا من الامر ثيء ما قتلنا ههنا » فرد هذه القولة وناقشها في أكثر مسن 
موضم » وحكى مثل هذا عن المشركين فقال : « سيقول الذين أشركوا لو شاه الله 
ما أشركنا ولا آباوّنا ولا حرمنا من ثيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 


(۱) الحج ؛ ۰٩۳-٩۰‏ 
(۲) الحج : ( ۵- ۷) ۰ 
(۲) سس (۷۹-۷۷) ۰ 


قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان آنتم إلا تخرصون''؟ » 
وقال سبحانه : « وقال الذین أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نضن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسوال 
إلا البلاغ ۳ ۰ 


ولقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجهر بدعوته ویجادل مخالفيه » 
فقال تعالی : « أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلمم بالتي هي 
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم با لمهتدين"» ٠‏ 


فالقرآن الكريم اذ عرض كل ذلك كان طبيعيا أن ينهج علماء الملة هذا ا منهج » 
فيردوا على المخالفين » ويتوسعوا في الدفاع توسع المخالفين في الهجوم » ويجددوا 
الحجج في الرد" كلما جتدد المخالفون الحجج في الطعن » فكان هذا من أسباب 
نشوء علم الكلام ٠‏ 


۲ - فلسفة الدين : وذلك أن المسلمين لما فرغوا من الفتح » واستقر بهم 
الأمر » واتسع لهم الرزق » ووجدوا فسحة من الزمان » أخذ عقلهم يتفلسف في 
الدين » فيثير خلافات دينية ويحتهد في بحثها » والتوفيق بين مظاهرها » ففي أول 
الأمر تکون العقيدة قوية لا تابه لخلاف » ولا تلتفت الى بحث » ينفذ النظر فيها 
وفلسفة » ثم بأتي من بعد ذلك طور البحث والنظر ؛ وصبغ مسائل الدين صبغة 
علمية فلسفية » واذ ذاك يلتجىء علماء الدين الى الفلسفة بستعینون بها في تدعيم 
حججهم وتقوية براهينهم ٠‏ 

ومن هنا نرى أنه ما كادينقضى العصر الاسلامى الاول » في إيمان لا يعتوره 

(1) الاتعام : (158) . 


(۲) النحل (۲۵) ۰ 
(۲) النحل ۱۲۵(۰) ۰ 


ست 6 نے 


كثير من الحدل » ومد الناس بعد ذلك » حتی أخذوا نظرون وبحشون » 
وتوسعون في النظر والبحث » ويجمعون بين الأشباه والنظاش » وبستخرجون 
وجوم الفروق والموافقسات » فکان ذلك حتماً مستتبعاً اختلاف وجهة النظر > 
فاختلاف الآراء والمذاهب ۰ ۱ 


۳ اختلافهم في أمور دينية تتعلق بالسياسة : 


تنصيب خليفة للمسلمين برعی شتژونهم » ويقوم على أمورهم الدئيوية 
والدينية » ويدرأعنهم كيد الأعداء » ویحافظ على وحدتهم واجب ديني 
تعاق بجانب من جوانب الجتمع الاسلامي » ألا وهو الجانب السياسي 0 فلقد قال 
الامام اللقاني في جوهرة التوحيد : 


وواجب نصب إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل 


ولقد علق شيخ الاسلام الباجوري على هذا الكلام بقوله : « ومن الوجوه 
الدالة على وجو به بالشرع أن الشارع آمر باقامة الحدود وسد الثغور وتحهيز 
الجيوش » وذلك لا نتم إلا بإمام برجعون اليه في آمورهم » وقد أجمعت الصحابة 
عليه بعد مفارقته الدنيا لړ » واشتغلوا به عن دفنه مر » لأنه توفي يوم الاثنين 
عند الزوال » فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء » ودفن لر في آخر ليلة الاربصاء » 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : « ولا بد" لهذا الأمر ممن تقوم به » فانظروا وهاتوا 
آراءكم رحمكم الله تعالى » فقالوا من كل جانب من السجد : صدقت صدقت » 
ولم.يقل أحد منهم لا حاجة لنا الى [ٍمام ۲۲۳ » ٠‏ 

ولقد اختلف المسلمون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر الخلافة» 


فلقد توفي رسول الله مق ولم بعين من بخلفه » فتفرق الناس في ذلك أحزايا » فلاهل 
السنة رآي » وللشيعة رآي وللخوارج رأي » وقد تقدم الکلام على ذلك » وقد 


(۱) تحفة المريد : (۱۱۷) ۰ 


او س 2 


آصبحت هذه الفرق فرفاً دينية » تيد ما ذهبت اليه بأدلة دينية » ولقد قال الأستاذ 
أحمد آمين في ذلك : « ورأينا الخلاف خلافاً دينيا ؛ ورأينا كل حزب له آدلشه 
۱ الدينية » ورأينا خلافاً في هذه الحروب حول الكفر والإيمان » ورأينا أن تسجیسل 
هذه الحواد ثوالحروب والتزاع » لم يكن محلها فقط کتب التاریسخ » وهي التي 
تسجل الحوادث لس وی سیب اسا كت ارو الدينية 
والملل والتحل ۰ 


وأحياناً بچکی القول من أقوال الفرق المختلفة على أنه مذهب دنى بحت » 
ومسالة عقيدة صرفة » مع آنا لو دققنا النظر في أصلها لوجدناه سیاسیاً » كمسالة 
مرتكب الكبيرة أكافر أم مؤمن » فالظاهر أن بحثها لم ,يكن بحثاً لاهوتیاً بحتاً ء وانما 
منشق‌ها حكم الاحزاب السياسية بعضها على بعض » فالخوارج أثارو! السالة مسن 
ناحية من انبم علیاً آکافر آم مؤمن » ومن اتبع معاوية أكافر آم ممن ؟ كما نتساءل 
نحن اليوم : ما حكم من اتبع مذهب كذا السياسي آخائن لوطنه آم غير خائن » 
ولكن طبيعة الزمن صبغت المسالة هذه الصبغة الدينية » ثم تنوسي أصلها على مر 
الزمان » ووضعت على آنها مسألة إددانية مجردة من السياسة ٠‏ 


والسبب في هذا أن الدين الاسلامى كان في عنفوانه » وقد امتلات تفوس 
الناس به ¢ لاست ۳ الروحية والدنية والدئيوية » وهم قرسو عهد 
بالنبوة » فنظر هم الى المسائل ‏ وخاصة الهامة منها لا بد أن ن يصطبغ اصطباغا 
۱ ل ل 
رآوا أن الناس لا يستهويهم القول بالصالح العام كما يستهويهم القول باهم في 
دفاعهم انما بدافعون عن الدين » ويجردون السيف باسم الدين » ففرقت الأحزاب 
كلها في هذا البحر » واستعملت هذا السيف » وأثارت العواطف من هذا الباب » 
واستفات عقول العلماء ليمدوها بما لديهم من علم في هذه السبل » وانضم اليم 
من لا يخافون لله + فاذا لم مجدوا في الدين شيئ وضموا له الصديث والاغبا؟ 
الدبنية » وبذلك كله كان الخلاف السياسي سبباً كيرا من أسباب الخلاف 
الديني » وسببا في العقائد والفرق » واذا بنا نرى حزب علي فرقة دينية هي حزب 


س E‏ مت 


الشيعة » يرون أن الدين نص على علي وذریته » ونری حزب الامویین حرا دين » 
يرون أن إمامة معاو بة وأولاده ثبتت باتفاق أهل الحل والعقد في الامة » و ری 
حزب الذين لا برضون عن هؤلاء جميعاً حرا دينيآً يسمى الخوارج » له عقاشده 
وتعاليمه » ونرى حزب الحایدین حزباً دسا سسى المرجئة ؛ له خلافاته وآراژه » 
وساقهم هذا الخلاف السياسي الذي اصطبغ بالدين الى الخلاف في تعريف الایمان 
والكفر » والكبائر والصغائر وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك » وانساقوا بعد 
الى الخلاف في الفروع حتى تكونت من كل منهم فرقة لها خلاف في الأصول 
والفروع على مر" الزمان() » ۰ 


الاسیاب الخار جية لنشوء علم الكلام : 
آما الأسباب الخارجية فأهمها : 


١‏ كثرة من دخل في الاسلام من آرباب الدیانات المختلفة ؛ وذلك أن 
كثيرآ ممن دخلوا في الاسلام بعد الفشح كانوا من ديانات مختلفة» يهودية» 
ونصرانية » ومانوية » وزرادشتية وبراهمة وصابئة ودهريين وغير ذلك » وكانوا 
قد نشأوا على تعاليم هذه الديانات وشبوا عليها » وكان ممن أسلم علماء في هذه 
الديانات » فلما اطمأنوا وهدأت تفوسهم واستقرت في الدين الجديد وهو الاسلام » 
أخذوا يفكرون في تعاليم دنهم القديم » ويثيرون مسائل من مسائله ويلبسوئها 
باس الاسلام » وهذا ما بعلل ما ری في كتب الفرق من أقوال بسدة كل البعد 
عن الاسلام » فنری آحمد بن حائط يقول في التناسخ شبه ما بقول البراهسه » 
ويقول في السیح عليه السلام قولا” شبه قول التصاری » الى كشير مسن 
أمشال ذلك ۰ 


۲ - الحرص على الدعوة الى الاسلام » والرد على,المخالفين : وذلك أن 


(۱) انظر ضحى الاسلام : (5-/9) ٠.‏ ' 


الفرق الاسلامية الأواى » وخاصة المعتزلة ۽ جعات من أهم آغراضها الدعوة الى 
ی على المخالفين » وما كان تسن لمم الرد" إلا بعد الاطلاع على 

آقوالهم وآدلتهم » فدفعهم ذلك الى الاحابلة بالفرق الاجنبية وأقوالها وحججها » 
فأصبحت البلاد الاسلامية ساحة تعرض فیها كل الآراء و کل الدیانات » ویتجادل 
فیها » ولا شك أن الجدل بستدعي النظر والتفكير » وشیر مسائل تستدعي التأمل » 
وتحمل كل فريق على الأخذ بما صح عنده من قول بخالفه ٠‏ 


وکان بعض الأديان » وخاصة البهودية والنصرائية » قد تسلح بالفلسفة 
اليونائية » وقد آدی هذا الى أن يلجا العتزلة الى مشل السلاح الذي لجا اليه 
خصومهم » ومن هذا الاحتكاك بين العترلة وآمثالهم » وبين الملل الاخری » نشأت 
بين المسلمين آقوال مختلفة » فكان ذلك سبباً من أسباب تضخم علم الكلام ٠‏ 


حاجة المتكلمين الى دراسة الفلسفة : وهذا سبب ثالث نشا عن السبب 
TTT‏ ل تي وه 
بمثل حججهم ؛ اضطرتمم الى أن شرآوا الفلسفة اليونانية » وينتفعوا بالمنضق 
اليونانني » فنرى النظام ‏ وهو من أثمة لمة العتزلة - يقرا أرسطو ويرد عليه » وئرى 
أبا الهذيل العلاف ب وهو من شيوخ المعتزلة أيضاً كذلك » ونری كثيراً مسن 
المعتزلة تکامون في الطفرة والتوالد والجوهر والعرض والجوهر الفرد » ونحو 
الشکلسنن ۰ 


فهذه الأسباب كلها من داخلية وخارجية » هي التي کونت علم الکلام وحعلته 
فناً قائماً نفسه(۱) ۰ 


هذا ولا بد" في نهابة هذا البحث من بان لمسالك علماء الاسلام في صد هذه 


(۱) انظر المصدر السابق : )٩-۷/۳(‏ ۰ 


التيارات الحانحة » والنزعات المختلفة » فتقول : ان مسالك السلمین تتحصر في 
ثلائه مسالك : 

السلكث الاول 1 استثارة نوازع الفطرة الأصيلة ف الانسان » وازالة الغواثي 
والحواجز التي تصده عن الشعور بها والخضوع لها ٠‏ 

السلك الثاني : تحكيم موازین العقل والنطق » مما ائتلفت واجتمعت عليه 
عقول الناس أجمع » وهذه الموازين العقلية والمنطقية ددعو القرآن الى استخدامها 
والى مواجهة الجاحدين بها » بل ریما لقن القرآن الكريم بأسلوبه المعجز طريقة 

المسلك الثالث : وهو مسلك الفلاسفة والمتكلمين الاسلاميين » فقد اعتمدوا 
على منهج الفلاسفة وطريقتهم » وقد أشرنا الى شيء من ذلك فيما سبق ٠‏ 


ج ‏ مصادر المعرفة في العقيدة الاسلامية 


۱ - التفريق بين عالم الفيب وعالم الشهادة : 
هذا العالم الذي نعيش فيه » كل ذلك ليس على نمط واحد ٠‏ 

بيان ذلك أن الکون مشحون بأشياء كثيرة منها ما يدرك بالحواس ؛ ومنها 
ما لا يدرك بالحواس » فالآشياء التى اتصلت بها حواسنا هى ف عرفنا أشياء مادية » 
لأننا شهدنا ها شهوداً حسباً » ولا شك بوجودها إلا فاقد الحس » وهذه الأشياء 
تسمی « عالم الشهادة » 8 

إلا أن هناك أشياء كثيرة عحيبة لا تتصل ها حواسنا ؛ وهی موجردة ومن 
الخطاً أن لا نقر" و تعترف بوجودها ٠‏ وان كانت غاب عن حواسنا وشهودنبا 3 


س ٤0‏ ب 


الامیر التي هي غائية عن شهودنا وعالم الحس فینا تسمی « عالم الغيب » وقد 
تکون في واقعها أشياء مادية من نوع آخر » ویسکن شهودها من قبلنا لو تهیأت 
لنا شروط مشاهدتها والإحساس بها » أو لو وجدت لدينا الحاسة المناسية التي 
تنسكن بواسطتها من کشف صورها وادر ال ذواتها ٠‏ 

۱ وأقرب مثال على هذه الأمور الموجودة المغيبة » أرواحنا التي تسري في 
أجسامنا ؛ لا نسمعها بآذانشا » ولا نراها بأبصارنا » ولا نلمسها ولا تتذوتها 
ولا نشمها » ونحن مع ذلك كله تومن بوجودها » ونحرص علیها » ونحكم بحلولها » 
كما نحكم بخروجها وذهابها ٠‏ 

ش ونحن وان لم نحس بأرواحنسا احساساً ظاهرا » فائنا قد آمنا بها استدلاله 
بآثارها فينا » بل علمنا بها أمر بدهي لا يحتاج الى برهان ٠‏ 


وهناك قوی كثيرة منبثة في عالنا انما ندر کها من آثارها كالكهرباء والجاذبية 


وما أشبه ذلك ۰ 
هذا ولقد نيه القرآن الى هذه الحقيقة » وهي انقسام المالم بالنسيسة 
للمخلوقات الى قسمين : e‏ ۰ 
اس عالم العیب ۰ ۲ب عالم الشهادة ۰ 


قال الله تعالی : « هو الله الذي لا له الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
ارحیم"* » ٠‏ وقال جل جلاله : « الله بعلم ما تحمل کل أنثى وما فيض الارجام 
وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار ٠‏ عالم الغيب والشهادة الكبير المنمال ٠‏ سواء 
منكم من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار(۳)) , 


(۱) سورة الحشر ۶ (۲۲ ) ۰ 
0) الرعد : )٠١-۸(‏ . 


مت ۳ س 


وقال عز" وجل : « الله الذي خلق السموات والارض وما پینهما في ستسة آیام ثم 
استوی على العرش مالکم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذکرون ۰ يدير الامر 
من السماء الى الأرض ثم یعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ٠‏ 
ذلك عالم العیب والشهادة العز بز الرحيم ۰ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق 
الانسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین "۲۱ » ٠‏ 
۲ د طريق معرفة كل منهما : 
أما عالم الغيب فطريق الوصول الى معرفته معرفة حقيقية هو الوحي الإلمي 
أ الذي جاء به الرسل عليم الصلاة والسلام ؛ ويصل الينا ذلك الوحي عن طريق الخبر 
الصادق المتواتر » غير أن الانسان قد بصل الى معرفة شيء من ذلك عن طريق التأمل 
والتفکر والنظر العقلي ٠‏ ۱ 
وأما عالم الشهادة فطریق الوصول الى «عرفته التأمل والتفکر والنظر العقلي 
والتحربة والمثبامدة ۰ ۱ 
وستجد في البحث التالي منهج المعرفة عند المسلمين » أي المنهج الذي رسمه 
العلماء السلمون للوصول الى الحقائق سواء أكانت من عالم العیب آم من عالم 
الشهادة » ستجد هذا المنهج مقارنا بالمناهج الاخرى ٠‏ 


د منهج المعرفة عند المسلمين مقارنا بالمناهج الأخرى : 
العلم الضروري والعلم النظري : 


الأول : العلم وهو الحكم الجازم الذي لا يقبل تغيراً » بأن كان لموجب مسن 
حس أو عقل أو عادة » ويكون مطابقاً للواقع ۰ 


(1) السجدة : ( --۸) . 


الثاني : الظن” » وهو الحکم غير الجازم المرجح للواقع عن دلیل ٠‏ 

الثالث : الشسك » وهو ما تساوى فيه طرف الإثبات وطرف النفي مسن 
غسير ارجیح ۰ 

وقد عبر الامام الغزالي عنه بقوله : « الشك اعتقاذان یتقاوم سببهما » ۰ 

الرابع : الوهم » وهو الحکم الرجوح » لرجوحبة الحکوم بسه » وهو 
يقابل الظن ٠‏ 


الخامس : الجهل » وقد قسمو الجهل الى قسمين : جهل بسيط » وهو انتفاء 
العلم بالمقصود » ومركب ؛ وهو إدراك الثيء على خلاف ما هو به في الواقع ٠‏ 


وقد أضاف قوم الى ذلك قسماً سادسا هو الاعتقاد » وعرفوه أنه الحكم 
الجازم الذي يقبل التغير بان لم يكن لموجب من حس أو عقل أو عادة » وجعلوه في 
المرتبة الثانية عن العلم ٠‏ وقسموه الى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد » فالاعتقاد 
الصحيح ما طابق الواقع » والاعتقاد الفاسد ما خالفه + والاعتقاد الصحييح ان كان 
عن دليل يفيد القطع ترقی الى مرتبة العلم ٠‏ 

هذا ومن المعروف في العقيدة آنها لا يكتفى فيها بالآدلة الظنية » بل لا بد“ من 
أن يكون هناك دليل يفيد اليقين » فالأدلة الظنية لا مجسال لها في علم العقيسدة 
وأصول الدين ٠‏ 

اذا علمت هذا كله » وأدركت أن العلم هو الحكم الجازم الذي لا بقبل تغيراً » 
لأنه حصل لموجب من حس أو عقل أو عادة أو غير ذلك » ويكون مطایفاً للوافم 
أدركت أن هذا العلم پنقسم الى قسمين : 

أحدهما : العلم الضروري » وهو ما لا يحتاج في تحصیاسه الى نظر وتأمل 
واستدلال وذلك کالعلم بأن الواحد نصف الاثنين » وأن الكل آكبر من الجزء » 
وكعلم العالم منا بوجود نفسه » وكالذي يدرك إدراكا صحیحاً من جهة الحواس » 


ہہ €۸ س 


ومن العلم الضروري ما يدرك بالبدهة » غير أن فرشا من العلیاء قسمواا 
الضروري الى قسمين : أحدهما : علم بديهي كالعلم بما بجد الانسان في نفسه مسن 
ألم ولذة وجوع وعطش » والثاني : علم حسي ؛ وهو ما يدرك من جهة الحواس 
الخمس : : البصر » والسمع » والذوق » والشم » واللمس ٠‏ 
الثاني من أقسام العلم : العلم النظري » وسمى العلم الاكتسابي ٠‏ وهو 
ES‏ الثلث تساوي 
متين ثمتين » وكالعلم يحدوث العالم وقدم صانعه ووحدانيته وما الى ذلك ۰ 


مصادر المعرفة في العقيدة الاسلامية « منهج البحث عند علماء المسلمين » 

ولسائل أن يسأل : العلم الجازم في العقيدة الاسلامية من أبن بحصل الانسان 
عليه » وما هي مصادره التي تورث اليقين ٠‏ وما هو النهج الصحيح للوصول اليه ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال بحدر بنا أن نتحدث أولا” عن مصادر ا معرفة يشكل 
عام » ثم تتحدث عن مصادر العرفة في العقيدة الاسلامية ء 

۲ تب مصادر العرفة : 


أحدها : ما دکون عن طريق الخير التواتر كعلمنا بان مكة موجودة » وعلمنا 
بأن الله قد أرسل رسولا“ اسمه محمد عليه الصلاة والسلام وما آشبه ذلك ٠‏ 

الثاني : ما یکون عن طریق العقل بالنظر والقياس » وذلك كالعلم بحسدوث 
العالم » والعلم بان زوا المثلث نساوي قائمتين » والعلم بان الخطين المتوازيين 
لا نتلاقيان ما داما متوازین + 

الثالث : ما یکون من جهة التجارب والعادات وذلك ما مرف في الطب من 
منافع الأدوية ومضارها وما أشبه ذلك » وهذا النوع من المعرفة خاص بالماديات ۰ 


.6 ات مبادىء العقيدة الاسلامية مم س ٤‏ 


الرابع : ما یکون من چهة الالهام في بعض الناس » وقد مثل له أبو منصسور 
البفدادي فقال: 


« وأما المعلوم بالإلهام على التخصیص فکالعلم بذوق الشعر وأوزان آبياته 
في بحوره » وقد يعلم هذا الوزن أعرابي بو”ال على عقبيه » ويذهب عن معرفتسه 
حكيم يعرف قوانين أكثر العلوم النظرية » وقد احتال أهل العروض في استنياط 
أصول عرفوا بها أوزان بحور الشعر » غير أن الشعر قد طبع على ذوق من لم .يعرف 
العروض ولا القياس في بابه » وما ذاك إلا تخصيص من الله تعالى له به » وكذلك 
العلم بصناعة الألحان غير مستنبط بالقياس » ولا مدرك بالضرورة التي يشترك فيها 
العقلاء » ولكنها من الخصائص التي يعلمها قوم دون قوم » ٠‏ 


وبعد فأي هذه الطرق يكون سيلا“ الى المعرفة في العقيدة الاسلامية ؟ 


لا شك أن سبيل الإلهام لا مجال لاثبات شيء عن طريقه في أمور العقيدة إلا 
اذا صدر من الرسول » لأنه قد علم صدقه » وأخبر أنه قد ألم ذلك أو أوحي 
اليه به » فينتقل هذا عند ذلك الى قسم ما ثبت بالخبر وهو ما تتحدث عنه عما 

« مسألة : الإلهام إبقاع شيء في القلب يشلج له الصدر » بخص به الله تمالی 
بعض أصفيائه » وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافاً لبعض 
الصوفية في قوله : إنه حجة في حقه » آما الممصوم كالنبي مس فهو حجة في حفه 
وحق غيره اذا تعلق بهم كالوحي 9 » ٠‏ 


فاذا أسقطنا من حسابنا هذا الدليل دليل الإلهام بقي لدينا ثلاثة طرق للوصول 
الى الحقيقة وهي : الخبر الصادق ‏ التجربة _ العقل ء 


(؟) شرح الجوامع ۰1۲۹۰/۲۱۶ 


اسم © © اعد 


فبا هو النهج الذي سلکه علماء الاسلام للوصول الى الحقیقه عن طربق 
هذه الأدلة الثلاثة ؟ 


المنهج الذي سلكه علماء الاسلام للوصول الى الحقيقة : 


ان المنهج الذي وضعه علماء المسلمين » قد صاغوه في قاعدة عظيمة هي : إن 
اکنت اقلا“ فالصحة أو مدعب فالدلیل اذ إن القضية التى يراد اثباتما والتی هي 
موضوع البحث » لا تخلو من أن تکون إما خبراً منقولا* » أو دعوی بدعیها 
الانسان من عنده من غير أن پنقلها عن قوم آخرین ۰ 

فان كانت القضية خبراً فينبفي أن تكون البحث محصوراً في تحقيق و يق النسبة 
بين الناقل وبين مصدر الخبر ٠ ٠‏ اذا ما ثبت صحة انقل » وزال الشاك تحقق لديب 
مضمون الخبر » وأصبح لدينا حقيقة حقيقة علمية معينة » بشرط أن نكون ذا دلالة قطعیةه 


وان كانت القضية المدعاة دعوى بدعیها الانسان من عنده » فان البحث يبعي 
أن بتحه الى الأدلة العلمية المنسجمة معها » والتى من شأنها أن تكشف عن مدى 
صدق هذا الادعناء ۰ 


ولكل نوع من الدعاوى ومين الأدلة جاتب ی ستدل بغيره عليه » 
فالدعاوى المتعلقة بطبائع الأشياء الادبه لا تثبت إلا بالبراهين العلمية التجريبية 
الحسة » والدعاوی ا بالحردات كالنفس والعقل والمنطق » لا قل معها الا 
براهینها القانونية السلمة » والدعاوی التعلقة بالحقوق والآحوال الدنية لا ینم 
متها الا یات اح الو غي رو 

حقيقة علمية ثابتة إلا بعد أن يقترن بها دليلها الذي بناسبها » فالدلیل الذي قد 
يساق الى الدعوى » ليست له أية قيمة علمية ما لم نكن بينه وبين الدعوى انسجام 
في الطبيعة والنوع ٠‏ 


اذا عرفت هذا فما هو المنهج العلمي الذي وضعه علماء الاسلام لتحقيق النسبة 
بين الخبر ومصدره » ولتحقيق القيمة العلمية في الدعوى على النحو الذي مر" f‏ 


نس ۵ س 


ولا ل اکنهاج الذي انخنه علماء الاسلام للتحقق من صدق الخر : 
لقد وضع العلماء السلمون لتحقیق ذلك فنون ثلاثة : 


الثاني : فن الجرح والتعدیل 

حیث تلتفي هذه الفنون الثلاثة على وضسم ميزان دقیق بتضح فيه الخبر 
الصحیح من غيره ٠‏ والفرق بين الخبر الصحيح الذي بورث الظن » والخبر الصحیح 
الذي يورث اليقين ٠‏ 

القسم الاول : الخبر الصحيح وهو الخبر الذي يرويه العسدل الضابط عن 
مثله حتى یصل الى المصدر الأول لهذا الخبر بشرط أن لا يكون فيه شذوذ ولا علةء 

والشذوذ هو أن يخالف الثقة في الرواية من هو أوثق منه ٠‏ 
الحدث ٠‏ 

القسم الثاني : الخير الحسن » وهو الخبر الذي عرفت طرقه وصحت وتناقله 
العدل الضابط عن مثله » إلا أن رجاله لم يشتهروا اشتهار رجال الخبر الصحيح ٠‏ 


القسم الثالث : الخبر الضعيف » وهو هو الخبر الذي لم ستجمع شروط الصحة 
ولا شروط لحسن * ۰ بأن فقد وصفاً أو أكثر من آوصاف الحديث امع 
أو الحسین ۰ 

القسم الرابع : الخبر الموضوع » وهو ما نسب الى مصدره كذ واختلافاً ٠‏ 
وهو في | لحقيقة ليس نوعاً من أنواع الحديث ۰ 


0۳ مت 


وبناء على هذا فما كان موضوعاً أو ضعيما فلا بلتفت اليه في بناء الاحکام 
عليه » وما كان حسناً فانه يستفاد منه في استنباط الأخكام الفقهية الفرعية » وأما 
في ميدان العقيدة فلا يصلح أن يكون دليلا” فيها » لآن مبني العقيدة على اليقين 


وآما الخبر الصحيح فهو الذي يكون مجالا“ لأن يستدل به في ميدان العقيدةء 
إلا أن الخبر الصحيح ليس كله على درجة واحدة » فان من الخبر الصحيح ما فيد 
الظن » وهو الخبر الصحيح في أول درجاته فهذا أيضاً لا يصح الاستدلال به في 
شؤون العقيدة » بل ستفاد منه ویعند به في نطاق الأحكام العملية كما ذكرنا 
في الحديث الحسن ٠‏ ومنه ما يفيد اليقين » وهو الخبر الصحيح في آعلی درجاته 
وهو ما يسمى عند علماء الصطلح بالحديث التواتر ‏ فما هو الحديث التواتر » 


وما هي شروط قبوله ؟ 
الخبر التواتر وشروط قبوله : 


ولذلك یعرفه العلماء بأنه » ما يرويه جمع عن جمع عن جمع وهکذا الى أصل الخبر 
بحیث بستحیل تواطؤهم على الکذب » ویکون مستندهم في كل طبقة الحس من 
سباع أو مشاهدة ٠‏ وهذا النوع من الأخبار موجب للعلم اليقيني » ولفد ذکر 
الامام الغزالي في الستصفی شروطا أربعة للمتواتر : 
الثالث : أن بستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات » وف كمال العدد 
الرابع : العدد ٠‏ وقد ذكرنا في تعريف المتواتر أنه یشترط فيه اس اذي 
ستحبا تواطؤهم على الکذب ٠‏ 


لد 0۵۳ ممه 


وبناء على هذه الشروط قال الامام الغزالي : « فاذا نقل الخلف عن السلف . 
وتوالت الأعصار ؛ ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر » لم بحصل العلم بصدقهم 
لأن خبر آهل کل عصر خبر مستقل بنفسه » فلا بد" هم الدروط) را ذلك 
لم یحصل لنا العلم بصدق الیهود مع کثرتهم في نقلهم عن موسی صلوات الله عليه 
تکذیب كل اسخ لشريعته » ولا بصدق الشيمة والعباسية والبكرية في نقل النص 
على إمامة علي أو العباس » أو أبي بكر رضي الله عنهم » و إن كثر عدد الناقلين في 
هذه الأعصار القريبة » لآن بعض هذا وضعه الآحاد أولا » ثم آفشوه » ثم كثر 
الناقلون في عصره وبعده » والشرط انما حصل في بعض الأعصار فلم تستو فيه 
الأعصار + ولذلك لم بحصل التصديق » بخلاف وجود عيسى عليه السلام وتحديه 
بالنبوة » ووجود آبي بكر وعلي رضي الله عنهما » واتتصابهما للإمامة » فان كل 
ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة » حصل لنا علم ضروري لا تقدر على 
تشكيك أنفسنا فيه » ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما 
السلام » وف نص الامامة)» ۰ 


هذا ولقائل أن بقول : من أين للباحث أن يعلم شروط الخبر الصحيح » فانه 
قد بری سلسلة الرواية » فکیف بستطیع أن بسلم اتصال هؤلاء الرواة بعضهم ۱ 
ببعض » وأنهم جميعاً عدول ثقاة ضابطون ؟ 


لحان اللاو ی تا ES‏ اسع على 4 
الذي ین پنبعي الوقوف عليه ۰ 


وفي الکتبة ات مت كثيرة تعنى بهذا ا د اديب 
7 للحافظ ا الضعفاء 


(۱) الستصفی : (407-45/1) ۰ 


س 04 مت 


للبخاري » ولسان الیزان لابن حجر » والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي 
والکمال في أسماء الرجال للحافظ القدسي » وتهذيب الکسال للحافظ الزي » الى 
غير ذلك من الكتب الكثيرة التي لا بحصیها العد" ٠‏ 


SS 
اسم راتا و اك الس ل‎ 
ا اتتهى بهم البحث الى الجرح والتحذير من الجروح » أم الى‎ 
التعديل والتوثيق » ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء لم بعدوا هذا التجریح من الغيبة‎ 
المحرمة » بل عدوه واجباً صيانة للدين » وحفاظاً على الحقائق » واحتراما مج‎ 
۰ السلم الصحيح‎ 

انیا - النهاج الذي رسمه علماء الاسلام للتحقق من صحة الدعوی : 

الدعوی التي بدعیها الدعي إما أن تکون آمرا بتعلق بموجود مادي وإما 
أن يتعلق بأمر تجريدي أو غيبي ۰ 

آما ما تعلق بأمر موجود مادي” فلا بد" من الاعتماد فيه على شواهد وبراهين 
من التحربة والمشاهدة » اذ هو الوسيلة الطبيعية الى الإدراك الیقینی في مشل 
هذه الأمور ۰ 

وعلماء الاسلام بل الاسلام تفسه لا يترد مطلقا في الأخذ بما بت تحقيقا 
عن طريق التجربة ٠‏ 

والاسلام عندما بين للانسان أن هذا الكون بما فيه مسخر لنفعته ومذلل 
للاستفادة منه » كان هذا أعظم دافم لآن ببحث ف أي شيء في هذا الكون لبنتفم 


به» وهذا لا تم زا من طریق اتجربةوالشاهدة ۰ قال a‏ : « وهو الدي 
سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طرياً و نستخرجوا منه حلية تلبسوها وئری الفلك 


ست 00 س 


مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون"۱)» ٠‏ 

وقا لسبحانه : « وسخر لکم الیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ان في ذلك لابات لقوم يعقلون9" » ٠‏ 

وقال جل جلاله لوال قروا ان الاجر ليما في وا الأردن 
م 0000000 
التسخير تحمل 0 E‏ ب شا الكون » اذ 
ان الاطلاع على ما أودع في هذا الکون لهو أعظم دافع الى الإدمان بخالقه 
جل وتسالی ٠‏ 


ولقد أثنى الله سبحانه على العلماء الذين بتعمقون في معرفة هذا الكون 
ويطلعون على مكنوناته وخباياه »> ویصلون الى معرفة أسراره وخفاياه » وعد "هم 
أنهم وحدهم هم الذين يخشون الله حق خشيته » قال تعالی : « ألم تر أن الله أنول 
من السماء ماء فآخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانما ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها وغراییب سود ٠‏ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها 
كذلك إنما يخثى الله من عبادة العلماء إن الله عزیز غفور(*۲» ۰ 


إن القركن الکرم آشار الی عفائق كونية © ولم بفصل القول فا يدفم هذا 
الانسان الى الوصول الیها عن طريق التأمل والتفکر والتجربة ليكون نهاية مطافه 
الابسان بخالق هذا الکون ومبدعه » ثم الابمان بقدرته وحکمته ۰ قال تعالى : 
(( سن ريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحسق أو لم کف بربك 
أنه على كل شيء شهيد0*؟ ) ٠‏ 


:)١5( ۰ التحل‎ »( 

(۲) النحل :(11) . 

)۳( لقمان : (,۲۰ ) ه 
ا ا (YA‏ ۰ 
(۵) فصلت ۰ ۰ ( ٥۴۳‏ ) ۰ 


س 0 مه 


هذا ومع أن القرآن الکریم قد تحدث عن بعض الحقائق الكونية وطلب مسن 
الناس أن شکروا ويتأملوا ويجربوا حتى يصلوا الى معرفة هذه الحقائق » لما ر 
الى الآن أنه قد ظهرت حقيقة علمية ثابتة تخالف وتعارض أي قضية من القضایا التي 
نص عليها القرآن » سواء أكان ذلك في ميدان العقيدة ة آم غيرها ٠ ٠‏ لآن من التواعد 
العقلية الثابتة « أن الحقائق لا تتعارض » ۰ 


ولئن بدا عند بعض الباحثين أن هناك تعارضاً بين ما جاء به العلم وما جساء 
به الدين فان مرد ذلك الى واحد من ثلاثة أسباب : 


أحدها : أن یکون الشيء الذي بدعی صاحبه أنه علم » لم يصل بعد الى 
موی و يكنات أذ GE‏ او 
و سید مش انب اه اس کک رسب 
في نظرهسم ٠‏ 

الثاني : أن یکون هذا الشيء الذي نسب الى الدين ء لم يصل بعد الى درجة 

الثالث : أن يكون الفهم الذي فهم به النص الديني فهمآ مخطئا » وهذا 
النو ع ل عمل امن الي زر وا يعبر عن رأي من فهمه على هذا الوجه 
ال 0 
الحواس الظاهرة فمنه ما نجد في القرآن الكريم أو السنة التواترة نضا واضحاً 
فيه » ومنه ما لا نجد في شيء منهما نصا واضحاً عنه * 


س ۵۷ 5 


فاما التصوص عليه في آحدهما : فهو داخل بذلك في الدرکات اليقينية » وسبیل 
اليقين فيه أنه من حيث نقل الکتاب أو السنة له برجم الى الخبر اليقيني التواتر » 
اذ ان القرآن الكريم هو اللفظ الوحی به الى محمد مر والواصل الینا عن طریق 
التواتر » فلا شك أن قرآنية لماه متواترة مقطوع بها ٠‏ ومشل الفرآن في ذلك 
السنة التواترة» 

وأما من حيث صدق ما تضمنه القرآن نفسه فتلك مسألة أخرى مردها الى 
التحقيق في ضاهرة الوحى ؛ واقامة البراهين العلمية اليقينية » وهذا ما تتحدث عنه 
عند التحدث عن النبوا ت» 

ومعنى هذا أن النصوص القطعية الثابتة في الكتاب أو السئة تعطينا بقينآ 
بمضمونها عندما تتحتق بالبرهان القطمي صدق النبي بان هذه الاخبار وحي مسن 
عند الله عز" وجل ١ ٠‏ : 

هذا ولا بد من التنبيه هنا على أن هذا القسم الذي ورد فيه نصوص قطعية 
الثبوت وقطعية الدلالة لم يهمل علماء المسلمين البحث فيه عن طريق العقل والفكر 
الجرد » لا لآنهم يشكون في صدق هذا الطريق » بل انما فعلوا ذلك من أجل أن 
يشقوا الى اليقين طريقآ آخر من البحث » الى جائب ثبوت ذلك عن طريسق الخبر 


الصادق الوا ٠‏ 
الوك الك اسايق ا بوجود الله ووحدائيته وما تعلق 


آما المسلك الاول : فيبدأ بمرحلة البحث عن ظاهرة الوحى » فاذا تحاوزها » 
٠‏ ثنى بمرحلة البحث في صحة النقل وتوافر مقومات اليقين فيه ء فاذا تجاوزها 


الفكر الام ا E‏ اال و 


والقرآن وصدقه ۰ 


وکلا السلکین ينتهيان بالباحث الى اليقين » بل انهما ليلتقيان آخیراً ليشد کل 
منهما من إزر الثاني ٠‏ 


واما ما لم يتعرض له الخبر التواتر اليقيني باي نص واضح صریح : 


فسبيل معرفة الحق فيه منحصرة بالنظر العقلي وحده » وقبل أن تتحدث عن 
ذلك يجب علينا آن نبين الحقائق التالية : 


أولا : معنى العقل والفكر والنظر : 


يولد الانسان وليس عنده ثيء من المعرفة والعلم » فهو من هذه 
الناحية صحيفة بيضاء لم يكتب عليها معلوم ما ٠‏ 


ويولد وليس لديه. سوى مجموعة من الغرائز كالخوف وحب البقاء » وسوى 
مجموعة من الحواس التي هي : السمع والبصر والذوق والحس والشم ۰ ولكنه 
الى جانب ذلك مزود بقوة عظيمة مدركة هي العقل تلك القوة التي اختص 
الله بها الانسان من بين مخلوقاته » وفضله بها عاى كثير من خلقه تفضيلا ٠‏ 


ولقد أوضح الله ذلك في كتابه العزیز » قال الله تعالى : « والله أخرجكم من 
بطون آمهاتکم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون!۲۱ » ٠‏ وقال 
سبحانه : « ذلك عالم الغيب والشهادة العزیز الرحيم ٠‏ الذي أحسن كل شبيء 
خلقه وبدا خلق الانسان من طين » ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين ۰ ثم سواه 
وتفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشسکرون"۲) » ٠‏ 


في خزانة خاصة الى وقت الحاجة اليها » وعندما بتطلب معرفة مجهول يأتي الى هذه 


مسب 


(۱) اللحل : (۷۸).. 
(۲) السجدة : (1-5). 


ست 6٩‏ سه 


لمعلومات الختزنة » فيرتبها ترتييا خاصا ء ویتوصل بها الى معرفة ذلك الجهول 
مفرداً كان وهو التصور ‏ » أو نسبة. وهو التصديق  ٠‏ فهذا الترتيب 


هو ال سک 5 
فالتفكير اذا هو ترتيب آمور معلومة للتوصل بها الى مجهول تصوري أو 


وإرادة العقل وتطلبه لاستخراج هذا المجهول هو ما دسمى « النظر » ولهذا 
قيل للعلوم التي تستخرج عن طريق التفكير والبحث « العلوم النظرية » ٠‏ ومن 
هذا نفهم أن أي مجهول نتوصل الى معرفته » فمنطلق البحث فيه عن طريق الحواس 
التى جعلها الله سبلا“ للمعرفة عند الانسان ۰ 


قال ابن حزم ما ملخصه : « لا طريق الى العلم اصلاء إلا من وجهین : 


آحدهما : ما أوجبته بدهة العقل وأوائل الحس » والثاني مقدمات زاجعة الى 
بدهة العقل وأوائل الحس » ذلك أن الطفل حين پولد یکون لا علم عنده ولا تمييز 
لديه » إلا ما يشارك فيه الحيوان والنوامي جمیعاً ؛ مما ليس حیواناً من طلب الغذاء 
لبقاء جسمه على ما هو عليه ؛ ولنمائه » فيأخذ الثدي ویمیزه بطبعه فريزيا من سائر 
الأعضاء بفمه دون سائر أعضائه » كما تأخذ عروق الشجر والنبات رطوبات الارض 
والماء لبقاء أجسامها » على ما هي عليه ولنمائها ٠‏ 


ثم يتحدث رحمه الله عن إدراك الحواس : فيقول : « أول ما بحدث لها مسن 
التميبز الذي ينفرد به الناطق من الحيوان فهم ما أدركت بحواسها الخمس » كعلمها 
أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعها » والرائحة الرديئة منافرة لطبعها ٠‏ وكعلمها أن 
الاحمر مخالف للأخضسر والأصفر والأبيض والأسود » وكالفرق بين الخشن 
والأملس » والمكتنز والمتهيل » واللزج والحار والبارد والدافیء » وكالفرق بين الحلو 
والحامض والمر والمالح » والعفص والزاعق » والتفه والعذب والحر"ف » وكالفرق 
بين الصوت الحاد" والغايظ والرقيق والطرب والفزع ( قال أبو محمد ) : فهمذه 


ب ۱ سه 


إدراكات الحواس لمحسوساتها » والإدراك السادس علمها بالبدهیات » فمن ذلك 
علمها بأن الجزء أقل من الكل » فان الصبي الصغير في أول تمييزه اذا أعطيته تمرتين 
یکی » واذا زدته ثالثة سر" » وهذا علم منه بان الكل أكثر من الجزء » وان كان 
لا بنتبه الى تحديد ما يي سس بع ا 


سا ء ثم اغد بزح ال بضرب أمثلة علی البديهيات » من ذلك أن التب لا یکون 
نی آن واحد بسكانين » وأن الکان الواحد لا یکون فيه جسمان ؛ وعلمه بأن الغيب 
لا علمه آحد ؛ وهکذا ۰ 


ثم قال رحمه الله : « فهذه آوائل العقل التي لا بختلف فیها ذو عقل » وههنا 
إبشا اداه غير ما ذکرنا » اذا فقتشت وجدت ومیزها کل ذي عقل من نفسه ون 
غيره » وليس يدري أحد كيف وقع العلم يمد بيمذه الأشياء كلها بوجه من الوجوه » 
ولا شك ذو تمييز صحبح في أن هذه الأشياء كلها صحيحة لا امتراء فيها » ٠‏ 

ثم قال رحمه الله : فصح أنها ضرورات آوقعها. الله في النفس » ولا سبيل الى 
الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات » ولا بصح شيء إلا بالرد اليها » فما شهدت 
له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة فهو صحيح متيقن » وما لم تشهد له بالصحة 
فهو باطل ساقط20© م ۰ 


انیا : موقف الاسلام من الفكر والنظر : 


ان الاسلاغ هو الدين الذي أعظم من ٠‏ شان العقل » وعد"ه أداة صالحة لتعرف 
الحقائق » وی رآسها الایمان بالله وقدرته ووحدانیته » وهو الدين الذي طلب مسن 
الانسان أن لا یمن بشىء الا اذا دعمه الدلیل والبرهان » ولذلك دعا الى (عسال 
العقل والتفكير به » وذم الذين بهملون عقولهم » ویعطلون نعمة الله فيهم » ويلوذون 
بتبعية أو تقليد من غير تفكير ولا نظر » وانك لتجد ذلك واضحا في الأمور التالية : 


(۱) انظر الفصل لابن حزم © (2/1 -97) ۰ 


سه ۲۱ سب 


۲ - لقد طلب القرآن الكريم من الانسان أن يفكر فیما يدعى اليه » إما 
منفرداً بنفسه » وإما مجتمعاً مع آناس آخرین ٠‏ قال الله تعالی : « قل إنما أعظكم 
بواحدة أن تفوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحیکم من جنة ان هو إلا 
نذير لکم بين يدي عذاب شدید ۲۲ ) ۰ 


ب لقد امتدح القرآن الكريم الشکرین » ووصفهم بأنهم هم رباب العقول» 
قال تعالی : « إن في خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لابات لأولي 
الألباب ء الذين يذكرون الله قیاماً وقعودا وعلى جنوبهم ونتفكرون في خلق السموات 
والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سپحانك ۳ 6 « 


ج ب لقد عد" القرآن الكريم الذين لا شکرون فيما بلقی اليهم » ولا بعملون 
فيه عقولهم ۽ عد"هم كالبهائم. ٠‏ قال الله تعالی : « ومثل الذين کفروا کمثل الذي 
ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا بعقلون"۹۳» ٠‏ 

١‏ وقال سبحانه : « ولقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجن والانس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولمم أعين لا بیصرون بها ولهم آذان لا بنمعون بها أولئك کالانسام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون(*) ٠‏ 

د لقد ذم القرآن الكريم التقليد الأعمى ‏ وهو أن تنبع غيرك من غير وعي 
ولا تفكير » فقال تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءثا آولو كان آباژهم لا يعقاون شيئا ولا هتدون(*۲ » ۰ وقال سبحانه : 
« واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو کان 
الشيطان يدعو هم الى عذاب السعير) ۰ 


(۱) سا (5؟). 

(۲) آل عمران :(.191-15). 
(۲) البقرة : (۱۷۱) ۰ 

()) الاعراف : (۱۷۹ ) . 

(ه) البقرة : (۱۷۰) . 

(5) لقمان ۰ (۲۱) ۰ 


ظلموا ظلمنا » ولکن وطنوا أنفسكم إن آحسن الناس أن تحسنوا » وإن أساؤوا 


ه ‏ لقد نمی القرآن الكريم الانسان أن یتبم شیا ويؤمن به من غير أن 
يكون له على صحته دليل ساطع وبرهان مقنع » بصل به الى درجة العلم واليقين » 
قال الله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفاد كل آولئك 


كأن عنه مسولا" ) . 

مسالك النئر العقلي فيما لم يتعرض له لخبر اليقيني : 

بعد أن علمنا موقف الاسلام من التفكير والنظر نقول : ما هى مسالك النظر 
العقلى في الأمور الغيبية أو التجريدية مما هو غير خاضع للحس والمشاهدة والتجربة 
ولم يتعرض له الخبر اليقيني ؟ 

إن مسالك النظر العقلي تتحقق في مسلكين اثنين : 


المسلك الاول : ما بسمونه بدلالة الالتزام . 

ودلالة الالتزام هي أن يطرد ترابط بين شيئين بحيث عندما تتصور آحدهسا 
تتصور الاخر ۰ 

وسبيل الاستفادة من هذ االبرهان ,کون : بان تتأمل في ظاهرة ما تشاهدها 
أمامك » فان رأيت عن طريق الاستقراء أن تلك الظاهرة 7 تلرم حقيقة معينة » كان 
من الطبيعي في ميزان العقل أن تومن بها » ولو لم تجدها مائله أمام عينيك » فان 
الذي بشاهد مقاعد مصفوفة على شکل معين » لا بد" وآن بعلم أن هناك صافآ 


(۱) اخرجه الترمذي برقم * (۲۰۰۸) ۰ 
(۲) الاسراء : (۲۹) ۰ 


e 


وها غا اها اليل 4 ولو لش - ۰ إلا أن دلالة الالترام 
- لا تفید اليقين دائمآ ولذلك قسم العلماء دلالة الالتزام الى ثلاثة أقسام : 


القسم الاول : اللازم البين بالعنی الأخص » وهو ما پلزم فيه من تصور 
اللزوم تصور اللازم والجزم به وذلك كدلالة اللفظ المنبعث من شخص في الفلام 
ومن وراء حاجز على وجود كائن حي » فان قوة الازوم يبنهما تجعل العقل يتصور 
الکائن الحي بمجرد سماع اللفظ » دون حاجة الى التفكير في الرابطة بینهما ۰ 


القسم الثاني : اللازم البین بالعنی الأعم » وهو ما پلزم فيه تصور الازوم 
واللازم الحكم باللزوم » وذلك كدلالة الانسان على قا بلية العلم وصنعة الكتاية 4 
انه يحكم بالازوم من بعد تصور كل من المازوم ‏ الانسان - واالازم - قاباية 


وقد مثل الخبيصي في شرحه على تهذيب السعد بانقسام الأربعة بمتساويين 


فائه لا بازم من تصور الأربعة فقط تصور الانقسام » لكن بلزم من تصور الأربعة 
وتصور الا نقسام جز مالعقل بالازوم پینهما ٠‏ 


القسم الثالث : اللازم غير البين » وهو ما لا يكفي فيه تصور اللزوم وتصور 
لازم لاحكم باللزوم » بل لا بد فيه من دليل آخر على هذا الترابط » وذلك 
كالحكم بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين » فان العقل لا يجزم بتلك الملازمة لكل 
مثاث » ما لم بطلع على برهان آخر مثبت له » 


فاقوی الأقسام في الدلالة وقوة البرهان القسم الاول « اللازم البين بالعنی 
الأخص » و شه القسم الثانی » حتی ان بعضع لا بعده دليلا” ل 

آما القسم الثالث « اللازم غير البين » فهو باستقلاله لا بعد برهانً » لله هو 
نفسه یحتاج الى برهان ودلیل عليه » ولکنه بسد" جزءا من دليل بتکامل بضم 


الساك الشاني : القياس › وهدا القیاس الذي هو برهان بقيني نقسم 
الى ة ین : 

القسم الأول : القیاس النطقي : 
آخر » ولا يكون هذا القیاس مفيدا لليقين الا اذا كانت مقدماته بقينية + فاذا قلت 
العالم متغير » وکل متغسير حادث » لزم أن تذعن يقينآ أن العالم حادث » واذا قلت : 
اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » لكن الشمس ليست بطالعة » لزمك أن 
تذعن بقيناً بأن اليهار ليس بموجود ٠‏ 

واليقينيات التى تتألف منها الأقيسة عد" لها العلماء أصولا” ستة : 

الأصل الأول : الأولیات » وهي القضابا التي بحكم فيها العقل بمجرد تصور 
الطرفين ولا توقف على واسطة » كقولك : الواحد نصف الاثنين » والكل آعطم 
من الجزء » فان هذين الحكمين لا يتوقفان على واسطة ٠‏ ولقد ذكر الامام الغزالي 
أن هذه القضاءا الأولية تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده » حتی بظن العاقل 
أنه لم يزل عا بهاء ولا يدري متى تج دد » ولا يقف حصوله على آمر سوى 
وجود العقل ٠‏ 

الأصل الثانی : الشاهدات والمحسوسات » وهی القضايا التي ,يحكم بها 

الأصل الثالث : التجريبيات » وهي التي بحتاج العقل في الجزم بها الى تكرير 
الشاهدة مر بعد أخرى » ويعير عنها « باطراد العادة » وذلك كقولك : الخبز 
مشبع » الحجر بهوي الى أسفل » النار صاعدة الى فوق » السقمو نيا( مسهل 
للصفراء ٠‏ 


(۱) في القاموس : السقمونيا نبات بستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة وتجفف 
و تدعی پاسم ثباتها أيضا مضادتها للمعدة والاحشاء أكثر من جميع المسهلات . 


كا 58 جه ميادىء العقيدة الاسلامية ۴ تب 0 


الأصل الرابع : الحدسیات : وهي التي يحكم فیها العقل بواسطة » لا بمجزد ۰ 
تصور الطرفين » كقولنا : نور القمر مستفاد من نور الشمس » فان هذا الحكم 
بواسطة مشاهدة تشكلاته الختلفة » بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا 
ویصدا » والحدس سرعة انتقال الذهن من المبادىء الى المطالب ٠‏ 


الأصل [یخاس : المتواترات ۰ وهي التي بحکم فيها العقل بواسطة السماع 
عن جمع كثير لا يجوز العقل توافقهم على الكذب وذلك کقولنا : سیدنا محمد بز 
اد”عى النبوة » وأظهرت المعجزة على بده » وقد تحدث الاسام الغزالي عن هذا 
الأصل فقال : « فان هذا أمر وراء الحسوس ‏ اذ ليس للحس إلا أن سمع صوت 
المخبر بوجود مكة » وأما الحكم بصدقه فهو للعقل » وآلته السمع » ولا مجرد 
السمع بل تكرر السماع » ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد » ومن تکلف 
حص ذلك فهو في شطط » بل هو كشكرر التجربة » ولكل مرة في التجربة شهادة 
آخری » الى أن ينقاب الظن علماً » ولا پشمر بوقته » فكذلك التواتر"(؟ » ٠‏ 


بطريق الكسب والنظر » کحکم العقل بحدوث العالم الکتسب من قولنا : العالم 
متغير و کل متغير حادث(۳) ۰ ` ۱ 

هذا ولآن مرجع الأصل السادس الى الاصول الخمسة السابقة » لم یمده‌الامام 
الغزالى » الا آنه قد أضاف الى ما ذكر أصلا آخر وهو « الشاهدات الباطنية » ٠‏ 
قال : « وذلك كعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه وفرحه » وجميع الأحوال 
الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس » فهذه ليست من الحواس الخمس» 
ولا هي عقلية ؛ بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل ٠‏ 

وهذا الذي ذكره الامام الغزالي وان كان من مدارك اليقين » إلا أنه لا يسكن 


(۱) الستصفی :(9./1). 
(۲) انظر حاشية العطار على الخبيصي : ( ۲۱۰/۲ فما بعدها) . 
(۳) الستصفی : (19/1).. 


٩‏ س 


ان بدخل في بناء.الأقيسة التي تقام لاثبات الدعوی لدی الخصم » لآن الشاهدات 
الباطنية آمور قاصرة على من بحس بهما » ولا يسكن جعلها جزء من دليل یقام 
على الخصم ۰ 

والقیاس المنطقي : آنواع : 


أحدها : القیاس الحملی » وهو ما تركب من الجمل الحملية أي التي تألنت 
من موضوع ومحمول » وذلك كقولك :كل جسم مؤلف » وکل مؤلف محدث » 

الثانی : القیاس الشرطی : وهو ما كانت القدمتان فيه شرطیتین أو احداهما » 
مضيئة » ينتج : إن كانت الشمس طالعة فالارض مضيئة ٠‏ 

الثالث : القياس الاستشنائى : وهو ما كانت النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه 
مادتها وهيئتها » وذلك كقولك : إن كانت الشمس طالمة فالنهار موجود لكن 
الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود » لكن الشمس ليست بطالعة » فالنهار ليس 
بموجود ۰ وكقولك : هذا العدد ما زوج وإما فرد » لكنه ليس بزوج فهو فرد * 

هذا ولكل هذه الأقيسة كي تنتج نتيجة صحيحة أشكال وشروط تذكر في 
کب النطق(۱) ۰ 

القسم الثاني : الفیاس الاصولي : وهو القياس الذي اصطلح عليه علماء 
أصول الفقه الاسلامى » وعلماء أصول الدين » بعد أن استلهموه من كتاب 
الله عر" وجل ۰ 
للإمام الغزالي رحمه الله تعالی .. 


ب ۷ سم 


وهذا المنهج القياسي بتلخص في استخراج عله الشيء أو سببه » ثم تلمس. 
من تأثير هذه العلة ء 


وتقوم فكرة القياس على مبدأين اثنين » کل منهمسا من المسامات العقلية 
التي لا تحتاج الى برهان عليها ٠‏ 


المبدأ الأول : قانون العلية » أي إن لكل معلول علة » ولكل أثر مؤثراً ٠‏ 

المبدأ الثاني : قانون التناسق ولام الم + اي إن ی الحزئية 
اللكون وان اختلفت آشکالها » فانها ترتبط بعلل كلية من شأنها أن تثبت التناسق 
ام ا و طبائع هذه العلل رآیتها تتجسم 
أخيرأ ی آقل عدد من العلل والأسباب ۰ 


1 


وانما نقدح القياس من هذين المبدأين أبضاً بواسطة الاستقراء » أذ هو صر 
الياحث يحقيقة العلة » ثم هو الذي سکن بواسطته إدراك العلاقات الثابتة الكلية 
دين الاشياء المتناثرة أو المختلفة في الظاهر » وهكذا نلاحظ أن الاستقراء التام شرط 
والاستقراء هو تتبع جزئيات ما ادعيت أنه علة لأمر معين » فتجده لا نت نك 
وذلك بأن تتأمل العلاقة بين العلة والمعلول فترى بینهسا ظاهرة الاطراد 
والانعكاس » أي كلما وجدت العلة وجد المعلول » وكلما فقدت العلة فقد المعلول » 
ثم تمعن النظر بعد ذلك في العلة فتراها مؤثرة في العلول «آي هي سبب له » 


بالبرهان اليقيني » اد قد يكون هذا الاطراد أو الانمكاس لمحض المصادفة أو 
لعامسل آخر ۰ 


وبهذا نعلم أن شرط هذا القیاس « آي في بناء العقيدة والقضایا اليقينية » هو 


سے ۸ س 


أن تكون العلة مؤثرة « أي مسببة » في العلول » وأن تکون مطردة ومنعكسة » 
وأن تكون منضبطة واضحة غير مضطربة(۱) ۰ 

: قال الامام الغزالي رحمه الله بعد كلا مطويل : « فثبت بهذا أن الاستقراء 
إن كان تاماً رجع الى النظم الأول » وصلح للقطعيات » ويعني بالنظم الآول ما ذكره 
سابقاً من أن العلة فيه تكون أخص من الحكم أو مساوية له ء 


منهج البحث عند الغربيين : 

فيما مضى تحدثنا عن منهج البحث عند المسلمين » وفيما يلي نتحدث عن منهج 
البحث عند الغربيين ٠‏ ونحن نسير في بحثنا هذا على تفس الطريقة التي تحدثنا بها 
عن منهج البحث عند المسلمين ٠‏ 


فنقول : إن المراد إثباته إما أن يكون خبرآ يراد تحقيقه » وإما أن يكون 
دعوى يراد التأكد من اثباتها ٠‏ ونبدأ بالأول منهما فنقول : 


۲ - منهج تمحيص النقول والاخسار : 

وللاجاية عن٠هذا‏ التسؤل نقول : إننا لسنا بحاجة الى أن نجهد الفكر كثيراً 
بالتأمل في الجواب » فالواقع أن المنهج الغربي خال الى الآن من أي ميزان موضوعي 
لتحقيق كل ما يتعلق بالرواية والتقل * 

هنالك ما يسمونه با منهج الاستردادي أو منهج التوسم » عمدته الاولی ما قد 
تتم به الباحث من عمق اللاحتلة ودقة الوحدان واتساع دائرة الخيال 4 والاداة 


(۱) انظر کتاب کبری اليقينيات الكونية للدکتور محمد سعيد رمضاں . 
(۲۹) ۰ 
/ (۲) انظر الستصفی : ۳۲/۱۱ ۲۳) ۰ 


س ۹٩‏ سب 


واحداث ووثائق » وكيفية البحث هي أن يعكف الباحث على ما تجمع لدیه مسن 
هذه الآثار أو الأحداث » فیقدح فيها اللاحظة والوجدان والخيال » » لیستنتج مسن 
وراء ذلك ما قد يطمئن اليه مسن مبادیء وأحکام ووقائع ٠‏ وهو كما تری منهج 
لا يملك أخيرآ مهما جمع من العدة والوثائق إلا سيلا“ واحدآ وهو سبيل الاستنتاج 
الفكري » بل الغيبي المجرد » وما كان الاستنتاج الجرد عن التجربة والمشاهدة 
والاستقراء التام والروابة الصادقة إلا ردف الوهم أو الشسك أو الظن المتقلقل 
الضعيف ٠‏ وذلك باستثناء الاعتماد على وثائق تار بخية تحمل في طيها دلاله اليقين » 
نظراً لما بينها وبين مصدرها من علاقة العلة بالمعلول » أو اللازم باللزوم۳!) ٠‏ 


وإن الباحث لیسال : ففيم عجز الفكر الغربي الى اليوم عن اتخاذ منهج علمي 
بصدد تحقيق التقول » على الرغم من أهمية الأمر في ذلك » وعلى الرغم من أنه 
ا اقا مت از 

والجواب آن القيام بأعباء تحقيق ق التقول والروابات » بكلف جهدا شاقاً 
وعنیفاً » دزن أن بوجد ف الظاهر مردود من الكسب الادي له » وتحمّل جهد من 
هذا القبيل لا يكون إلا اذا وجد من ورائه دافع تغلب في قوته على شدة 
ما وت 

ولقد توفر هذا الدافع عند علماء المسلمين » على حين لم توفر شيء منه عند 
غيرهم ٠ ٠‏ لقد آمن المسلمون بوجود الله عز" وجل » وبنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام » وبآنهم مكلفون باقامة حياتهم على النهج الذي بينه لهم كتاب الله وسنة 
رسوله » فلا جرم أنهم مكلفون إذآ بالوقوف على كل ما قد تركه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وراءه من تعاليم وارشادات ؛ وبالحرص کل الحرص على أن 
لا يمتزج الواقع اليقيني المتعلق بحياته وسيرته وأقواله » بما قد يندس اليه من وهم 
أو كذب أو افتراء ٠‏ 

وهكذا فقد أوصلهم يقينهم هذا الى اللهج الشاق الدقيق الذي وضعوه 
میا لصدق كل رواية وتاريخ » وكان عليهم أن يستهينوا بكل ما قد یکلفهم 


(۱) انظر مناهج البحث العلمي للدكتور عبد الرحمن بدوي : ( ۲۰ فمابعدها ). 


سم ¥ مس 


تطبيق هذا النهج من آعباء جسام » ولولا هذا اليقين والدافع لما رابت واحداً 1 
من علماء الحديث يقطع مات الأميال متفربً عسن وطنه » متعرضاً للاخطار » في 
ظروف عسيرة شاقة » لا لشيء الا ليلتقي بشیخ يروي حدیناً عن رسول الله مقر » 
قد يعلمه ویحفظه هذا الذي هو قادم عليه » ولکنه يريد أن تلقاه مضه أيضا » 
وبستأذنه بروايته عنه » لكي تزداد طرق هذا الحديث عنده » ويقف على كل ما قد 
نتوافر له من أسانيدء 
لق » في كتاب كصحيح البخاري » وأنت متکیء على فراشك أو جالس وراء 
مكتبك » ولكن من الهم أن تنبين صورة ذلك الجهد العجيب الذي بذل سخيا في 
الاسلامي والغربي بالبحث من طريقتين مختلفتين » اذ كان منهج تحقيق الرواية 
الآخرين هو محض الاستنتاج * 

ولنضرب مثلا لذلك « ظاهرة الوحي » في حياة النبي لر ؛ لقد كان النسج 
الذي سلكه علماء المسلمين في هذه المسألة هو : 

أولا : تحقيق الرواية وضبط اللفظ والسند » ولقد انتهى علماء المسلمين كلهم 
الى أن حديث الوحي صحيح » ورد بطرق مختلفة كثيرة » تجاوزت حد 

ثانيا : الاستقراء التام الذي وضعهم أمام كل من دليلي الالتزام وقياس 
الاولى ٠‏ 

وكانت النتيجة التى توصل اليها الفكر الاسلامي هي : اعتف. *' الوحي 
إنما هو استقبال.منه عليه. الصلاة والسلام لحقيقة ذائية مستقلة خارجة عن کیانه 
وشعوره الداخلي » وبعيدة عن كسبه أو سلوكه الفكري أو العلمي ٠‏ 


ند ۷۱ اسه 


أما النهج الذي سلكه الفرپیون في ذلك فهو : 

أولا : أخذ « الوحي » على اعتبارها آثرا أو حادثة مبهمة خلفها التاريخ ٠‏ 

ثانا : اعمال الحدس والتخمین في استنتاج ما قد بدر که التوسم والوحدان 
والخيال من هذه الکلمة ٠‏ 


وكانت التتيجة التي توصلوا اليها في أمر الوحي على أعقاب ذلك » أن اختلفوا 
فيه على مذاهب متفرقة ٠‏ فمنهم من اتتهى الى أن الوحي انما هو حركة فكرية 
داخلية » أو نوع من الإلهام النفسي » ومنهم من زعم أنه إشراق روحي جاء عن طريق 
الكشف التدريجي » ومنهم من لم بجد أي غضاضة في أن يقرر أن الوحي لم يكن 
آکثر من نوبات صرع كانت تنتاب الرسول عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخرء 


وليس ثمة مطمع في أن يلتقي هؤلاء ومفكرو الاسلام على صراط واحد مسن 

في الأمر » اذ إن هؤلاء قد أسقطوا من اعتبارهم أمر الرواية والخبر وقیمتهما 
اي سلا اي زو سای امل ارد المسيحة رار 
كما استجازوا فى : نفس الوقت اختراع تفسير لا بدعمه أي خبر أو رواية صحيحة ٠‏ 

كما إنهم لم يلتزموا إطلاقا بمنهج الاستقراء وما يثبته قانون الالتزام وقياس 
الآولى » ولذلك جاز لهم أن بصوروا من محمد عليه الصلاة والسلام منذ اللحظة 
التي أوحي فيها اليه » شخصية تتناقض کلیاً مع شخصيته السابقة » بل مع وقائع 
حیاته الستمرة ة َضاً » وجاز ز لهم أن يجعلوا منه عليه الصلاة والسلام ام كنات 
على الله » بعد أن كان أعظم أمين وصادق مع الناس » وأن يجعلوا منه أعظم ممشل 
ومخاتل ومدجل بصطنع الخوف وصفرة الوجه أما مخديجة » من أمر ما قد رأى 

aS TE 
٠ داخلية محردة‎ 


ب ب منهج تمحیص الدعارى العلمية : 


ولننتقل بعد هذا الى الجانب الآخر من الوضوع العلمى » فنتساءل ما هبو 


مت ۷۲ مت 


النهج العلمي الذي يلبي التحقیق في دعوی من الدعاوی » أو فرضية من الفرضیات » 
فیماتواضع عليه علماء فرب ؟ 

فنقول : آما تلك الفرضیات التعلقة بالعلوم الطبيعية » فقد استطاعت آوربا 
بدء من عصر النهضة » أن تبدع له منهجاً من التجربة والشاهدة » تتوافر فيه كل 
مقومات الروعة والدقة » وليس هذا فقط » بل ان الفکر الأوربي استطاع أن 
بستخدم سير الاكتشافات والاختراع » وسيلة لدعم التجربة العلمية وشد آزرها » 
والاستفادة العظيمة منها ٠‏ 
التجريبية » تخلفت في ميدان المدركات اليقينية الآخرى » مسا يدخل تحت اسم 
الحردات والغيبيات ۰ 

وقد كاذ غل اما ور ها ان راهان هده الدركات ام سای 
اما إغلاق باب البحث والتأمل بینهم وبينها إغلافاتاماً محکماً » وعد" ما وصاوا 
اليه من الکسب الذي نالوه من العلوم المادية الأخرى » مغنیاً لهم عن إنفاق أي 


أي جهد فكري فيما سواه ٠‏ 
وإما أن يشقوا اليها منهجآ من الموضوعية والنظر العلمي الجرد » اذا كانوا 


ولكي لا ظلم قلة من الباحثين » تجردوا عن أمانيهم » واستقبلوا بآفکارهم 
شطر بحوث حرة مجردة ؛ ينبغي أن تقول : إن هذا الوصف إنما بنطبق على العقلية 
التي تمشل أغلبية المفكرين الفریسین » وفي آغلب القضايا العلمية ذات 
الطابم الذکور) ۰ 


(۱) هد االبحث مأخوذ من کتاب ( کبری الیقیئیات ) للدکتور محمد سعفیسد 
رمضان السوطي ۰ 


هھ دراسة المقبدة الاسلامية 
لقد اتخذت دراسة العقيدة الاسلامیه منهجين : 


أحدهما پیج E E‏ سكن أن نسميه « مذهب‌السلف »۰ 

الثاني : منهج الآدلة العقلية والبراهين المنطقية » وهذا ما نستطيع أن نسمية 
وكذب ات ار وبسح ال قزر من هذين المنهجين أسلوبه 
وطريقته » واليك توضيح ذلك فيما بلي : 


۱" س طريقة القرآن الکریم : 

القارىء للقرآن الكريم والتأمل في أسلوبه ومراميه » بری أن القرآن الكريم 
اعتمد في دعوته الى الايمان بالله وما يتصسل بذلك » على أساس فطري » فكل 
انسان تكاد كون مفطوراً على الاعتقاد بوجود اله خالق لهذا العالم و مد بر له 
وقائم على تسييره » كما ستری ذلك عند الکلام على وجود الله سبحانه » 


فالناس جميعاً دکادون يفط ر تهم بحمعون على ذلك » مهما اختلفت أسماء هذا 
الخالق عندهم » ومهما اختلفت صفاته بينهم » ستوي في ذلك الممعن في البداوة 
والمغرق فيالحضارة » وهذا ما بمجب له الباحث الاجتماعي » اذ يرى اجماع القبائل 
حتى الثي لم تتصل بغيرها أي انصال » التي لا تعرف من العالم إلا رقعتها من 
الارض » وغطاءها من السماء ‏ بری اجماع القبائل على إله خالق لمذا الكون » 
وان اختلفوا في ثيء من ذلك فخلافهم في الأسماء والاختصاص ٠‏ 


فالقرآن الكريم اعتمد على هذه الفطرة الکامنة في النفس الانسائیه » وخاطب 
الناس بما يوقظ هذه الفطرة » و معث هذه العاطفة الدينية و شمیها ویقوها » وصلح 
ما اعتورها من فساد الإشراك » وانحراف في تصور الصفات لهذا الخالق العظيم » 


سه 9/8 اسم 


' فالله سبحانه وتعالی هو الذي خلق الانسان وعني به » وأحاطه ببیئته » فهو 
ينتفع بها في تسيير شئؤونه من آرض وسماء » وليل ونهار » وماء وهواء » وشمس 
روقمر » وحیوان ونبات ۰ 

والله سبحانه هو الذي خاق الوجود والکون کله » ما ندرك منه وما لا ندرك» 
وما نعلم منه وما لا تعلم » وهو واجب الوجود لها كلها » وواهب الحياة لا كان فيه 
حياة منها » وواضم نظام هذا الکون الذي لا تحيد عنه » « وآبة لهم الارض اليتة 
آحییناها وأخرجنا منها حباً فمنه یأکلون ٠‏ وجعلنا فیها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فیها من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته آبدیهم أفلا پشکرون * 
سبحان الذي خاق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ٠‏ 
وآیه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ۰ والشمس تجري لسفتر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم + 
لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 


سیسون(۱) » ۰ 


وغير الله لا بستطیم أن بخلق شیناً » مهما كان هذا الشيء حقیراً » « يا أا 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وان يسلبهم الذیاب شيئا لا يستقذوه مضه ضعف الطالب والطاوب 
ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزیز(؟ » ۰ 


ثم إنه غذای هذه الفطرة بطلاب التأمل والنظر والتفکر الى كل ما حولنا مسن 
أشياء » فذلك بسلم الى قوة في دين » وإبمان في بقین » « فلينظر الانسان مم خلق ٠‏ 
خلق من ماء دافق ٠‏ بخرج من بين الصلب والترالب انه على رجمه لقادر(۲۳ » ۰ 
« فلینظر الانسان الى طعامه » أنّا صببنا الاء صبا » ثم شققنا الارض شقا ٠‏ فأنبتنا 


EE 
. )۷۳( : آلحج‎ )۲( 
. ۸-۵ ( : الطارق‎ )۲( 


س ۷۵ مب 


فيها حبا ٠‏ وعنبا وقضبا ٠‏ وزیتونا ونخلا ٠‏ وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وأبا ٠‏ متاعا 
لكم ولأنعامكم » ٠‏ « آفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت » والی السماء كيف 
رفعت » والى الجبال كيف نصبت ۰ والى الارض كيف سطحت9؟ » « قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا يمنون" » « إن 
في خلق السموات والآرض واختلاف الليل واللمار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها 
من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
مشقلون(* ) ۰ 

هذا الى كثير من الآبات القرآنية التي تحث على النظر والتفکر » مما تجده 
مبثوثا في معظم الصور » وخاصة السور المكية التي تغنی بقضابا الابمان والعقيدة ٠‏ 

ولقد سلك في الدعوة الى التوحيد هذا المسلك » فاستدل على ذلك بالمألوف 
من تنازع ذوي السلطة » وما نودي اليه هذا النزاع من فساد « آم اتخذوا آلهمة 
من الأرض هم ينشرون ء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عما بصفون(* » « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهه إذآ لذهب كل إله بما 
خاق ولعلا بمضهم على بعض سبحان الله عمًا یصفون(۲ » ٠‏ 

كما استدل على وحدائية الخالق سبحانه بوحدة النظام ووحدة الخلق » 
وخضوع المخلوقات جمیعاً لنظام واحد لا تغيير فيه ولا تبديل « تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء الا ,سبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليمآ غغورا) 4 ألم تر أن الله سجد له من في السموات ومن 


(1) عيس 2 (973-156). 
(؟) الغاشية : (۲۰-۱۷) ۰ 
(۲) توس ۰ ( ۱۲۰۱ )۰ 
()) البقرة: (۱16) . 
(۵) الالبياء:(١5-؟؟).‏ 
(0) المؤمئون )٩۱(‏ ۰ 
(۷) الاسراء : (11) . 


مت ۱۷ ست 


ف الأرض والشمس والقمر والنجوم والحبال والشحر والدواب" وکثیر من الناس 


وهکذا سار أسلوب القرآن الكريم على هذا النهج في إثبات قدرته وعلمه 
ووحدانيته » وهذا الأسلوب يساير الفطرة ويغذيها » وشعر كل انسان في أعماق 
نفسه بالاستحابة له والاصفاء اليه ٠‏ حتى الملحد بعقله » وهو منهج يوافق العامة 
وهم السواد الأعظم في كل أمة وكل جيل » كما پناسب الخاصة وهم الأقلون دائما » 
فطبقتا المجتمع يستويان في الاستفادة من هذا النهج القرآني ٠‏ 


فنظرة العامي الى قوله تعالى : « فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق » 
تثير مانا ساذجاً بعجيب قدرة الله تعالى » كما ان نظرة « البيولوجي » « عالم 
الحياة » الى منشا الانسان وخلقه » تشر عجبه واعجابه وحيرته دائماً وإيمانه 
العميق »إلا قليلا ۰ 


ونظرة العامي الى السماء وتلال نجومها وسطوع شمسها وأقمارها » تبعث 
عنده الإيمان مدر هذا الکون وعظیشه » والفلكي معرفته الواسعة لحركات 
النجوم وسيرها ونظامها وخلقها وأبعادها » آقدر على معرفة العظمة » وأشد اعجابا 
بخالقها ومديرها ٠‏ 


وهكذ االشآن في العامي والفسيولوجي » والعامي والسيكولوجي » والعامي 
والفيلسوف » كلهم صالح لأن بتاثر بهذا المنهج على اختلاف في استعدادهم 
ومداركهم » وحياة عقولهم وحياة عواطفهم ٠‏ 

ومن هنا لفت القرآن الكريم أنظار الناس كافة الى أن يتأملوا ونتفكروا فيما 
أودع اله في هذ االکون من الظاهر الدالة على وحدانيته وقدرته » غير أنه سبحانه 
جعل للعلماء مزية على غيرهم بما أودع فيهم من المعرفة والعلم » ونبه الى أنهم 


(۱) الحج : (۱۸) ۰ 


هم الذين بخشون الله حق خشبته » قال سبحانه : « ألم تر أن الله آنزل من السماء 
باء فاخرجنا به ثمرات مختلفاً آلوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف آلوانها 
الله من عباده العلماء إن الله عز یز غفور ۲ » ۰ 


فالق رآن‌الکرم لا تالف برهانه من حيث الظا هر کما نت الف البرهان: النطقي‌من مقدمة 
صفری وکبری و تتيجة » ولا بتعرض لألفاظ الفلسفة من جوهر وعرض وکیف وكم » 
وما آشبه ذلك » ولا بحاول أن شير الشاکل العقلية ويفصلها وبني علیما ‏ لأن 
القرآن لم أت للفلاسفة وحدهم » ولا للعلماء وحدهم » فالفلسفة والعلم حظ أقل 
عدد من الناس » وائما اعتمد كما ذکرنا على الفطرة والعاطفة » وهما قدر مشترك 
بين الناس جمیعاً » فمن ثم كان ممن آمن علماء وجهلاء وفلاسفة وغيرهم » ولو اتبع 
إلا القليل ٠‏ ۰ 


على الجبر » وآبات تدل على الاختبار » فكيف التوفيق بينها ؟ وما الرأي الحق 
الذ», ترمى اليه هذه الآبات ؟ 

وجاءت آبات تثبت لله تعالی بدا ووجها » وآيات تدل على أنه ف السماء 
«] آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور( » وآبات تذکر أن 
لله عرشاً » وآنه سبحانه قد استوى على العرش ؛ كما وردت آبات تدل على تنزبه 
البصير0؟ » » فكيف وقف السلسون الأولون من هذه الاات التى تسمسى' 
« التشابه» ؟ ۱ 


(۱) فاطر : ( ۲۸-۲۷ ) ۰ 
(۲) اللك ۰ (۱۹) ۰ 
(۳) الشوری ۰ (۱۱) ۰ 


س ۷۸ مت 


لقد كان موقف السلمین الأولين من ذلك أنهم نزهوا الله سبحانه عما لا يليقبه 
من الصفات » و آمنوا بهذه الآبات فهماً اجمالياً » ووکلوا تفصيل ذلك الى علم اله 
سبحانه من غير تأويل ولا تعطيل + ۱ 


وكان كثير من العلماء ذوي العقول الراجحة في العصر الاول » بری إن ۱ 
الدخول في تفصيل هذه المتشابهات والجدال فيها ليس من مصلحة المسلمين » ولا 
يستطيع فهمه جمهورهم » فأولى أن يكتفى فيها بالمعنى الاجمالي » فقد قبل رسول 
له لت قول الجارية التي كانت تعتقد أن الله في السماء مسن غير استفصال » لأن 
عقلها لا بقوی على أكثر من ذلك ٠‏ 

روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي قال : « كانت لي 
جارية ترعى غنم لي قبل أحد والجوانية » فاطلعت ذات يوم فاذا الذثب قد ذهب 
بشاة من غنمها » وأنا رجل من بني آدم آسف كما بأسفون » لكني صككتها صكة» 
فاتیت رسول الله ملقم فعظم ذلك علي" » قلت با رسول الله أفلا أعتقهما ؟ قال ائتني| 
بها » فآنيته بها فقال لها : أبن الله ؟ قالت : في السماء » قال : من آنا ؟ قالت : أنت 
رسول الله قال : أعتقها فانها مؤمنة 290 » ۰ 

وروي عن على رضي الله عنه آنه قال : « حدثوا الناس بما يفهمون » آتریدون 
أن يكذب الله ورسوله؟۱) ۰ 

وجاء من بعدهم قوم ساروا على هذا المنهج » فقد روي عن الوليد بن مسلم 
أنه قال : « سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأخبار التي 
جاءت في الصفات » فقالوا : آمر"وها كما جاعت بلا كيف » ٠‏ : 


وسئل ربيعة الراي عن قوله تعالی : « الرحمن على العرش استوي » كيف 
استوی ؟ فقال : الاستواء غير مجهول » والکیف غير معقول » ومن الله الرسالة » 
رعلی الرسول البلاغ » وعلینا التصديق » ٠‏ 


(۱) ]خرجه مسلم في کتاب الساجد برقم : (۵۲۷) ٠‏ 


س ۷۹ س 


وروي عن مالك بن آنس أنه سل : كيف استوی ؟ فأطرق برأسه ثم قال : 
الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والاسان به واجب » والسوال 
عله بدعة » ٠‏ 
نفسه » وعالم الغيب على عالم الشهادة » وذلك خطأ ما بعده خطأ ٠‏ 

فالأولى أن نقف على ما ورد فيه النص من غير سوال بكيف ولا آین » وقد 
استمرت هذه الدرسة الى العصر العباسی وبعده » ولا تزال قائمة الى اليوم ولو 
على نطاق ضيق » فكان زعيم هذه المدرسة في عهد العباسیین الإمام أحمد بن حنبل» 
وف العصور بعده الامام أبو العباس ابن تيمية ٠‏ 

وهذه المدرسة هي الاحک, والاسلم كما سنبین ذلك عند البحث عن صفات 


الله جل” وعلا ۰ 
ب س طريقة المتكلمين : 


وأما طريقة المتكلمين وشي وخوم فتغاير طردقة السلف الذين اعتمدوا طريقة 
القرآن الكريم طريقة لهم » فهم آمنوا بالله تصالی وبما جاء به رسوله الكريم » 
إلا أنهم أرادوا آن سرهنوا على ذلك بالآدلة العقلية المنطقية » فنقلوا الوضع مسن 
فطرة وعاطفة ومخاطبة لهما بالنظر في بات الله في الكون » فنقلوا ذلك الى دائرة 
العقل والنظر » ومن فن جميل الى علم ومنطق » ومن قلب الى رأس » فبدلا" مسن 
أسلوب القرآن في قوله تعالی : « آفي الله شك فاطر السموات والأرض ۲ » وضعوا 
طريقتهم في بيان حدوث العالم » واضطر بعضهم ذلك الى القول بتركيب الأجسام من 
أجزاء لا تنجزاً » واقامة الدليل على عدم حدوثها بنفسها » الى أن يصلوا الى اثبات 
وجود الله تعالی » وهکذا سلکوا هذا السبيل في اثبات وحدائیته وساكر صفاته 


۰ )1١( : ابراهيم‎ )8( 


سيحانه » وكانت كل خطوة من هذه الخطوات شیر أسئلة وجدلا" » وتقضصح 


هذه ناحية » والناحية الاخرى أنهم لم يقنعوا ‏ كما قنع غيرهم بالايمان 
بالتشابهات جملة من غير تفصيل » فجمعوا الآيات التي قد ظهر بينها خلاف » 
كالجبر والاختيار » وكالآيات التي ذكر فيها اليد والوجه والجهة والرؤية 
وما أشبه ذلك » وسلطوا عليها عقولهسم » وجرؤوا على ما لم یجرژ عليه السلف 
الصالح » فاداهم النظر في كل مسألة الى رأي » فاذا وصلوا اليه عمدوا الى الآيات 
التي چم لهم أنها تخاف الأولى فاو "لوا » قان یل من أهم مظاهر امن 
فاذا أداهم البحث الى أن تفي الجهة عن الله تعالى » يستلزم أن أعين الناس لا يسكن 
أن تراه تعالى » » لآنها ركبت تركيباً خاصاً » بحيث لا ترى إلا ما كان في جهة ؛ أو”لوا 
الأخبار الواردة في رژية الناس لله » وهكذا فالتأويل عنصر من أهم عناصرهم » 
وأكبر مميز لهم عن السلف ٠‏ 


وطبيعي أن هذا المنحى في التأويل » واعطاء العقل حرته في البحث والنظر > 
واتحاهه الى أبة جهة پراها » يستلزم اختلافاً كبيراً » فان أدى النظر قوماً الى الاختيار 
وتأويل آبات الجبر » قد بودي النظر غيرهم الى اثبات الجبر وتأويل آيات الاختياره 


وهذان الأمران ‏ أي الاعتماد في البراهين على العقليات وتأويل النصوص ل 
هما اللذان بعللان ما استفاض في عصور المتكلمين من خلاف ومن أقوال لا عداد 
لها ؛ ومن براهين لا حصر لها » مما لم نكن معروفاً في عهد النبي َل ولا الصدر 
الاول ٠‏ وستدرس بعض ذلك ان شاء الله تعالى في مقررات السئة الثالثة « 

والذي ظهر أن الذى دعا المتكلمين الى سلوك هذا المسلك ما تحدثنا عنه 
سابقاً في مبحث « نشاة علم الکلام » من أن أوائل المتكلمين قد دخلوا في حوار 
عميق مع أقوام من الملل الأخرى من بهودية ونصرانية ووثنية » وکانت قد تفلسفت 
عقولهم » وهؤلاء لم يكنهم في الإقناع أن تذكر لهم 1ة من القرآن الكريم » أو 
حديثا من السنة لطهرة بل يريدون الرجوع الى قضايا تستند الى القدر المشترك 


ب A‏ ميادىء العقيدة الاسلامية 1 س 


من العقل » فاضطر ذلك التکلمین أن یدخلوا في منهجهم » ویسل‌کوا سبيلهم » 
ویلفوا الأدلة العقلية على وجود الله تعالی » ويزولفوا ‏ كما فعل الجاحظ ‏ الکتب 
في اثبات النبوة على العموم » وني اثبات نبوة محمد یی على الخصوص » مما يدل 
على وجود قوم بينهم کانوا ینکرون الألوهية بسمون الطبيعيين أو الدهریین » وقوم 
لا بمترفون بنبوة ما » وقوم يعترفون بالنبسوة ولکن یجحدون نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام » فدخلوا معهم في جدال حاد » وفلسفوا أدلتهسم كما فلسف 
الخالفون دلت ۰ 


الى السلامة؟ 


لا شك أن ما ذهب اليه السلف من اعتماد على الاس‌لوب القرآنی والمنهج 
الربانی هو الأفضل والأحكم » وحسبنا في ذلك أن نورد لك ما ذكره العلامة 
ابن خلدون في مقدمته حيث قال رحمه الله بعد کلام طويل : 


هو الله آحد ‏ الله الصمد » لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له کفواً أحد » ٠‏ 


ولا شقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأستيابها 
والوقوف على تفصيل الوجود کله» وسفهرأي من برىذلك » وأعلمه أن الوجودعند 
كل مدرك في بادىء رأيه منحصر في مداركه لا بعدوها » والامر في تفسه بخلاف 
ذلك » والحق من ورائه » ألا ترى الآصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات 
الأربع والمعقولات » وسقط من الوجود عنده صنف المسموعات » وكذلك الأعمى 


(۱) خد هذا البحث بتصرف من كشاب « ضحى الاشلام » لاحمد امین : 
٠ ) ۱۷۱/۳۱‏ وانظر الكتابين اللذين أشار اليهما الولف « فصل القال فيما سين 
الشريعة والحكمة من‌الاتصال » و « الکشف من مناهج الادلة من عقائد اللة » وهما 
لابن رشضد . 


س #۲ سے 


أيضا پسقط عنده صنف الرئیات » ولولا ما بردهم الى ذلك تقليد الاباء والشيخة 
من آهل عصرهم » والكافة لا آقروا به » لکنمم نتبعون الكافة في اثبات هذه 
الاصناف » لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة ادراکهم » ولو سئل الحیوان الأعجم ونطق 
لوجدناه منکراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية » فاذا علمت هذا فلعل هناك ضرياً 
من الا درا غير مدركاتنا » لأن ادراكاتنا مخلوقة ممعدثة » وخلق الله اکثر من خلق 
انناس.» والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك » والله من ورائهم محيط » 
فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر » واتسم ما أمرك الشارع به من اعتقادك 
وعملك » فهو أحرص على سعادتك » وأعلم بما ينفمك » لأنه من طور فوق إدراكك » 
ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك » وليس ذلك بقادح فيالعقل ومداركه » بل العقل 
ميزان صحيح » فاحكامه بقينية لا كذب فيها » غير أنك لا تطمسع أن تزن به أمور 
التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية » وكل ما وراء طوره » 
فان ذلك طمع في محال ٠‏ 


ومشال ذلك رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب » فطمع أن يزن به 
الجبال » وهذا لا مدرك على أن الميزان في أحكامه صادق » لكن العقل قد يقف 
عنده ولا یتمدی طوره » حتی یکون له أن بحیط باه وبصفاته » فانه ذرة مسن 
ذرات ال و جود الحاصل هنه » وتفطن في هذا العلط ومن بقدم العقل على السمع في 
أمثال هذه القضابا » وقصور نیمه واضمحلال رأيه » فقد تبين لك الحق 
في ذلك ) ۰ 


(۱) مقدمة ابن خلدون : ( 4۸۰-0٩‏ ) ۰ 


س #۳ س 


القتم الشاين 


الله والکون والانسان 


في الالهیات 
صفات الله تعسالی 


يذكر علماء العقيدة الاسلامية أن لله عز" وجل عشرين صفة هي : الوجود ب 
الوحدانية ‏ القدم ‏ البقاء س قيامه تعالى بنفسه ‏ المخالفة للحوادث ‏ العلم ‏ 
الإرادة ‏ القدرة ب السمع ‏ البصر ‏ الكلام ب الحياة ‏ كونه حیاً » كونه 
عيلماً ب كونه مريدآ ‏ كونه قادرا ب كونه سمیعاً ‏ كونه بصيراً # کونه متکلماً ٠‏ 
ويذكرون أن لله صفات آخری غير هذه الصفات كالرحمة والعدل » ولكن هذه 
الصفات العشرين الآنفة الذكر هی التى يجب على كل مكلف أن يعلمها علماً 
تمصيليا » ويقيم عليها البرهان » كل على حسب طاقته » قال الإمام السنوسي 


رحمه الله : 


« وج على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب فی حق مولانا جل وعز" » 
وما يستحيل وما يجوز » وكذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فمما يجب لولانا جل" وعز" عشرون صفة » وهي 
الوجود ۰۰۰ » ثم سرد الصفات العشرين مع شرح موجز لها(" ٠‏ 


وقد درج العلماء على تقسيم هذه الصفات الى أربعة أقسام : 


١‏ تفسية: وهي الوجود » وسمیت تفسية لأنها تدل على الذات دون شيء 


زائند عليماء 


(۱) حاشية السنوسية للامام ابراهیم البيجوري ( ۱۲ قما بعدها ) . 


AV‏ مس 


۲ب سلبية : وهي ما كان مدلولها سلب صفة لا تليق به سبحانه وتعالی » 
وهي خمس : الوحدائنية ب القدم س اليقاء المخالفة للحوادث ‏ قيامه 


تعالى بنفسه ۰ 

۳ ب صنات العاني : والراد بها کل صفة قائمة بذاته سبحانه » تستازم له 
حکماً معیناً » فمثلا” القدرة صفة معنى لأنها تستلزم حكماً معیناً » وهو كونه 
قادراء وهکذا(۱) ۰ 

وصفات العاني سبع هي : القدرة ‏ الارادة ‏ العلم ‏ الحياة » السمع ب 
البصر ‏ الکلام ء 

» الصفات العتقوية : هى الأحكام التي تترتب على اتصافه بصفات العاني‎ - ٤ 
: وهذه الصفات سبع » كما أن صفا ت‌العاني سبع » لانها مترتبة عليها » وهي‎ 
٠ کونه عالاً ؛ قادرا س مریداً ب حیا بت سمیعاً  يصيراً  متكلماً ب‎ 


ونحن فیما بلی تنحّدث عن صفات الله تعالی على وفق هذا التقسیم ۰ 


اولا - الصفة النفسية : الوجود : 
۲ب معنی الوجود : 


قد بنا آنا إن المراد بالصفة النمسية الصفة الثبوتية التي يدل الوصف بها 
على الذات دون معنى زائد عليها ٠‏ ككون الجوهر جوهرا وكونه شيئاً موجودا ٠‏ 

والصفة النفسية صفة واحدة كما آسلفنا ؛ وهي « الوجود » ٠‏ 

هذا ولا بد" من بيان أن الوجود نة بنقسم الى قسمين : وجود ذاتي » ووجود 
بمي ۰ 


(۱) حاشية الباجوري على الجوهرة : (۳۸) ۰ 


۸ مت 


فالوجود الذاتی : ما كان التصف به غير مفتقر في الاتصاف به الى عله توش 
فيه الوجود ه 
فسه الوجود ۰ 

ووجود الله تعالی من القسم الذاتي » أي إنه سبحانه لا يفتقر في وجوده الى 
عله نو تؤثر فيه الوجود » وهذا الوجود هو الوجود الکامل » وهو لا يكون إلا لله 
5 ا ا ۳ الثبعی » فما من موجود غير الله 
تعالى » إلا وهناك علة لوجوده » ويفتقر في وجوده الى شيء آخر ٠‏ 


ب ب ادلة وجوده سسحانه : 


الإيمان بوجود الله عز" وجل آساس مسائل العقيدة كلها » وعنه تتفرع بقية 
الأمور الاعتقادية التي يجب إنهاض العقل للتأمل بها ثم الإيمان بها ٠‏ 
إن ما تراه من حقائق الکو كلها انما هو فيض عن حقيقة واحدة كبرى ألا 
وهي ذات الله عن در اع م عور متفرعة الصغرى قبل 
من التعرف على خالقه أولا” ٠‏ 
المتنوعة » والبراهين القاطعة على ذلك » فأتوا من الأدلة على ذلك بما لا بحصى » 
ونحن فيما بلی نذكر بعض هذه الآدلة ٠‏ 
الدليل الاول ‏ دلیل الفطرة والبداهة : 
۲ - الايمان باه فطرة : 
الا یمان دوجود الله » والاعتقاد به ريا خالقاً لهذا الكون ومديرا له ومتصرفاً 


مس ۸ سا 


فيه » هو فطرة عند معظم الناس ء لا يحتاج الى اقامة برهان عليه » كما لا بحتاج 
الى برهان على وجود الغرائز الانسانيسة ٠‏ 


بل هو شعور بشرق في أعماق الانسان » اذا تأمل في تفسه وف الكون حوله » 
إنه لیشعر شمورا أكيدا بوجود سلطة کبری تهیمن على هذا الكون » تمنصه 
التنظیم » وتتصرف فيه بالحياة والوت » والبناء والفناء » والتغيير والتطوير ۰ 
والحركة والسکون » وجمیع آنواع التفییرات الحكيمة فيه ٠‏ 


والشعور الفطري في الانسان بوجود هذه السلطة الکبری » هو من أقوى 
الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه » اذ إن كثيراً من علومنا ومعارفنا لیس 
لها دليل ني آنفسنا غير شعورنا الفطري بها » ومهما تقدمت العلوم والکتشفات فانها 
لا تزیدنا شيئاً غير ما توصلنا اليه بفطرتنا ٠‏ 
وسواء أعلمت أن السر" في ذلك حفظ الطفل بالرعاية والتربية حتى يصبح قادرا على 

وإننا نحس بالجوع فناكل » سواء علمنا أن الأكل وسيلة من وسائل حياتنا 
ام لم نعلم ٠‏ ونحس بالبرد فنتخذ الوقاية منه » سواء آعرفنا أن البرد عامل من 

وإئنا نشعر بوجود روح فينا فندافم عنها » ونحرص على بقائیا » دون أن 
نحس بها باحدى حواسنا الظاهرة » وقد لا يستطيع الكثير من الناس أن يقيم 
البرهان على وجودها ؛ وعلى الرغم من ذلك فهو بشعر بها ويعتقد بوجودها ٠‏ 

ثم آلسنا نشعر في قرارة نفوسنا بالعواطف والوجدانيات » كالحب والبغض 
والرغبة والكراهية ؟ ! 

فما الدليل على وجودها فينا وهی متغلغلة في داخلنا ؟ 


0 ات 


هل نستطیم آن نقیم علیها دلیلا" آکثر من آننا نشعر بها » وهي حق لاشكفيه؟! 


ان إحساس الانسان بوجود الخالق » وتلهفه دائماً لمعو نته وامداده وشعوره 
بحاحة هذا الکو الكبير الى قدرته وعلمه وحکنته هو احساس فطري صادق » 
وهو من آکبر الأدلة على وجوده سبحانه ٠‏ 


إنه إحساس ليس خاصا بفرد من الناس » بل هو إحساس وشعور تشترك فيه 
جميم الخلائق المدركة » على اختلاف نزعاتها ومستودات ثقافتها » تحد ذلك في 
الستات اليدائية 4 وف المدن التحضرة » وف منتديات المثقفين » وي قاعات العلوم 
والفنون والختبرات ۰ 


إنه شعور مشترك بين جميع الناس » يقوم في نفس الطفل الصغير » والانسان 
البدائي » والانسان التحضر ء والجاهل والعالم » والباحث والفيلسوف » والعبقري 
والفن" » والخبير في المعمل » والمرأة في عقر دارها » كل هؤلاء بشعرون بشعور 
مشترك أن الله حق » وأنه القابض على ناصية كل ثيء ۰ ألا يكفي ذلك دليلا” 
على وجوده ؟! ١ ١‏ 


هذا ولقد آشار القرآن الكريم الى هذا الدلیل - دليل الفطرة ‏ بقوله : 
و قالت رسلهم اني الله شك فاطر السموات والآرض يدعوكم لیتفر لك » ٠‏ 
وقال تعالى : « فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا بعلمون۳ » ٠‏ وقال جل وعن : 


« صبخة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون9؟ » ۰ 


وفي ذلك يقول ديكارت : « إن الله مبدا العلم كما إنه مبدأ الوجود » وهو 


(۱) ابراهیم ۰ (۱۰ )۰ 
(۲) الروم : (۳۰) ۰ 
() البقرة : ۰۱۱۳۸۱ 


ب 4 س 


مبتی اليقين النظري » فنحن تعرف وجود الادر ال ووجود الله الذي ستتتج مضه 
بلا واسطة معرفة بديهية » وأما وجود العالم فانما نعرفه بالصدوقية الالهیه۲۳) » » 


ب - كمون هذه الفطرة و تجلیها عند الشدائد : 

من العلوم أن فطرية الابمان بالله لا تعني بالضرورة أن يكون الاتسان متوجها 
الى الله دائماً » ملتفتاً اليه » متذکرا إباه في جمیع حالاته وآناته » إذ رب عوامل 
تسیب في اخفاء هذ االاحساس ف خبایا الننفس وحناياها » وأما عندما بر نفع ذلك 
الحجاب ال مانم عن الفطرة » اذا بالانسان سمع نداء فطرته بوضوح » ومواجهة 
الانسان للمخاطر والشدائد من أبرز العوامل على ازالة ما حجب الفطرة عن الايمان 
بوجود الله » والی هذا آشار القرآن بقوله : « هو الذي يسيركم في البر والبحر 
حتی اذا كنتم في الفلك وجرین بهم بریسح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 
انجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین(۲۲ » ۰ 


ج ‏ انحراف الفطرة : 


غير آن انحراف الفطرة التي فطر الله الناس عليها قد يصيبها بعض الآفات 
أوالعاهات والصوارف كالسمع والبصر » فتشوهها وتخرجها عن طبيعتها ۾ كما يحدث 
ذلك في الحواس کالسمع والبصر » فقد يلد المولود سليم الحواس والاعضاء ‏ إلا 


أنه قد يعترضه عارض فقده سمعه أو بصره أو حه أو شيئاً من أعضائه ٠‏ 


والی هذه الحقيقة قصد رسول الله ر بقوله : « ما من مولود ولد الا ولد 
على الفطرة » فآبواه هودانه أو ۹ سجسانه » كمأ تنتج البهيمة بهيمة 


(۱) انظر کتاب موقف العقل والعلم لصطفی صبري : ( ۲۱۲/۱ ) وقد شرح 
مراد دیکارت بقوله : بقول : ان لنا ميلا لا قبل لنا برده الى التصديق بوجود الاجسام» 
فهذا الیل فينا من الله ؛ فلو لم تكن الاجسام موجودة في نفس الامر لكان الله قد خدعنا . 

(۲) بونس ۰ (۲۲ ) . 


سہ 4۲ س 


جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ٠؟‏ ثم يقول أبو هريرة رادي الديث ۰ 
واقرؤوا إن شئتم : « فطرة الله التي فطر الناس عليما لا تبديل لخلق ا(۲۱ ۰ 
راان القدسي :2 ني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتنهم الشیاطین 


فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا ‏ بي ما لم 
أنزل به سلطاف](۲ » ۰ 


ودليل الفطرة هدا هو الدليل الذي اعتمده الإمام العزالى مضافا الى الأدلة 
القرآئية التي توقظ الفطرة » ولم يعرج على غيره من الأدلة الا اقتداء بالعلماء 
النظار » فقد قال رحمه الله في كتابه « إحياء علوم الدین » : 


» الأصل الأول : معرفة وجوده تعالى » وأول ما ستضاء به من الأنوار » 
بیان » ثم ساق آبات تلفت نظر الانسان الى ما في هذا الكون من عجائب الخلق » 
ليتأمل بها ویذعن لو جود خالقها » ثم قال : 


فلیس یخفی على من معه آدنی مسكة من عقل اذا تأمل بأدنى فكرة مضمون 
هذه الا بات » وآدار نظره على عجائب خلسق الله في الثرض والسموات » وبداشع 
فطرة الحیوان والنبات » ان هذا الأمر العجيب والترتیب ا محكم لا يستغني عن 
صانع يدبره وفاعل بحکمه » و بقدره » پل تکاد فطرة النفوس تشهد بکونها مقهورة 
تحت تسخبره » ومصرفة بمقتضی تدييره » ولذلك قال تعالی : « أفي الله شك فاطر 
السموات والارض » ولهذ! بعث الأنبياء صلوت الله عليهم لدعوة الخلق الى 
التوحيد » لیقولوا : لا إله إلا الله ٠‏ وما آمروا أن يقولوا : لنا إله وللعالم له » فان 
ذلك كان مجبولا” في فطرة عقولهم من مبدا نشوئهم ٠‏ وف عنفوان شبابهم » ولذلك 
قال الله عز” وجل : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله » وقال 


)01 رواه البخاري 4 والبهيمة الجمعاء : مجتمعة الاعضاء لم يذهب من‌بدنهاشي . 
(۲) رواه مسلم ۰ احتالتهم : استخفوا بهم .وذهبوا بهم وازالوهم عما کانوا عليه . 


لد ۳ د 


تمالى : « فام وجهك للدين حنيفآ فطرة الله التي فطر اناس عليها لا تبديسل لخلق 
ابله ذلك الدین القيم » ۰ فاذا في فطرة الانسان وشواهد القرآن ما يعني عن اقاسة 
البرهان » ولكنا على سبيل الاستظهار » والاقتداء بالعلماء النظار نقول » ۰ ثم 
ساق رحم 4الله الأدلة العقلية على وجود الله جل جلاله10؟ ۰ 


فاذا انحرفت المطرة وتلسوهت كان لا بد" من اقامة پرهمبان 
بل براهين » لندل على وجود الله تعالى » لتعمود الفطرة الى سلامتها وصحتما 
وأصالتهاء 


ومما سبق ندرك أنه لو ترك الانسان وشأنه من غير أن يمترض سبي له 
معترض » ما نشا الا مؤمنآ بوجود خالقه » ومعترفا بحاجتسه اليه » بحس بهذا في 
أعماق نفسه » من غير أن یکون بحاجة الى دليل وبرهان » بل بتحقق ذلك يداعي 
الفطرة المعليمة الصافية ٠‏ 
مر ۰ 
الدلیل الثاني بطلان الر جحان لامر جح ١‏ دليل الإمكان» : 


معنی الرجحان بلا مرجح : أن يكون الشیٰء جار؟ على نسق معيكن » ثم تخ 
عن نسقه ويتحول عنه بدون وجود أي مغير أو محول اطلاناً » وذلك ككنتي الميزان 
المتساويتين ترجح إحداهما على الآخرى بدون أي سبب من الأسباب » فهذا من 
الأمور الواضحة البطلان » وجميع العقلاء يعلمون أن الأصل بقاء ما كان على ما كان 
عليه » ولا بد" لتحويله عن حاله السابقة مسن سبب محوال » ومؤثر يغرض عليه 
هذا الوضع الجدید » وينسخ عنه تلك الحال القدنية ٠‏ 

اذا عرفت هذا فلنطبق هذا البرهان على مسالة وجود الله عز" وجل ٠‏ 


إن جميع الأمور والأشكال المفروضة في الذهن » لا تعدو أن تکون متصفة 


[۱) احياء علوم الدين (١/ه.‏ ۱س۱۰) ۰ 


باحد آوصاف ثلاثة : الوجوب - الاستحالة - الامکان : « الجواز » ٠‏ فما اتصف 
بالوجوب هو ما بحیل العقل عدمه » وما اتصف بالاستحالة هو ما حیل العقسل 
وجوده » وما اتصف بالامکان هو ما لا بحیل العقل وجوده ولا عدمه ٠‏ 


وهذا الکون الذي نراه في جملته » انما هو من نوع المکن » أي إن العقل 
يجزم بأنه لا بترتب أي محال على فرض انعدامه » وبری آن من الکن أن توجد 
آسیاب تعدمه من أصله » دون أن يستلزم ذلك محالا" لا يقبله العفل » إذأ فوجود 
الکون بحد ذاته ليس ضرورياً » وليس ضربة لازب » وکل ما كان هذا شأنه» 
فلا بد" له من مؤثر خارجي يرجح فيه أحد جانبي الامکان ویعد عنه الجانب 
الآخر » وهذا يعنى آنه لا بد" لذا الکون الذي كان في اصله قابلاء لكل مسن 
. الوجود والعدم على حد" سواء » لا بد" له من قوة خارجة عنه مؤثرة فيه خصصته 
لجانب الوجود » وتلك القوة هى قوة الله تعالى ٠‏ 


فان قلت إنني أفرض أنه وجد بذاته دون آبة قوة مؤثرة فيه من الخارج » 
فبطلت الفرضية التي استلزمها ایضاً ٠‏ 


ونزيد المسألة ایضاحاً فنقول : لا ریب أنه قد أتى حين من الدهر لم ,يكن هذا 
الكون فيه شيئاً مذكوراً » اذ كان العدم الطلق هو النسط في مكان الوجود 
اليوم ‏ كما أثيتنا ذلك سابقا ‏ ومعنى ذلك أن كفة العدم كانت اذ ذاك هي 
الراجحة » وكان الآمر مستمراً على ذلك » ثم إن الآمر انعکس سدئذ فترجحت كفة 
الوجود على كفة العدم الطلق » فان قلت إن العالم وجد بقوة ذاتية فيه دون حاجة 
الى موجد » فمعنی ذلك أنك تقول برجحان كفة الوجود على كفة العدم » وانمکاس 
الامر الذي كان مستمرا دون أن يوجد أي عامل لهذا الرجحان أو الانمكاس 
الطاری» » وهذا أمر يعرف الانسان بطلانه بمحض الفطرة والبداهة ٠‏ 

انك لو ذهبت تزعم بانك قد آمسکت الیزان من حلقه الدقيق » وترکت 
الکفتین فيه بوزن واحد » دون وجود أي ثقل اضافي في إحداهما » وينما للکفتان 


بت ©( عم 


متساوتان اذا بواحدة منهما ترجح والأخرى تطیش دون آي مؤثر خارجي يتصوره 
الذهن » إنك لو زعمت ذلك » لتركت الناس كلهم يشفقون على فكرك وعقلك » 
ككيف لو فلت لهم : إنك قد وضعت ثقلا* في احدی | لكفتين » وينما آنت تمسك 
امي زان من حلقه » والكفة الثقيلة راجحة تنوء بحملها » اذا بالأمر يختلف » فتطيش 


إن القول بان العدم المطلق المستمر » تحول فجأة الى وجود تفاعل ويتوالد 
دون أي مسبب خارجي لهذا التحول » لیس اقل استحالة وغرابة مسن دعوی 
صاحب الیزان الآتف الذکر ٠‏ 


فاذا ثبت لدینا أن هذا الکون العظیم لا بد" مسن مرجح رجح وجوده على 
عدمه » وآن هذا الکون قد وجد على آبدع طراز وأحسن نظام » ثبت لنا أن 
أن صانع الکون هو الخالق العظیم الواجب الوجود » الذي آحسن کل شيء خلقه 
ویداً خلق الانسان من طسين ٠‏ 


ولقد آشار القر آن الكريم الى هذا الدلیل في آي كثيرة ؛ فقال تصالی : 
« آلم تر الى ريك كيف مد" الظل ولو شاء لجعله ساکناً ثم جعلنا الشمس عليه 
دلیلا(۱) » وقال جلت قدرته : 


« قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا الى بوم القيامه من إله غمير الله 
القيامة من له غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون"۳) » ۰ وقال تعالى : 
« ألم تر آن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشا يذهبكم وبأت بخلق 
جدید(؟؟ » ٠‏ وقال عز” وجل : « نحن خلقناكم فلولا تصدفون ٠‏ آفرآیتم ما تمنون ٠‏ 


(۱) الفر قان * ( 10 ) ۰ 
(۲) القصص : (۷۲۰۸۷۱) ۰ 
(۲) ابراهيم : (۱۹) . 


س ۸٩‏ مه 


أ أنتم تخلقونه آم نحن الخالقون ٠‏ نحن قدرنا پینکم الوت وما نحن بمسبوقين ۰ 
على أن یه aT‏ ی ل 
کا مات عزون + إن ترمو ر لعن رر ازا لله اللي 
تشربون + 1 آنتم أ تزلتموه من الزن أم : نحن المنزلون ٠‏ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 
تشکرون ٠‏ أفرأن بتم النار التي تورون ۰ 1 آنتم آنشأتم شجرتها آم نحن المنشئون ٠‏ 
نحن جعلناها ا + فسیح باسم ربك العظیم ۲۷ »6 ٠‏ 


هذا ولا بد“ هنا من بيان أن الترجيح من غير مرجح غير الرجحان من غير 

٠‏ اذ الأول جائز » والثاني مستحيل » ولنضرب مثالا" على الأول وجوازه 

1 : اذا كنت ظمآن » وطلیت ماء” لتشرب » فأتي اليك بطبق عليه عدة كؤوس » 
فمددت بدك فاخذت کاسا منها » فهنا قد رجحت کاساً على آخر وأخذته لتشربه » 
وهنا تساءل : ما هو الداعى لك الى أن تختار هذا الكأس بعینه عن سائر 
الكؤوس ؟ لا شك آنك قد تجيب بأنه لا سبب » بل رجحت دون أن يكون هناك 
و هذا اا TS‏ 


یکون هناك سبيل لاتقاله فهذا م من الأمور المستحيلة ٠‏ 

الدلیل الثالث : بطلان التسلسل : 

بعد أن قدمنا دلیل بطلان الرجحان بلا مرجح » لو أن الانسان كابر وقال : 
آنا آفرض أن العالم قدیم في وجوده هذا » فهو لا آول له » ولا سبق للدم عليه » 


و بذلك لا توجد الا كفة واحدة » فما هو الدلیل على وجود الله ؟ 


هنا لا بد" من الانتقال الى حقيقة آخری وهي بطلان التسلسل ٠‏ 


(۱) الواقعة : (۵۸ -۷۲) ۰ 


بت ٩۷‏ ب مبادىء العقدة الاسلامية م 


إن هذا القائل يدعي أن هذا العالم مستمر بحكم التوالد الذاتي الذي ۷ أول 
له » وهذا الادعاء پستازم إمكان التسلسل » ولقد قرر العقلاء كلهم بحكم البداهة 
أن التسلسل محال » فيتبين بذلك استحالة الادعاء الذي آد"ی اليه ء* 


ومعنی التسلسل : أن شرض أن المخلوقات كلها متوالدة بعضها عن بعض الى 
ما لا نهاية » بحیث کون كل واحد معلولا” لما قبله » وعلة لا بعده دون أن تتصل 
هذه السلسلة آخيراً بعلة واجبة الوجود » هي التي تضفي ای المتوالد على سائر 
تلك الحلقات ٠‏ 


إن هذا الفرض باطل » يحكم العقل باستحالته بالضرورة » إذ إن سلمسلة 
الخلوقات الممكنة مهما طالت وطالت » فان استمرار طولها لا بخرجها على كل حال 
عن كونها ممكنة » والسکنات لايد" لرجحان أحد طرق الإمكان فيها من مرجع 
كماقلناء 


فهذه السلسلة الطويلة التي تقو ل : نها ماضية في غور سحيق لا تتتهي » 
مكونة من حلقات كل منها لم يكن يوجد لولا أن الحلقة السابقة قة عليها أعطتها 
الحياة والوجود ء وتلك التى أعطتها الحياة كذلك » إذا فحلقات السلسلة كلها 
لا تأثير ذاتي في واحدة منها مهما طالت » وإذآ فلكي نضدق آنها موجودة لا بد" أن 
تنتظر ظهور الوّثر الخارجى الذي أمد السلسلة بالحياة التي راحت بدورها تنتقل 
من حلقة الى حلقة وإلا كان لا بد“ من الجزم بأحد أمرين : إما أن السلسلة مفقودة » 
إذ لم رشبت وجود ذلك الذي قذف فيها الحياة » وإما أنها موجودة ولكنها تسم 
أخيراً من ذات وجبة الوجود توثر فيها ٠‏ ولا تتأثر هی بشىء » فأما الاول فطاهر 
البطلان » لآن الحس والشاهدة یکذبانه » والعالم موجود » وتوالد الملل آمر مرئمي 
ومحس ٠‏ بقي الأمر الثاني » وهو تيقن أنه لا بد" مسن مصدر ذاتي وهبه الحياة 
والقدرة على الحركة والتطور والتوالد » فبطل التسلسل المذكور ۰ 

بحرن انجلا اكه امن ستاو عجو ا یف ا 
ووضوحا : 


ار اد ی ی 
ذلك ذکرت لك برهاناً هو تسه دعوی تحتاج الى برهان » ولا سألتني عن برهان 
هذا البرهان جثنك ببرهان مثله في التوقف على برهان آخر » وهکذا الى ما لانهايةه 
أي : دون أن تنتمي هذه البراهين كلها الى حقيقة ضرورية معروفة بالبداهة » فانك 
تكذبني في دعوى اليقين بهذه الحقيقة » بل تكذبني في وجودها أصلا ء إذ لم ية 
علیها آي برهان بعد » وكل البراهين المتسلسلة التي فرضنا أنها لا نهاية لها ليست 
إلا ظلالا” تنتظر أصلها الأول » فان لم بوجد ذلك الآصل » فهذه الظلال نفسها غير 
موجودة » ومن ثم فان الحقيقة المدعاة أيضاً تكون غير موجودة ٠‏ 


۲ - آبصرت في دار صديقك یات ذا زهر جميل ورائحة زكية » ولا سالسه 
من أبن وقع على هذه الزهرة الجميلة ‏ قال إا فرع أخذه من أصل عند دار 
جاره » ولا سألت الجار أجابك هو الآخر : بأن الذي عنده ليس إلا فسخاً حصل 
عليه من بيت أحد أصدقائه » ثم أجابك الثالث أيضاً بمثل جواب الثاني » وهكذا 
أجاب الرابع فالخامس فالسادس ۰۰۰ ونفرض أن السلسلة استمرت على هذه 
الشاكلة » كل منهم يجيبك بأن الذي عنده ليس إلا فسخاً من غسيره » وعيثاً رحت 
تسیر مع هذه السلسلة لتبحث عن أصل هذا النبت ومولده الذي أعطاء الظهور 
والتكوين » وقابلية التفرع » فما الذي حم و a‏ الکلام عند 
أدنى تفكير ؟ 


لا ریب آنه يحكم یکذب هذا الکلام » لأن التفرع مهما توالد وتكاثر فانه 
لا تكون الا تتيجة وجود أصل ثابت بنفسه » يمد" تلك الفروع ۳ 
وإذ قبل إنه لا پوجد له أصل » وفرضنا أن القائل صادق » فمعنى ذلك أنه لم یولد 
بعد وإذآ فلا وجود لشيء من هذه التفرعات المزعومة أيضا » أما اذا كنت تحد 
فروع النبات ت بعينك » فمعنى ذلك أن له أصلا” ذاتياً آمد" هذه الفروع كلها بالوجود» 
مهما كان هذا الأصل بعيداً » ومهما كنت لا تتذكره أو تقف عليه ٠‏ 


إن أي عاقل بدرك أن تسلسل العلل التي تكتسب القدرة على العلية من العلة 


تك ت 


التي قبلها » مثل تسلسل الاصفار ؛ وتساسل فروع النبات » وتسلسل البراهين 
المذكورة. 


ولذا فان أي عاقل لا يستطيع أن يزعم آن وجود العالم كله ليس قائما إلا على 
سلسلة متوالدة من غيرها دون أن يكون قبلها مؤثر ذاتي خارج عن حقيقتها » 
واجب الوجود » إلا إذا صح له أن يزعم بآن قيمة المليون لم تنکون إلا من أصفار 
تنعاور القيمة فيما بينها » دون أن تستند الى رقم ذاتي قبلها » أو أن يزعم بأن الورد 
المتوافر في الحدائق والبيوت » ليس ف أصله إلا فروعاً مأخوذة من بعضها دون أن 
ترجع الى نواة كانت قد أمدتها بأصل الوجود ٠‏ 


ولقد قال العلامة الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله » في كتابه : « موقف 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين » في موضوع بطلان التسلسل : « فاذا قلت 
للخصم الملحد الذي يدعي کون جميم الموجودات محتاجة الى علة موجدة » 
ولا بعترف پموجود واحد واجب الوجود » أي غير محتاج الى موجد » اذا قلت له : 
ماذا علة هذ االوجود الذي بحتاج الى علة موجده » فجاب اھا وجود موحجود 
آخر يتقدمه » ويحتاج مثل الموجود الذي سألت عن علة وجوده الى علة موحده » 
ثم قلت له : وماذا علة وجود ذلك الوجود المتقدم فاجاب : بأنها موجود ثالث أقدم 
في الوجود » ومثل الثاني في الحاجة الى العلة الوجدة » ولم بقطع سلسلة الجواب 
على هذا المنوال » مهما أطلت وتوغلت في السئال ؛ فاعلم أن هذا الخصم يخدعك 


00 ويغالطك ويعللك في أجوبته بما ليس من الجواب في شيء » كما يخدع نفسه قبلك 


ويغالطها وسللها » أعنى أنه سحز عن إرادة علة لوجود ذا ك‌الوجود الذي سالته 
أولا” عن علة وجوده » فيفر من الجواب على سؤالك » غير شاعر أنه يفر » ثم بحاول 
أن بستر فراره من الجواب بإحالة الآمر على ظلمات ماض لا بداية له » والذي يريكه 
عله قبل علة » وبستمر في الارادة حتی تحصل سلسلة من العلل لا بداية لها » فليس 
شيء من ذلك بعلة » إذ لا أصل له ولا وجود » ۰ 


(۱) الکتاب المذكور : (۱۸۲/۲- ۰۱۸۲ 


ست هم مت 


هذا وقد آقام التکلمون على إبطال التسلسل برهاناً » آسموه برهان التطبیق » 
وقد ذكر الشيخ الباجوري رحمه الله في حاشيته على الجوهرة هذا البرهان فقال : 
ر وتقريره أنك لو فرضت سلسلتين وجعات احداهما من الآن الى ما لا نهاية له » 
والاخرى من الطوفان الى ما لا نهاية له » وطبقت بينهما بان قابليت بين آفرادهسیا 
من أولهما » فکلما طرحت من الآنية واحدا طرحت في مقابلته من الطوفانية واحداً ؛ 
وهکذا » فلا بخلو إما أن يفرغا معا » فيكون كل منهما له نهاية » وهو خلاف 
الفرض » وان لم يفرغا لزم مساواة الناقص للكامل » وهو باطل » وان فرغت 
الطوقائية دون الآنية كانت الطوفانیه متناهة والآنية كذلك » لأنها انما زادت على 
الطوفانية بقدر متناه » وهو ما من الطوفان الى الآن » ومن المعلوم أن الزائد على 
شيء متناه بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة'! » ٠‏ 


هذا ونختم هذ االدليل ما قاله « روتوبه » مؤسس الفلسفة الاتتقادية 


۰« نحن تقول مع أرسطو واضع دليل الحرك الأول ق اثبات الواجب » والذين 
جاؤوا من بعده من لا يحصى عددهم من الفلاسفة » وحتى مع « كانت » تفسسه 
آضاً بالنظر الي آقواله في غير هذا الوضع » وهو موضع نقده لأدلة اثبات الواجب 
« إن احتیاج الفكر الى الوقوف في مرحلة ما عند رجوعه من علة الى غلة » قانون 
من قوانين العقل(۳» ۰ 


الدلیل الرابع : بطسلان الدور : 


معنی الدور الباطل : آن یتو قف الثيء في وجوده الطلق أو تكييف معين له 
على شيء آخر » بینما یکون هذا الشیء الثانی متوقفاً وجوده أو تکیفه على الثي* 


(۱) حاشية الحوهرة للباجوري : ( ۲۲ ) وانظر الواقف فيس ع هلا 
البرهسان : (۹۰) ۰ 
(۲) مو قف العقل : (۱۷۸/۲) ۰ 


ست او س 


الأول » إذ إن كل واحدر من الأمرين نتوقف وجوده على وجود الآخر » فیترتب 
على ذلك عد موجود واحدر منهما » وهذا الدور باطل > » لآنه حيدق ان حون 
الشيء متقدما على تفسه متأخرآ عنها في آن واحد » وهذا محال فما يتر تب عليه 
فهو محال ۰ 


ولقد وضشح الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي استحالة الدور شكال 
مادي فقال : د مثال ذلك ما لو فرضنا أنك حاولت الانتساب الى كلية الثربية »> 
فقيل لك : إن ذلك متوقف على أن تكون موظفا في سلك التدريس الرسمي » ولا 
حاولت أن تدخل في سلك التدريس قيل لك : إن ذلك متوقف على أن تکون 
متخرجاً من كلية التربية » إن من البدهي أنك لن 'تستطيع أن تحقق تحقق لنفسك أي 
الغرضين ما دام الأمر كذلك » ء 


وعلى هذا فلو اد'عى مدعر اللا یت را خر 
خارج عنه » بل إنه تفاعل مع ذاته » نهسذا الكلام يقنضي أن يكون وجود العالم 
میا على وجوده » وهذا دور والدور مستحيل ؛ لأنه يقتضي تقدم الشيء على 
نفسه وتآخره عنها » وهذا مستحيل » فما ترتب عليه فهو مستحيل » فثبت فشت أن وجود 
العالم حادث لا بد“ من أن يكون على ثيء ذاتي خارج عنه ٠‏ قال الشیخ.الباجوري 
في حاشيته على الجوهرة : 

« والدليل على وجوب الوجود له تعالى أن تقول : يجب افتقار العالم اليه 
وكل من وجب افتقار العالم اليه فهو واجب » ينتج : الله واجب الوجود » دليل 
الصغرى ما تقدم من أن العالم حادث » وکل حادث يجب افتقاره الى محدث ٠‏ 
ودليل الكبرى : أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزم » فيفتقر الى محدث » 
وفتقر محدثه الى محدث » فان رجع الآمر الى الأو دمباشرة » أو هو بواسطه 
فالدور : لته دار الأمر ورجع الى مبدثه » وان تتابعت الحدئون واحدا بعد واحد 
الى ما لا نهاية فالتسلسل » لأنه تسلسل الأمر وتتابع » وکل من الدور والتسلسل 
محال فما آدی اليه وهو افتقاره الى محدث محال » فما آدی اليه وهو کونه 
ليس واجب الوجود محال » واذا استحال كونه ليس واجب الوجود ثبت کونه 


ب ١١9‏ بد 


واجب الوجود وهو الطلوب » وحقيقة الدور توقف الثي: على ما توقف عليه إما' 
بمرتبة أو أكثر » وحقيقة يقة التسلسل ترتب آمور غير متناهية » وانما كان الدور 
مستحیلا » لأنه بلزم عليه كو ذالشيء الواحد سابقا على تفسه مسبوقا ها ء فاذا 
متأخر عنها » وأن عمرأ کذلث(۱) » ۰ 


الدلیل الخامس - دلیل العلة الفائية : 

هذا الدليل سسمى عند الأشعرية بدلیل الحكمة ودلیل نظام العالم » وذلك 
لأتهم لا يرون تعليل أفعال الله بالعلل الغائية المسماة بالأغراض » وذلك لملاحظة 
سامية » وهي أن تعليل أفعال الله بالعلل « الأغراض » بوهم نقصاً في حقه تعالى » 
فيستكمل بتحصيل تلك الأغراض » ولذلك عدلوا عن التسمية بدليل العلة الغائية 
الى دليل الحكمة والنظام ۰ وخلاصة هذ الدليل أن هذا العالم من أصغر جزء فيه 
الى آکبر جرم فيه » اذا تأملته وجدت أنه قد وضع ليحقق غاية معينة » وهذا 
لا يمكن أن يكون وليد المصادفة » بل لا بد" من أن يكون وراء ذلك موجد لهذا 
الكون » آتقن صنعه وأحسن نظامه ٠‏ 


وفصیل ذلك آنك لو نظرت الى بناء هذا الكون العجيب وهندسته » رأيت في 
تراكيب أجزائه بعضها مع بعض » وتركيب أجزاء أجزائه » وی تراكب ذراته الدقيقة 
التي لا سجزاً تطابقاً على آدق ما سکن أن پتصور من معاني الدقة » ورايت الاجزاء 
الصغيرة فيه مندفعة الى تحقيق غايات معينة بالتالف مسع الأجزاء الأخرى » ورأيت 
بعد ذلك مجموع الأجزاء والجزئيات مندفعة الى 7 تحقيق غايات وعية سامية ضمن 
روف وشروط » لو تتخلف بعض منها قل أو كثر » لما تحققت 1 تلك الغايات » بل سرى 
الفساد الى جميعها ۰ 1 


ولو رحت تسرد وتصف مظاهر التنظیم والتناسق بين شتى الکر ٠"‏ التي 


(۱) حاشية الجوهرة ۰ (۱ ۲س ۲۲ . 


سس ۱۲۳۲ س 


تراها أمامك لضاق السر كله عن استقصاء ذلك وتجليته ٠‏ ولارتد اليك الفکر 
الى الارض وشتى ما عليها من مكونات » الى السماء وشتى ما فيها من آفلاك » 
ولرأيت أنها كلها تسیر وفق نظام رتيب لا نتخلف » وكلها بطوف حول غايات رائعة 
عحمبة ينتهى معظمها من قريب أو بعيد الى خدمة هذا الانسان ومصلحته ٠‏ 


تتأمل في الارض » فتجد أن لها وزناً معيناً » بمدها بمقدار من الجاذيية > 
وتتامل في هذه الجاذبية فتجدها مقدرة بالقدر الذي :يقيم الانسان في حياة 


فلو زاد وزن الارض » لزادت جاذيبتها » ولو زادت جاذبيتها لا استطناع 
الانسان أن تنقل عليها » ولالتصق ها فما ملك الا أن بحر نفسه عليها جرا ٠‏ 


ولو قل وزن الارض لقلت الحاذية » ولا أمكن الانسان » أن يستقر علیهسا 
للانسان » بحد عليها مستقره الآمن ۰ 


وتتأمل في عينك الباصرة فتجدها في جملتها وتفصیلها قائمة على آدق قوانين 
الرؤية التي لا يزال بحار العلماء في فهمها » ثم تنظر فتجد قوانين الضیاء في الکون 
قد مهدت لها وعبدت لها الطریق من قبل » فلا تشك في اجتماع هذه وتلك على غابة 
معينة » هي أن تری بهذين الثقبين العالم المرئي أجمع * 
ويتجسد آمامك هذا المعنى عندما تستمع الى أي عالم » وهو صف لك دقائق 
العين مثلا” وكيفية تركيبها » فتجده لا يفت يستعمل لام التعليل الدالة على الغاية في 
كل جملة من جمله » فتراه قول : إنما کان كذا لكذا ء 
00 وتتأمل في رئتك فتجد آنها منسجمة مع نسبة مولد الحموضة في الجو » حتى 
لو ازدادت أو نقصت لا تهيأ لك الشرط الكامل للحياة » فلا تشك آن هذين المظهرين 
بلتقيان لتحقيق غابة متعلقة بتحقيق كامل الأسباب لحياتك ٠‏ 


س 1*8 مد 


وتتامل في ذاتك وما آودع فیها من القوى المدركة » وأنت جزء من هذا الکون 
فتجد أنك قد آعطیت سلاحاً لا ينتهي العجب من شأنه » ولا يقف عقل العالین كلهم 
على حقيقته » وتأمل فتعلم أن لوجود هذه القوة غاية معينة هي أن تسخر بها كل 
ما تراه حولك من مظاهر المكونات » وأن تمتلك بها مقالید الاستفادة منهاء وأن 
تسبر أغوارها وتصل الى جذورها وقوى الفاعلية فيها ٠‏ 


أليس من الاتقان البديع المحير هذه الجموعات الكبرى في عالم الحيوان » 
سواء منها الطائر والسابح » والاثي والزاحف » المتقنة في أشكالها وأوضاعها » 
وألوانها وخواصها » وطبائعها وطرق عيشها » وكبيرها وصغيرها ؟ ! 


عالم الحيوان عن عجائب الحيوانات وغرائيها » واتقان تکوینها يبد لك 
من أمرها عجباً يسلمك الى الدهشة والحيرة في مدى حكمة صانعها ٠‏ 


أليس من الاتقان البدیم المدهش هذه المجموعات الكبرى في عالم النبات 
سواء فيها أشجارها وزرعها » هوائيها ومائيها » شارها وأزهارها » وأوراقها . 
وأخشاها » ولدنها وصلبها » بألوانها وأشكالها » وطعومها وروائحها وخواصها ؟ ! 

ا ا من آمرها ما شجر في قلبك الإمان 

أليس من الاتقان البدیع تكوين الارض ببحرها ویابسها » بجبالها وأغوارها » 
وآودنها وسهولها » بصخورها ورمالها » وا تریتها ومعادنها » بينابيعها وأهارها» 
بآلوانها وطرقها وما الى ذلك ؟ ! 

سل عالم الجفرافية وعالم الكيمياء وعالم طبقات الارض » سل عالم الطبيعة 
رشدك ویعر"فك پوجود الصانع الحكيم ووحدته ٠‏ 

إنه كلما تقدم العلم وازدادت العارف التجرسية » تعر"ف الانسان على دقائق 
جديدة من اتقان الصنع في هذه الوجودات الكونية » وازداد إيماناً بالصانم‌الحکیم* 


بت ۱۵۵ س 


ومن هنا أثنى القرآن الكريم على العلماء بعد أن لفت تظرهم الى ما في هذا 
الكون من مظاهر الابداع والإتقان » قال الله تعالى في سورة فاطر : « ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً آلوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها كذلك » وغراییب سوء ۰ ومن الناس والدواب والنمام مختلف 
آلوانه كذلك إنما بخشی الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور(۱؟ ) ۰ 


مغ أنه غاية في الوضوح والظهور فقال : 

« ۱ - افرض آنك نظرت الى وعاء آمامك » فوجدت فيه تارا من الآلات 
المختلفة الدقيقة » ولا تأملتها جیدا بدأت تدرك صلة انسجام وتالف بين جزئيات 
هذه الآلات » واكتشفت أن لكل واحدة منها مكانا تركيبياً دقیقاً من الأخرى » 
فأخذت تجمع هذه الأجزاء الى بعضها و تلف بينها وفق هذا التركيب المصممة على 
اصاسه » وعندما فرغت من وضع آخر آلة منها في موضعها » فوجئت بصوت دقيق 
رتيب ينبعث في حركة مطردة من داخل تلك الآلات التي انقلبت الى جهاز متکامل » 
وتأملت فاذا هي ساعة زمنية » تضبط سير الزمن وحركته ٠‏ فما الذي تدركه 
عقب هذا كله ؟ 
. إنك تدرك بدون ريب أن لكل آلة من تلك الآلات الدقيقة غاية جرئية معينة 
قد هيئت لتحقيقها » وأن لمجموعها غاية نوعية واحدة هي ضبط الزمن ٠ه‏ ` 

وتدرك مع هذا بدون ريب أيضآ ‏ أن هناك مدبرا وراء دفع هذه الآلات 
الدقيقة الى تحقيق هذه الغاية النوعية العظيمة ٠‏ 

۲۳- افرض أنك دخات أحد المطارات العالمية الفخمة » ومعك حقائيك التى 
شغلت بها كلتا يديك » ولا دنوت من الباب الزجاجي الفلق فوجئت بكلا مصراعيه 
'شفتحان أمامك في حركة تلقائية محردة ٠‏ 


(1) فاطر : ( ۲۸۰-۲۷ ) ۰ 


س ۱۵ س 


حتی اذا دخات وتحاوزته عاد مغلقاً كما كان » وبينما أنت تشکر هذه الصادفة 
المجيبة التلقائية » ملتفتاً الى الباب في دهشة واستغراب » اذا به ینفتح مرة آخری 
في استقبال قادم آخر مثلك » وعندئذ وضعت حقائيك تتأمل » فرآت أن المسالة 
تتکرر بانتظام كلما جاء قادم ودعت الحاجة ٠‏ 

ولا رحت تبحث عن حقيقة الآمر بدافع التطلع الفكري لديك » آدرکت أن 
الباب يرتكز على جهاز خفي من تحته » سرعان ما يتأثر عند اجتياز شخص من 
فوقه » على نحو يدفع مصراعي الباب الى التجافي والانفتاح ٠‏ 


وينقدح في ذهنك بحكم البداهة لهذا الجهاز وحركته هذه علة غائية » هي 

تسهيل المرور على المسافر الذي قد لا تساعده يدم ب لا بحسل معه من أمتعة ب 
TT Ty‏ 
وجا قايدة ایب ی EC E‏ 
من تدبير د بعض المفكرين ۰ 

0 O DD 
فما من مجموعة تركيبية تتناسق في سبیل 7 تحقيق غاية تطرد في تحقيقها » إلا وسن‎ 
واضرب مثلا لذلك جميع الاجهزة التنوعة الختافة»‎ ٠ وراء هذه العملة عقل مدير‎ 
٠ وجميع ما يسمى با مصنوعات من آلبسة وأثاث وفرش ودور وغير ذلك‎ 

فهذه الحقيقة البدهية التي بلاق عليها اسم « دليل العلة الغائية » أو دليل 
لمكا والكاء ل تيان اذى اسل ات عاق ی 
علة مؤثرة ثابتة بالاستقراء التام) ٠‏ 


هذا ولقد اعتنى القرآن الكريم بهذا الدليل أكثر من غيره من الأدلة » حتى 
إنه لقد أمكن أن نسميه دليل القرآن » وذلك لأن کثیرا من آباته طافح به » فمسن 
ذلك قوله تعالى في سورة فاطر : 


. )9[/5 - كبري الیقینیات : زه/ا‎ )١( 


ب ۱۰۷ بح 


« والله الذي آرسل الرباح فتثير سحا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الارض 
بعد موتها كذلك النشور » وف السورة نفسها يقول سبحانه : « وما ستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذ املح أجاج ومن كل” تأكلون لحمآ طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله و 
تشكرون ۰ يولج الليل في النهار ويول النهار في الليل وسخر لکم الشمس والقمر 
كل بجري لأجلى مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير » ۰ 


وفيها بقول آبضاً سبحانه : « ألم تر أن الله أنزل مسن السماء ماء فأخرجنا 
به ثمرات مختلفآ ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب 
سود » ء وقال تعالى في سورة الروم : 

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ‏ وله الحمد في السموات‌والارض 
وعشيأ وحين تظهرون ۰ بخرج الحي من الميت وبخرج الیت من الحي ويحيي الارض 
بعد موتها وكذلك تخرجون ۰ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا آنتم بشسر 
تنتشرون ۰ ومن آباته أن خلق لكم من أتفسكم آزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بینکم 
مودة ورحمة ان في ذلك لیات لقوم نتفنكرون + ومن باه خلق السموات والارض 
واختلاف آلسنتکم وآلوانکم ان في ذلك لآبات للعالمين » ومن آياته منامکم بالليل 
والنهار وابتعاژ کم من فضله ان في ذلك لابات لقوم سمعون ۰ ومن آیانه بریکم 
البرق خوفا وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحبي الارض بعد موتها ان في ذلك لابات 
لقوم بعقلون » ومن اانه أن تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة مسن 
الارض اذا أنتم تخرجون ٠‏ وله من في السموات والارض كل له قانتون(۲) » . 


وقال تعالى في سورة النباً : 
2 ألم نجعل الارض مهاداً ٠‏ والحبال آوتادا ٠‏ وخلقناكم أزواجا » وجعلنا 


. ) ۲۸ الى الاب‎ ٩ انظر سورة فاطر ( من الآبة‎ )١( 
۰) ۲۹-۱۷ ( : الروم‎ )5( 


سا ۱۸ س 


نومکم سباتا ء وجعلنا اللیل لباسا . وجملنا النها معاشا ٠‏ وبنينا فوقکم سبماً 
شدادا ٠‏ وجعلنا سراجاً وهاجا ٠‏ وآنزلنا من ااعصرات ماء ثجاجا ٠‏ لنخرج به حبآ 
ونباتا وجنات افا" » ٠‏ 


وقال تعالى في سورة عبس : « فلينظر الانسان الى طعامه آنا صبینا الساء 
وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وأبا » متاعا لكم ولأنعامكي2؟ ٠»‏ 


وقال جت قدرته في سورة النحل : 


« خلق السموات والارض بالحق تعالی عما بشر کون ۰ خلق الانسان من 
ظفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ والأنعام خلقها لکم فيها دفء ومنافع ومنها تاکلون ۰ 
ولكم فيها جمال حين تریحون وحين تسرحون + وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأتفس إن ربكم لرژوف رحيم ٠‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة ويخلق ما لا تعلمون ٠‏ وعلى الله قصد السبيل ومنها جاثر ولو شاء لهداكم 
أجمعين ٠‏ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ۰ 
ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات ان في ذلك لآية 
لقوم نتفكرون ۰ وسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن في ذلك لآبات لقو ميعقلون ٠‏ وما ذرأ لكم في الارض مختلفاً ألوانه ان في ذلك 
لآبة تقوم يذكرون ۰ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمآ طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تششكرون ۰ 
وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسيلا لعلكم تهتدون ۰ وعلامات 
وبالتجم تهتدون9؟ » ۰ 


(۱) لا :5ك ب15). 
(؟) عبس 795-554(5). 
(۲) النحل : (11۱-۲) ۰ 


مت ۱۵4 س 


هذا الى كثير من الآبات التي تجلى دليل العلة الغائية أو دليل الحكمة والنظام» 
والتي تجدها منبثة في كثير من السور القرآنية » سيما السور المكيية » حيث كانت 
الآبات القرآنية تعنى أكثر ما تعنى بتوضيح العقيدة الاسلامية وتثبيتها ۰ 

واظهور هذا الدليل وبداهته أو قربه من البداهة عجب حجة الاسلام الإمام 
واا ی من ررق هذا الكون بام ا وطلع على ا فيه مسن نظام 
وابداع ثم لا بدعوه ذلك الى الایمان بوجود خالقه ٠‏ 


قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى : 


انش کر الس أشي فا هت او عقا سر بالك 
فیستحسنه » فیصرف جميع همه الى التضكير في النقاش والخطاط » وآنه كيف نقشه 
وخطه ؟ ! وکیف اقتدر عليه ؟ ! ولا یزال بستعظسه في نفسه وقول : ما أحذقه 
وما أكمل صنعته وأحسن قدرته ؟ !: ثم تينظ :الى هذه العجائب في نفسه وفي غيره » 
0 ا 0 


دعوى ورد'ها : 


لقائل أن يقول : إن هذا الكون بتنظيمسه وترتیبه يحتمل أن يكون بمحض 
المصادفة » فمن المحتمل آننا لو نثرنا كمية كبيرة من الحروف المطبعية على سطح 
فسيح آملا" فی أن يتشكل منها ديوان شعر لمثل « هومسيروس » أو « فيكتسور 
هوجو » أو قل « المتنبي » أو « الفردوسي » وتكررت هذه المحاولة سنوات 
طويلة » فمن المحتمل أن بحصل في كل مرة أو مرات مسن ثر تلك الحروف تشکل 
جبحا ی 

ولقد ذكر هذا الافتراض الذي يحتج به بعضهم ذكر هذا و 


صبري » ثم رد" عليه بردود منها قوله : 


(۱) إحياء علوم الدین : (1۳۹/۲) . 


س ۱۱ 


« فیرد" علیهم أن عدم الانتظام لا يتحول بنفسه الى نظام » ولو دام آلف آلف 
آلف عام » بل پزیده الدوام تشوشاً وارتباكا » وهكذا الحال في مثال دبوان شعر ؛ 
ولا بجدیهم تفعأ احتمال تشکل جزء من قصائد الدیوان في كل ثثرة » اذ لا یکون 
من حقهم أن فرضوا حفظ الجزء التشکل وتثر ما عداه في الرة الثانية» حتی بتشکل 
. جزء آخر » وهکذا الى أن نتم تشکل القصائد » بل بلزم آن فرض في کل مرة نثر 
جمیع الحروف المنثورة ف الرة الاولی الشاملة لحروف الحزء التشکل » فینفض" 
في الرة الثانية ما انتظم في الاولی » وان كان في الامکان تشکل جزء آخر ینفض" 
هو أيضآ في المرة الثالشة » فلو لم تمرض هکذا یکون حفظ الأجزاء المتشكلة في 
أي" مرة وحصر تكرار النثر في الباقي بعد تلك الأجزاء ؛ نظاماً مفصوداً فیلزم خلاف 
الفروض الذي هو عدم النظام » حتى انه لو سومح فلم نع حفظ الأجزاء 
المتشكلة في كل نثرة الى آن اكتملت الأجزاء الكافية للفصائد » والقصائد الكافية 
للدیوان » فلا بد" هناك من نثرة نهائية بل نثرات للحصول على ترتيب الأجزاء 
المتشسكلة بعضها مع بعض » وترتيب القصائد المتشكلة بعضها مع بعض » وعند ذلك 
تنفض” تلك الأجزاء المتشكلة ويعود الارتباك العام“ » ٠‏ 


هذا ولقد رد" بعضهم هذه الدعوى بقوله : « ولا شيء أدل على فساد هذا 
الفرض کالثل الذي آوردوه لدعمه والتدلیل عليه ؛ لآن الفرض بوجود الحروف 
المتناسبة التي ترتبط بعلاقة اللفظ » ویشاً منها الکلام والفهوم » لا یکون قبل 
وجود كلمة تشتمل على هذه الحروف » فمن أبن لهم أن آجزاء المادة التمائله ترتبط 
بينها علاقة التشاكل أو التشكيل على منوال العلاقة التى بين الحروف الأبجدية ؟ 
ومن أبن للمادة هذا التنویم في الأجزاء ؟ ومن أين لهذا التنويم أن تكون فيه قابلية 
الاتحاد على وجه مفهوم ؟ ! 


ثم إنهم بدون أن يشعروا قد"موا الفرض بوجود القوة التي تنولی التنسيق 
والتنضيد » وآن یکون وجودها موافقاً للجمع والتنضيد » وليس موافقا للبعثرة 


. )۷۲۸۰۲۰۲۲۷/۲( : مو قف العقل والملم‎ )١( 


س ۱۱۱ بت 


والتفریق » ولیس كل هذا بلازم من لوازم العقل » وأيهما آقرب في ميزان هذا 
العقل » أن تتولی المادة نفسها ‏ وهذه حالها ‏ هذا التنظيم والإحكام عن طريق 
المصادفة »آم يكون ذلك بإرادة مريد يعلم ما يريد ؟ 


وأيضاً : فانهم فرضوا في هذه القوة الجامعة أنها تعيد تنسيق الحروف على 
كل احتمال » كأنها تعرف بداءة كيف تكون جميع الاحتمالات » فلم تستنفد هذه 
القوة جميع الاحتمالات الى آخرها » ولم تتخبط في بعضها قبل انتهائها » ثم تعيدها 
أو تكررها بشيء من الاستئناف » وشيء من التجديد في جميع المرات » الى 
فير انتهاءء 


وأخيراً ‏ وهذه ملاحظة دقيقة وهامة ‏ فان الوصول الى تنضيده مفهومه 
منظومة لا يستلزم الوقوف عندها وتماسك الأجزاء عليها » فلماذا تماسسك النظام 
في الكون بعد أن وجد مصادفة ولم يسرع اليه الخال » ولماذا بقيت التنضيدات تقوم 
وتقعد وتنعقد وننفرط حتى وصلت الى تنضيدة معينة ثبتت عندها اتفاقا ؟ ما الذي 
قرر هذا الوضع وجسله مفضلا" غلى الخال والفوضى » وهما مثله ونظيره في 
كل احتمال؟!» ٠‏ 


ولقد كتب الشيخ ندیم الجسر في كتابه « قصة الإيمان » فصلا“ برد فيه على 
القائاين بالمصادفة » وأنى بأمثلة سين فيها استحالة المصادفة في وجود هذا الکون » 
لد ذكر في ثنايا كلامه قانون المصادفة فقال : 

« إن حظ المصادفة من الاعتبار بزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد 
الامكانيات المتكافثة التراحسة » فكلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ 
المصادفة من النجاح » وكلما كثر عددها قل حظ المصادفة ٠‏ 

ثم ذكر مثالا” على ذلك على طريقته الحوارية فقال : لو فرض أنك تملك 
مطبعة فيها نصف ملیون حرف مفرقة في صناديقها » فجاءت هزة أرضية قوية قلبت 
صناديق الحروف على بعضها و بعثرتها وخلطتها » ثم جاءك منضد الحروف يخبرك 


مت ۱۱۲ مس 


آنه قد تالف من اختلاط الحروف بالمصادفة عشر کلمات متفرقة غير مترابطة العانی » 
فهل كنت تصدق ؟ يقول حيران : نعم أصدق ٠‏ 

فيقول الشيخ : ولكن لو قال لك :إن الكلمات العشر تولف جملة كاملة 
مفيدة » فهل كنت تصدق ؟ 

فيجيب حيران : أستيعد ذلك جداً ولكن لا أراه مستحيلا ٠‏ 

فيقول الشيخ : ولكن لو أخبرك أن حروف المطبعة بكاملها كونت عند 
اختلاطها » بالصادفة كتابا كاملا" من ( ۵۰۰ ) صفحة ينطوي على قصيدة واحدة 


تؤلف بمجموعها وحدة كاملة مترابطة متلائمة منسحمة بألفاظها وأوزانها وقوافيها 
ومعانيها ومغازيها » فهل كنت تصدق ذلك يا حيران؟ 


فيسأله الشیخ : ولماذا لا تصدقه با حیران ؟ 

فيجيب حيران : لانی هنا أجد الاستحالة طهية حقاً ٠‏ 

فيسآله الشيخ : ولماذا با حیران؟ 

یب حیان : لا أدري با مولاي ٠‏ 
الوا د للك م ی 
کال وترتيبات لا تمد" ولا تحصى أبدآ » وه ذا ما نجسل حظ المصادفة بنسية 
واحد ضد عدذ هائل جدا جدا » لو قلت عنه : إنه مليار مليار مليار مليار لكان قلیلاه 

ثم يقول الشيخ : هذا في كتاب الطبعة وكلماته الحدودة يا حيران » فما قولك 

في كتاب الله الأعظم وكلماته التي يقول فيها : « قل لو كان البحر مداد لكلمسات 
رهي لنفد البجر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مهدا » ثم : شول : انسا 
: عثیت پتکتاب الله هنا العالم كله » وعنيت بکلمات الله مب كما أراد الله # کل ما في 


11# ب مبادىء العقيدة الاسلامية م س ۸ 


ملكوت السموات والارض من شيء محسوس من عالم الخلق » أو معقول مسن 
عالم لمر(“ » ۰ 


۱ ج - اقوال لبعض الفلاسفة والعلماء في وجود الله سبحانه : 


نذکی فيم لى جملة من آقوال الفلاسفة والعلماء يعترفون فیها بوجود الله 
تعالى ‏ نذکر ذلك لا لنقيم البرهان على وجسوده سبحانه » ففیما مر" وفيما ذکره 
العلماء السلمون ما هو فوق الكفاية » بل لنبين أن العقلاء من تلاء اذ تجردوا 
عن الأهواء والتزعات » وصلوا الى معرفة الحقيقة فآمنوا بها وآعلنوها + وأن العلم 
الحقيقي لا يبعد عن الإيمان بلله تعالى » بل هو سلم طبيعي الى معرفة الله وال یمان 
به » اذا صعده العالم بروح التجرد وطلب الحقيقة » فاذا ما أكمل الانسان صعوده 
في هذا السلم انتهى الى الایمان بالله » وهذا ما آشار اليه القرآن الكريم قولبه : 
« شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قاغما بالقسط لا إله إلا.هو 
العزيز الحكيم ”© » وقوله بعدما لفت نظر الانسان الى ما أودع في هذا الكون من 
دلائل على وجود الله وقدرته : « نما بخشی الله من عباده العلماء » * 


وها نحن نذكر آقوال هؤلاء بشيء من التصرف في بعضها ٠‏ 

قال ديكارت : « أنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني ؟ إنني لم أخلق نفسي 
فلا بد" لي من خالق » وهذا الخالق لا ند أن يكون واجب الوجود » وفیر مفتقر 
الى من يوجده عآو بحفظ عليه وجوده » ولا بد" أن يكون متصفاً یکل صفات 
الکمال » وهذ االخالق هو الله بارىء كل ثي»9؟ » 8 

وقال باسكال : « فإنه كان يسكن أن لا اکون لو كانت آمي مانت قبل أن 
أولد حيا » فلست اذا كائنا واجب الوجود » ولست دائما أو لا نهائيا » فلا بد مسن 


) ۲۹۱-۲۹۳ انظر قصة الإيمان : ( من‎ )١( 
۰)۱۸( : ل‌عمران‎ 1 )0( 
۰. )۱۲۷( : قصة الایمان‎ )۲( 


ب ۱٩۱‏ سه 


كائئن واجب الوجود دائم لا نهائي يعتمد عليه وجودي » وهو الله الذي ندرك 
وجوده إدراكاً أولياً بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية » ولكن على الذين 

وقال فرانك آلن في مقالة كتبها تحت عنوان « نشأة العالم هل هي مصادفة أو 
قصد » وهو عالم في الطبيعة البيولوجية : 

« ادا سلمنا بآن هذا الكون موجود فكيف لفسر وجوده وشاته ؟ مناك 
احتمالات أربعة للاجابة على هذا السئال : 

الأول : فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال » وهذا يتعارض مع 
ما سلمنا به من أنه موجود ۰ ۰ 

الثاني : وإما أن يكون هذا الکون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم » وهذا 
مرفوض بداهة ٠‏ 

الثالث : وإما أن يكون هذا الکون أزلي الوجود » ليس لنشأته بداية » وهذا 
الاحتما لساوي ما يقوله المؤمنون بالله بالنسبة لأزلية الخالق » » لكن قوائين الكون 
تدل على أن أصله وأساسه مرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة » فهو إذا حدث مسن 
الأحداث 4 ولا سکن احاله وجود هذا الحدث المنظتم البديع الى المصادفة عقلا” » 
ولذلك فهذا الاحتمال باطل أبضا ٠‏ 


الرابع : واما أن كون لهذا الكون خالق أزلى أبدعه » وهو الاحتمال الذي 
تقبله العقول دون اعتراض ؛ ولیس برد على اثبات هذا الاحتمال ما سطله عقلا* » 
فوجب الاعتماد عليه » ۰ 


وقال روبرت موريس بيدج عالم الطبيعة وأول من اکتشف الرادار في العالم 
في مقالة تحت عنوان « اختبار شامل » ٠‏ 


(۱) الصدر السابق.: (۱۳۱) . 


س ۱۱۵ مت 


م وحدنا أناساً موهوین يحدثوننا عن العیب » يقولون : إنهم رمسل الله » 
وما حدئو ا به قسمان : 


٠ قسم يقولون فيه : إن لهذا الكون خالقاً واحدا يجب الإيمان به‎ ١ 
٠ ؟ ب وقسم بخپروننا به عن بعض أمور الغيب التي ستحدث‎ 


أما القسم الثاني فقد وقع كما أخبرونا به بعد مثات السنين » وأيدت الأيام 
وأثيت التار بخ صدق هده النبوءات جميعاً » وهي من الآشياء التي عجزث العلوم 
حتى اليوم أن تجد لها تفسيرا » فدل ذلك على صحة رسالتهم » وصدق آخبارهم » 
ووجب أن نصدقهم فيما أخبرونا به عن الله تعالی وصفاته » وهو القسم الأول » أن 
عقولنا لا تمنع منه » بل عندنا من الشعور الداخلي ما يثبته 


وضميره » وتنمو في دائرة خبرته الشخصیه » ٠‏ 


وقال جون کلیفلاند كوثران » وهو من علماء الكيمياء والرياضيات ورئیس 
قسم العلوم في جامعة « دولث » في مقالة تحت نحت عنوان « النتيجة الحتسة » سد أن 
بدأ مقالته بكلمة « لورد كليفن » وهو من علماء الطبيمة البارزين في العالم » وهي : 
« إذا فكرت تفكيرا عميقا » فان العلوم سوف تضطرك الى الاعتقاد في وجود 
الله » قال : 


« فهل تصور عاقل أو شکر أو يعتقد أن المادة المجردة من العقل والحکسة 
قد أوجدت نها نها سحض المصادفة ؟ ! أو أنها هي التي آوجدت هذا النظام 
وتلك القوانين ثم فرضته على تعسها ؟ ! لا شك أن الجواب سوف یکون سلبيآ ٠‏ 

و تدلنا الكيمياء على أن سض الواد في سبيْل الزوال أو الفناء » ولکن بعضها 
تشن تعسو النناء سرعة كبيرة » والاخر سرعة ضئيلة » وعلی ذلك فان المادة 
ليست أبدية » ومعنی ذلك أيضاً أنها ليست أزلية » إذ إن لها بداية ٠‏ 


سه ۱۱۳ مس 


وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم » على أن بداية الادة لم تكن 
بطيئة ولا تدر بجية » بل وجدت بصورة فجائية ٠‏ 


وتستطیم العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشات فيه الواد » وعلی ذلك فان 
كونيته محددة » ليس لعنصر الصادفة بينها مکان ٠‏ 


فاذا كان هذا العالم المادي عاجرا عن أن بخلق تسه » أو بحدد القوانین التي 
يخضم لها » فلا بد" أن يكون الخاق قد تم بقدرة كائن غير مادي » متصف 
بالعلم والحكمة ٠»‏ 


وقال ادوارد لوثر كيسيل » وهو أستاذ الأحياء » ورئيس القسم بجامسة 
سان فرانسيسكو : 


« لو آن المشتغلين بالعلوم نظروا الى ما تعطیهم العاوم من أدلة على وجود 
الخالق » بنفس روح الآمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به الى تاج بحوثهم » 
ولو أنهم حرروا عقولهم من سلطان التأثر بع و اطفهم واتفعالاتهم ؛ فامم سوف 
يسلمون ‏ دون شك بوجود الله ٠‏ وهذا هو الحل" الوحيد الذي يفسر الحقائق» 
فدراسة العلوم بعقل متفتح » سوف يقودنا ‏ دون شك الى ادراك وجود السبب 
الأول الذي هو الله » ۰ 


وقال البْرت انيشتين » صاحب النظرية النسبية : 


« إن أصحاب العبقريات الدينية في جميع العصور قد عرفوا بهذا النوع مسن 
الشعور الدينى الذي لا بنتمي الى نحلة » ولا بتمثل الله في أمثلة بشرية » إنني لأرى 
أن آهم وظيفة من وظائف الفن والعلم هي : أن يوقظا هذا الشعور » وآن ستقاه 


وقال سبنسر : « إننا مضطرون الى الاعتراف بان الحادثات مظاهر قدر. 'اتة 
متعالية عن الإدراك » وان الأديان كانت أول من قبل هذه الحقيقة العلوية ولقنها » ٠‏ 


بت ۱۱۷ س 


وهنالك آقوال كثيرة في هذا الضدد لمشاهير من الفلاسفة والعلساء في شتی 
و ای ۷ التي تخصصوا بها وجود الله ؛ وآمنوا به 

ولو دقتت ان ادم NY‏ ترجع الى ما آسلفناه من الأدلة العلمية 
التي اعتمد علیها العلماء المسلمون ٠‏ 


إذ إنه سبحانه بقدر ته وحکمته ظاهر في كل شيء وهو من البدهیات » 
وکیف بصح ف الآذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل 
وفي کل شیء له آبة تدل على آنه الواحد 


عدد « ۲۸6 » تحت‌عنوان : « هل مات دارون حقاً ؟ » ۰ قال الكاتب : « وبعد 
فمنذ شهور قليلة ؛ وفي آواخر عام ۱۹۸۱ ظهر ق انکلترا کتاب يبحمل عنواناً طریضاً 
هو « التطور من الفضاء » قام بتأليفه عالم الفلك الشهسیر سير فريد هويل الذي 
سبقت الاشارة اليه » وعاونه في ذلك آستاذ هندي بدرس الر اضیات في جامعة 
« کاروف » ۰ 


ومترف الأستاذان بصراحة في ذلك الکتاب بآنهما ملحدان » ولا ينتميان 
لأي دين أو عقيدة » وأنهما عالحان أمور الفضاء وحركات الكواكب بأساوب 
علمي بحت » ومن زاوية عقلائية خالصة » لا تخضع ولا تتأثر باي مؤقف دينى ۰ 


ويدور الكتاب حول مسألة احتمال وجود حياة على الكواكب الأخرى » 


(۱) انظر في ذلك كتاب «.الله يتجلى في عصر العلم » وکتاب « الله » لعباس 
محمود العقاد ٤‏ وكتاب < العلم يدعو لایعان » تاليف ٠‏ . کر دستي. مورسون ترحمة 
محمود صالح الفلكي » وكتاب « قصة الايمان » للشیخ ندیم الجسر » وكتاب « عقيدة 


المسلم » للاستاد الشسيخ محمد الغزالي . 


1١4‏ سم 


وتناول بالبحث الدقيق الفكرة التي سادت في بعض الكتابات التطورية عند ظهور 
الحياة تلقائيا من الوحل الأولى » تنيجة لبعض الظروف والتغيرات البيثية » ومع أن 
هناك نظریات معارضة لهذا الاتجاه » وهي نظريات ترى أن اجتمال ظهور الحياة من , 
هذا الوخل أو الطين الأولی » لا تزيد على :.١‏ ١٠-فان‏ هویل يرى بد حسابات 
رياضية معقدة وطو بلة ودقيقة » أن هذا الاحتمال لا يزيد بحال عن ١‏ : ۰ أمامها 
أريعون آلف صفر » مما يعني آنه لا تكاد توجد فرصة لظهسور الحياة عن طريق 
التوالد التلقائي من هذا الطين » وبالتالي فان الحياة لا يسكن أن تكون نشأت عن 
طريق الصدفة البحتة » وآنه لا بد“ من وجود عقل مدبر يفكر ويبدع لهدف معين ۰ 


وعلی الرغم من اعتراف ال لفين الصربح ‏ كما قلنا ب بإلحادهما » فانهما 


اتيا الصضات السلبية : 

قد قدمنا أن الصفات السلبية هي خمس صضات : الوحدانية » والقدم» 
والبقاء » والمخالفة للحوادث » وقيامه تعالى بنفسه » وذكرنا أنها سمبت صفات 
سلبية > لآن مدلولها نفی صفة لا تليق بحلاله سبحانه » واليك بيان هذه الصفات ٠‏ 

الصفة الأولى - الوحدانية : 

۲ - معنی الوحدانية : 

قبل أن نخوض في معنى الوحدانية بتعين علینا أن نبين المصطلحات التالية : 

الكل والكلى » والجزء والجزئي ي » والكم » ثم تتحدث عن معنى معنى الوحدائة ۰ 


قول علماء المنطق هذا من باب تقسیم الكلي الى جزئباته » وهذا من باب 
تقسیم الكل الى أجزائه » فما معنى ذلك ؟ 


الكل هو ما تركب من أجزاء » وتقسیم الكل الى أجزائه هو أنه لا يصح فيسه 


مت ۱۱٩‏ مس 


حمل المقسم على كل قسم من أقسامه » وذلك كتقسيم الحصير الى خیید وقش » 
فالخيط لا يصح أن يخبر عنه باه حصير » والقش كذلك أيضآء فالفیظ مجزه » 
والقش جزء » وما تركب منهما هو الكل » ومثل ذلك الطاولة بالنسبة الى أجزائها » 
والسدار بالنسبة الى غرفها » والكتاب بالنسبة الى آوراقسه وخيوطه وجلبدة 
وما الى ذلك ٠‏ ش 


فيه حمل المقسم على كل قسم من أقسامه » وذلك بان يكون الجزئي موضوعا » 
والكلي محسولا » وذلك كتقسيم الجنسن الى أنواعه » وكتقسيم النوع 
الى آفراده ٠‏ 


مثال تقسيم الجنس الى آنواعه تقسيم الحيوان الى فرس وانسان وطائر » 
فهذا يصح فيه أن تقول : الانسان حيوان ‏ الطاثر حيوان - الفرس حيوان » 
وما أشبه ذلك ٠‏ 


ومثال تقسیم النوع الى آفراده تقسیم الانسان الى خالد وسعيدك وعلي 
وعارف و 00-0 آلا ترى أنه يصح أن تقول : خالد انسان ب سصد انسان بت على 
انسان _عارف انسان » وهكذا » 


واا الكم فتد.ذکر في المواقف ثلاث خواص له : 

الأولى : أنه بقبل القسمة » والثانية : وجود عاد" فيه بعد"ه » ومعنی العد آنك 
لو أسقطت منه آمثاله فنى ٠‏ الثالثة الساواة ومقابلاها أعنى الزيادة والنقصان ٠‏ 

ثم ان كان دين اجزائه حد" مشترك فهو الکم التصل » وذلك کالخط فان 
کالعدد » وذلك كالعشرة فانك إن آشرت منها الى السادس مثلا انتهى اليه الستة » 


٣۰١ 


واتداء الذر عة الباقية مسن السابع من الستادس 3 فلم یکن ثمة ها 

د" مشت ل( . 

٠‏ اذا علمت هذا فاعلم أن معنی وحدانية الله أنه سبحانه واحد في ذاته ؛ وواحد 
في صفاته » وواحد في أفعاله » فهو سبحانه ليس بكلى » لآن الكلى له جزئيات » 
ولا كل » لأن الكل مركب مسن أجزاء » وليس بجزئي لأن ذلك يستدعي أن يكون 
له شركاء في معنى الكلى » ولا بجزء » لأن ذلك يقتفي أن لا يكون هو الاله » 
ولیس سبحانه بكم لا متصل ولا منفصل : وكذلك صفاته وأفعاله علی ما بأتي ٠‏ 
وهذا نفي أن مکون كلا * 

ثانا : الكم المنفصل عن الذات : وهو أن تكون ذات الإله متعددة » وهذا 
تفى أن یکون الإله كلياً ٠‏ 

ثالث : الكم المتصل بالصفات : وذلك بأن يكون له صفتان من نوع واحسد » 
کشدرتن مشلا ۰ 

رابا ی في الصفاك احا رد و ی 
لصفته سبحانه وتعالى ٠‏ 

خامسا : الکم التفصل بالأفعال : وذلك أن بکون لغسير الله فعل مثل فسله 
سبحانه » وهذه الكموم الخمسة منفية بصفة الوحدانية ء 

وأما الكم المتصل بالأفمال » وذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى فملان » 
فهذاآمر جائز( )۲‏ 


(۱) انظر المقاصد : ( ۱۰6 فما بعدها) . 
(۲) انظر حاشية الباجوري على الجوهرة : ( ۳۵ ب ۲۱ ) . هذا وأما اذا فسرنا 
لاكم التصل بمشار کة غير الله له في فعل فهذا منتف في حفه ابضاً . 


س ۱۲۱ سه 


ب - ادلة الوحدانيّة : 
للبرهنة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية نوعان من الأدلة : 
الأدلة القر آنة - الأدلة العقلية ٠‏ ۱ 


: الادلة القرآنية‎ ١ 


مبحث الوحدانية أشرف مباحث هذا الفن » ولذلك سمي هذا العلم باسم 

مشتق منها ؛ فقيل « علم التوحيد » ٠‏ ولعظم العناية به كثر التنبيه عليه في الآبات 
القرآنيةفقد قال سبحانه : « وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ » ٠‏ 
وقال جل" وعلا : « الله لا إله إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم( » ۰ 
وقال عزن" وجل : « قل هو الله آحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له موا 
أحد » وقال سبحانه : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ادا لذهب كل 
له بما خاق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون"؛ » وقال جل وعز : 
« آم اتخذوا آلهة من الأرض هم نشرون ٠‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله شسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون!؟» » ٠‏ 


والانبیاء جميعهم كانوا يدعون الى عبادة إله واحد » وما من نبي إلا قال 
لأمته : « أعبدوا الله با لكم من اله غيره » وف قصة عيسى عليه السلام يقول 
الله عر" وجل : « وإذ قال الله يا عيسى بن مریم أ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله قال سبحانك ما کون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ساك إنك أنت علام الفيسوب ٠‏ 
ما قات لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربکم"۴۳» ۰ 


(۱) البقرة : ( 15195 ) ٠‏ 
(۲) البقرة: ( ۲۵۵ ) ۰ 

۰ ٩۱ ( ¦ الومنون‎ )۲( 

()) الاثبیاء : ( ۲۱ ۲۲) ۰ 
(۵) المائدة : ( ۱٩‏ اس ۱۱۷) . 


لب ۱۲۴ سدم 


والآبات القرآئية التى تدعو الى الابمان باله واحد » هى أكثر من أن يضمها 
صريحة أو ضمنية الى الا مان بالاله الواحد حل" وعلا » 


؟ - الآدلة :العقلية : 


آولا* : آقام العلماء الدليل على أنه سبحانه ليس بكل » أي ليس ملفا مسن 
آجزاء » فقالوا : إنه لو صح أنه سبحانه وتعالى کل مركب من أجزاء لاستلزم 
ذلك أن بكون عاجزا محتاجاً الى غيره » وللزم من ذلك أيضأ أن بکون ممالا 
للحوادث » وذلك باطل » لأنه لو مائل الحوادث كان حادثاً مثلها » وسیأتی الحديث 
عن ذلك » والى هذا آشار سبحانه بقوله : « ليس كيش له شيء وهو السميع 
الیسیر()) ۰ 


ثانيآ : واستدلوا على أنه لیس بكاي ببرهان ينقسم الى برهانين : 


برهان التوارد ‏ وبرهان التمانم » ویضاف اليهما دلیل ثالث هو دلیل التفرد 
بالكمال ٠‏ وسنوضح كلا“ منهما فیما بلي : 


برهان التوارد : إنه لو تعدد الإله » كان يكون هناك إلهان ؛ لا وجد ثيء 
من العالم » لكن عدم وجود شيء من العالم باطل » لأنه موجود بالمشاهدة » فا 
أدى اليه وهو التعدد محال ٠‏ واذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية » وهو المطلوب ۰ 

EE‏ لزم من التعدد کان يكون هناك إلهان ؛ عدم وجود شيء من العالم ؛ 
لأنهما اما أن تفقا وإما أن بختلفا » فان اتفقا فلا جائز أن بوجداه معا » لثلا بلزم 
اجتماع موثرین على آثر واحد » ولا جائز أن بوجداه مرتبآ ء بأن بوجده آحدهما 
ثم بوجده الآخر » لثلا يازم تحصیل الحاصل » وتحصیل الحاصل محال » ولا جائز 


(۱) الثوری * (۱۱) ۰ 


سم ۱۳۲۳ سم 


أن بوجد آحدهما البعض » والاخر البعض الآخر » للزوم عجزهما خينئذ » لانه لما 
تملقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعاق قدرته به » فلا شدر على 
مخالفته » وهذا عجز » وهذ االبرهان إنما سمى برهان التوارد » لما فيه من تواردهما 


على شيء ٠‏ 


برهان التمانع : إنه لو تعدد الاله کآن يكون هناك إلهان لا وجد شيء مسن 
العالم » لكن عدم وجود شيء من العام باطل » لأنه مو جود بالمشاهدة » فما آدى 
اليه وهو التعدد محال » واذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية ٠‏ 


وإئما لزم من التعدد عدم وجود شيء من العالم » لأنهما ما أن تفقا » واسا 
أن بختلما » فان اتفقا فقد مر" الكلا معليه في برهان التوارد » وإن اختلفا » بأن 
أراد أحدهما إنحاد العالم » وأراد الآخر إعدامه » قلا جائز أن نفد مرادهما لفنلا 
لزم اجتماع الضدین » ولا جائز أن نفذ مراد آحدهما دون الآخر » للزوم عجز من 
لم ينفذ مراده » والآخر مثله » لانعقاد الممائلة بينهما ٠‏ 


ویحکی عن ابن رشد أنه قال : اذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان الذي 
نهذ مراده هو الإله دون الآخر » وتم دليل الوحدانیه ٠‏ 


وإنما سمى هذا البرهان برهان التمانع لتمانعهما وتخالفهما"۱) ۰ 


والى هذا الدليل آشار الله سبحانه بقوله : « لو كان فيهسا آلمة الا الله 
لفسدتا » وقال سبحانه : « قل لو كان معه آلهة كما يقولونإذن لاوا الی‌ذي‌المرش 
سبيلا » سبحانه وتعالى عسا يقولون علواً كبيرً9© » » وقال جل وعز : 
« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب کل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله غنا بصفون » ٠‏ 


(۱) انظر حاشية تحفة امريد : (۲۹ ) . وانظر شرح العقائد النقسية للسعد 
التفتازاني : (51-"59)ء٠‏ 
(۲) الاسراء : (۲) و ۳] )۰ 


۱۳۵ س 


دليل التفرد بالکمال : آورد هذا الدلیل الامام الرازي » وخلاصة هذا الدلیل 
آننا نری في هذا العالم أن کل من شرك انساناً فى عمله فهو اقص بوجه ما : إما 
مالا“ أو خبرة أو قوة » فاذا قسنا الغائي على الشاهد كان القول بوجود اله آخر 
مع الله شربك له في الألوهية ممتنما » لأن الشركة دليل النقص » والنقص 
لا بناسپ كمال الله الطلی(۱) » 


هذا وهناك دليل آخر استخرجه ابن رشد من قوله تعالى : « لو کان فيهما 
آلهة إلا الله لمسدتا » وارتضاه اذ قال : 


« إنه من المعاوم لو كان في مدينة واحدة ملكان لي یصلح أمر الدينة » اللهم 
الا إذا قيل :أن مدا تین امین ٩‏ شاع آن برصت رهب ۲ 
وكذلك الأمر بالنسبة لوحدانية الاله » فلو كان هناك أكثر. مخ إله لاختل الكون 
ولكنا نری الكون منشقا » فإذن لا يوجد أكثر من (له۲۱) م ۰ 


ج ب توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية : 


التوحيد قسمان : توحید الربوبية » وتوحيد الألوهية : ولا تکون الانسان 
مؤمناً حقاً إلا إذا أقر” بهما جميعاً » وعمل بمقتضاهما ٠‏ 


أما توحيد الربوبية : فهو الاعتقاد بل الله وحده هو الخالق للعالم » وهو 
وحده المتصرف فيه بالرزق والاحیاء والإماتة » والشفاء والمرض » وغير ذلك » فليس 
لیر الله خلق في أي شيء من الاشياء » « الله خالق كل شيء » « هل من خالق 
غير الله » ٠‏ ۱ 

وآما توحيد الألوهية » فهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة » والتوجه 
اليه بالدیاء ٠‏ 


(۱) آنظر فخر الدين الرازي للمرحوم محمد صالح الزرکان : ( ۲۳۸ ) ۰ 
(۲) الرجم السابق ۰ 


سے 153 سه 


هذا وان معظم الشرکین الذين بعث فيهم الرسل عامة والرسول عليه الصلاة 
والسلام خاصة کانوا ممن یمن ویعترف بوحدانية الربويية » فيعتقد أحدهم بان 
الله هو وحده الخالق الرازق الحيي المیت » وأن بيده كل ثيء » قال الله تعالی : 
« ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقوان خلقهن العزیز العلیم ۲۲ » * 
وقال تعالی «٠:‏ ولئن سألتهم من خلق السنسوات والارض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأنى وفکون(۲ » وقال تعالی : « قل من برزفکم من السماء والارض 
أمن يملك السمع والأبصار ومن یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحني ومن 
پدبر الأمر فسیقولون الله فقل أفلا تقون ٠‏ فذلكم ربكم الحق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال فآنى تصرفون(۲۳ » ۰ 


كا اه شوه ارش ةبت وهی لفات وحده میب فقد انر 
بش رکون معه غيره في العبادة » مع | عتقادهم أن ما یتخذونه إلهآ من دون الله لا يخاق 
ولا يرزق » ولذلك حاجهييم بم القرآن بقولسه : « أفمن بخلق کمن لا بخلسق أفلا 
E‏ : « يا أبها الناس ضرب مشل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله ن يخلقوا ذباباً.ولو اجتمعسوا له وان يسلبهم البذباب 
ی لا بيتتقذوه مه ضعف الطالب والمطاوي ٠‏ ما قروا الله حق,قكبوم | ان الله 
لقوي عزیز(* » ولقد نبه الله سبجانه بذلك الى أنه لا بستحق ق العبادة الا من اتفرد 
بالخاق والابجاد ٠‏ فهو القادر وغیره الماجز » ومن بساوي ون الغالق والخلوق 
والقادر والعاجز ان یکون فاقد العقل أو ضیف الراي ٠‏ 


ولکن الشرکین_آرادوا أذريوجدوا مهرب من هذا الالزام » وعذراً بقیمونه 


(۱) الز خرف : ٩(‏ ).۰ 

۰ ) ٩۱ ( : العنگبوت‎ )۲( 

(۳) يونس : ( ۳۱ ۳۲) ۰ 
()) النحل : (۱۷) . 

(ه) الحج : ( ۷۲-۷۳ ) ۰ 


س ۱۳ 


لأنفسهم في عبادتمم الأصنام وغسيرها » فقالسوا : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى 
الله زلفی۲۱ » ۰ 

ولان" من تمام حقیقه التوحید توحید الألوهية أي إفراد الخالق وحده 
بالعبادة كان شعار الدخول في الاسلام : « آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله » أي أقر” واعترف أنه لا معبود بحق إلا الله ٠٠٠‏ 

هذا ونحب أن توكد هنا أن جميسع الرسالات السماوية كانت تدعو الى 
الإبمان بإله واحد » ليس مرکا من أجزاء وليس له شريك في الملك » ولا يحتساج 
الى ناصر ولا مساعد ولا وزير ولا مشير » وآئه ليس بمولود ولیس له ولد ولا زوجة 
وكل من يمن بخلاف ذلك فلا يمت بأية صلة الى أية رسالة من الرسالات السماوية 
وان اد"عی ذلك » فالرسالات السماوية في ذلك واحدة متطابقة تمام التطابق ٠‏ 


الصفة الثانية ب القدم : 


۲ ب معنی القدم : 
بطلق القدم ويرا دبه طول البة » فیقال : هذا بناء قديم أي مضى عليه 
زمان طويل ۰ . 


و طلق القدم ویراد به القدم الذاتی أي لا آول لوجوده » وهذا هو المراد في 
حق الله تعالی » والعنی الاول مستحیل ف حقه ٠‏ 
فمعنى القدم في حق الله تعالى : عدم الأولية للوجود » أو عدم افتتاح الوحوده 
هناك دليلان على اتصاف الله سبحائه بصفة القدم . كغيرها من الصفات : 
دليل قر آني » ودليل عقلي ٠‏ 


(۱) الزمر + (۲) ۰ 


مت أدبي 


. الدليل القرآني : قوله سبحانه وتعالى : « هو الأول والاخر والظاهر والباطن 
وهو بكل ثي* عل ٠ » ٩‏ 

والدليل العقلي : آنه لو لم يكن قديما لكان حادش » إذ لا واسطة يينهماء 
ولو كان حادثا لافتقر الى محدث > ولو افتقر لمحدث لافتقر محدئه الى محدث 
وهکذا ء لانعقاد المماثلة بينهما » » فيازم الدور أو التسلسل وكلاهما محال فما أدى 
اليه » وهر افتقاره لمحدث محال ٠‏ فما أدى اليه وهو كونه حادثاً محال » فما أدى 
E‏ ل ل ss‏ 
گونه قدساً ؛ وهو الطلوب ٠‏ 


هذا ولعلك لاحظت أن صفة واجب الوجود تستلزم صفة القدم » فكان من 
المسكن الاكتفاء ها عنها ٠‏ 


وقد أورد الإمام الباجوري هذا الاعتراض وأجاب عليه بقوله : 


« فان قلت : إن وجوب الوجود يستلزم القدم بل والبقاء » فذکرهما بعده 
محضر تكرار » قلت : علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام » بل يصرحون 
بالعقائد لشدة خطر الجهل في هذا الفن » فلا يستغنون بمازوم عن لازم » ولا بعام ١‏ 
عن خا » ۰ ۱ 

هذا ولقد عالچ الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي صعوبة تصور العقل 
نی القندم في فلت اله سبحاله» وعجر عسن ذلك » مما دفسع بمضي المبطحين 
الى التساژل : من الذي خاق الله ۴ء فقال في معالجة ذلك : 


« إن جميع مدارك الانسان انما هو ولید تصوراته » والتصورات انما تتجمم 
في الذهن عن طریق نوافذ العواس الخسس ء وهذا يمني أن الانسان لا بعقل من 


(۱) الحديد :.(۳) . 
(۲) تحفة امريد : ( ۲۳ )۰ 


س ۱۲۸ س 


المجردات إلا ما كان له مقاییس ونمادج حسية في ذهنه » فما لم يسبق له في ذهنه 
آي نموذج أو مقياس » فان من الحال بالنسبة اليه أن یتصوره وید رکه) » ۰ 

الصفة الثالثة س البقساء : 

15 معلى البقساء : 

معنى البقاء كما قال لاسام الباجوري : عدم الآخربة » وال شئت قلت : 
عدم اختتام الوجود ٠‏ 

ب ادلة صفة البقسام : 

١‏ - دلیل البقاء من القرآن ماهر" من قوله تمالى : « هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شيء عليم » ٠‏ 

۲ - وأما الدليل العقلي في ذلك أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم » 
وقد ثت آن الله جل وعلا موجود قدم لذاته » وما شت قدمه استحال عدمه ۰ 

الصفة الرابعة : قيامه بالنفس ٠‏ ومعنی قيامه بنفسه عدم افتقاره جل وعلا 
الى المحل أي الذات التي يقوم بها » وعدم افتقاره سبحانه الى المخصص أي الوحده 
والدليل على عدم افتقارة الى المحل أنه لو افتقر الى محل لكان صفته » ولو كان 
صفته لم ,نتصف بصفات المعاني والمعنوية التي ستأتي معنا » وهي واجبة القيام به 
تعالى للأدلة الدالة على ذلك » والثانی باطل » فبطل الأول » فثبت عدم افتقاره الى 
محل » وهو المطلوب ۰ 


والدليل على عدم افتقاره الى الخصص أنه لو افتقر الى مخصص لكان حادثا » 
وقد سبق البرهان على وجوب وجوده وقدمه سبحانه وتعالى ٠‏ 


. )٩6( : كبرى اليقيئيات‎ )١( 


ب ۱۲۹ س مبادىء العقيدة الاسلامية م ٩‏ 


الصفة الخامسة ‏ الخالفة للحوادث : 
1 معنی المخالفة للحوادث : 


عدم مماثلته لها في آية صفة لها ء فالله سبحانه وتصالی ليس بجرم » 
ولا عرض » ولا كل ولا جزء » فلا يتحيز بمكان » ولا يقوم بغيره » ولا پوصف 
سيحانه يكير ولا صغر ٠‏ فهو مخالف سبحانه للحوادث من كل وجه ۰ 


ب دليل مخالفته للحوادث : 


١ل‏ أما من القرآن الكريم فقوله سبحانه : « ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير؟ » وقال سبحانه : « قل هو اله أحد ٠‏ الله الصمد ء لم يلد ولم بولند ۰ 
ولم يكن له كفواً أحد » ٠‏ 


۲ - وأما الدليل العقلي فهو أنه لو لم يكن مخالقا للحوادث لكان مماثلا لها » 
ی ال ای سس 
فثبت أنه سبحانه مخالف للحوادث ٠‏ 5 


هذا ولقد نص الإمام الغزالي رحمه الله على أن من بقول إن الله جسم ؛ نص 
على أنه كافر حيث قال في كتابه : « إلجام العوام عن علم الكلام » : « فان من خطر 
بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم » وان كل جسم فهو مخلوق » 
وعبادة الصنم كفر » لأنه مخلوق » وكان مخلوقا لأله جسم » فمن عبد جسماً فهو 
كافر بإجماع الأئمة السلف منهم والخلف » سواء كان ذلك الجسم کثیفاً كالجبالأ 
الصم الصلاب » أو لطبا كالهواء والماء : وسواء كان مظلماً كالارض أو مشرقاً 
كالشمس و القمر(۲) » - 


(1) الشوری ۰ (۱۱) ۰ 
(۲) الجام العوام عن علم الکلام : ( تب ۷) . 


س ۱۳۴ص 


هذا وقد تنج عن اتصافه سبحانه وتعالی بالخالفة للحوادث بحثان » هما مسن 
اهم سوت العقید قالاسلامیه : 


آحدهما ‏ البحث في الآيات التشابهة : 


الثانى ‏ رؤية الله سبحانه » واليك بان ذلك : 
الأول ٠‏ الآيات المتشابهة و موقف الملماء منها : 


وردت في القرآن الكريم آيات كريمة تفيد بظاهر ألفاظها ثبوت بعض صفات 
لله تعالى هی في الحقيقة من صفا ت‌البشر » وذلك مثل قوله سبحائه : « بد الله فوق 
آیدیهم » ومشل « وجاء ربك والملائئكة صفا صفا ‏ وقوله « الرحمن على العرش 
استوى » وقوله « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » ٠‏ وقال تعالى : 
« وما قدروا الله حق قدره والارض جميا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما یش رکون » ٠‏ 


ولقد ورد مثل ذلك في الأحاديث الصحيحة کقوله عليه الصلاة والسلام : 
« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليسل الآخر 
يقول : من يدعوني فاستجيب له » من يسألني فاعطيه » من یستففرني 
فاغفر له ؟ ۳ » ٭ 

وكقوله عليه الصلاة والسلام : « لا بزال يلقى فيها وتقول هل من مزید » 
حتی بضع فيها رب العالمين قدمه » فينزوي بعضها الى بعض » ثم تقول قد قد 
بعزتك وكرمك » ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضل 
الجنة"“ » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « يقبض الله الارض يوم القيامة ريطوي 


(() الزمر:(9ك). 
(۲) اخرجه البخاري فيالدعوات 
(۳) البخاري في التوحيد وغيره . 


بت ۱۳۱ نت 


السماء پیمینه » ثم يقول : آنا الملك » أين ملوك الارض ٩۱‏ » ومثله قوله عليه 
الصلاة والسلام : يقول الله عز" وتعالى : « آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا 
ذكرني » فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير 
منهم » وان تقرب الي“ بشبر نقربت اليه ذراعاً » وان تقرب إلي ذراعاً تقربت منه 
باع » وان آنا ني مشي آتیته هروله(۲) » ۰ 


ومنه ما رواه آنس قال : « كان رسول الله ملق بکثر آن يقول : « يا مقاب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » » فقلت : يا رسول الله آمنا بك وبما جثت به » فهل 
تخاف علينا ؟ قال : نعم » ان القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف 
يشاء“ » ومن ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم : « ان رجلا ضرب عبده 
فنهاه النبي تر وقال : إن الله تعالى خلق آدم على صورته » والضمير عاد على 
الله في صورته » كما يقتضيه التصریح بذلك في بعض طرق الحصدیث حيث جاء : 
« فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن » ۰ 


الى غير ذلك من الاحاديث الصحيحة التى.جاءت فيها صفات تدل بظاهرها 


ولقد وقف العلماء حيال هذه الآيات القرآئية ‏ التي هي من المتشابه ‏ 
وقفوا موقفين » وذهبوا الى مذهبين بعد أن اتفقوا جمیعاً على تنزيه الله عز" وجل 
عما لا بلیق به : 


أحدهما :وهو مذهب الخلف » وهم من کانوا بعد الخمسمائة أو الثلاثمائة 
ذهب هؤلاء الى تأويل هذه النصوص وإخراجها عن معانیها الى معان تليق بالله 
عز"” وجل » فيكون استعمالها في المعاني التي استعملت فيها في حق الله عز" وجل 


(۱) البخاري في التوحید .. 
(۲) البخاري في التوحید . 
.) آخرجه الترمدي برقم 4۲۱6۱۱ . 


س ۱۳۲ س 


من قبیل الجاز » قفسروا مثلا اليد بالقدرة » واللزول بسنی ملائكته ع والجیء 
بمعنی مجيء ملائكته » والی أن الراد بالصورة في قوله : « على صورته » الصفة 
من سمع وبصر وعلم وحياة فهو على صفته في الجملة » وان كانت صفة الله تعالى 
وصفة الانسان حادثة . 


وذهب بعضهم في هذا الحديث الى أن الضمير راجع الى الأسالمصربهفيالطريق 
التي رواها مسلم بلفظ : « فإذا قاتل أحدكم آخاه فلیجتنب الوجه » فان الله خلسق 
آدم على صورته » آي واذا كان كذلك فينبغى احترامه باتقاء الوجه۱) ه 


المذهب الثاني : مذهب السلف » وهم من كانوا قبل الخمسماية » وقيل : هم 
القرون الثلاثة الصحابة والتاسون ؛ وأشاع التاعين الذبء حاء وصف ق وذ 
: 0 1 باع ول لن < فرو هسم 
بالخيرية في قوله عليه الصلاة والسلام : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم » شم 
الذين بلونهم ۲۲ » ۰ 


ذهب هؤلاء السلف مذهب التفوض » فقالوا : إن علینا أن نصف الله سبحائه 
بما وصف به تقسه من غير تأویل » بل تکل ذلك الى علم الله سبحانه بما وصف به 
تقسه » ونسلم بذلك تسلیما * 


ولقد سئل الامام مالك رضي الله عنه عن قوله تعالی : الرحسن على العرش 
استوی » فقال بعد أن آطرق ملي : الاستواء غير مجهسول والکیف غير معقول » 
والایمان به واجب » والسترال عنه بدعة ۰ 

ولقد اختلف العلماء في آي الذهبین آرجح » فرجح بعضهم مذهب الخلف 
وقال : مسذهب الخلف أعلم وأحكم » ومذهب السلف آسلم ٠‏ وذهب قوم الى 
ترجیح مذهب السلف ء لا فيه من تفویض بیان العنی الحقيقي الى علم الله سبحانه» 


ب(۱) اآنظر تحفة الرك : ( 0س ۵۵) ۰ 
(۲) أخرجه البخاري في الشهادات واخرجه فیره . 


ال ۱۳ بم 


وعندي أن مذهب السلف هذا هو آولی وارجح » لأثنا سلمنا آموراً كشيرة لله 
تعالی » وو کلنا علمها له سبحانه » فلیکن هذا كذلك » وحسينا أن تقول : إن الله 
منزه عن أن نتصف بصفة مما نتصف به اليشر » على العنی الذي نتصف به البشر ۰ 


وقد علق ابن تيمية رحمه الله تعالى على قول المتكلمين : « طريقة السلف آسلم 
وطريقة هؤلاء آعلم وأحكم » » علق علیها تقو له : 


« فاإنه وإن لم يكن تكفيرآ للساف كما بقوله من‌بقوله من الرافضة والخوارج » 
ولا فسیقاً لهم كما بقوله من بقوله من العتزلة والزيدية وغيرهم » كان تجهی لاه 

وتخطئة وتضلیلا ؛ ونسبة لهم الى الذنوب والعاصي » وان لم يكن فسقاً فزعما 
أن آهل القرون المفضولة في الشريعة اعلم وأفضل من آهل القرون الفاضلة ٠‏ 


ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الکتاب والسنة » وما أت تفق عليه أعلل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه الامة في الأعمال والاقوال 
والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة # أن خيرها القرن الآول » * ثم الذين يلونهم ؛ لم 
بوک بت ذلك عن ابي ع من غير جه » وام قشل من لخ 
في كل فضيلة » من علم وعمل وإد یمان وعقل ودين وبیان وعبادة » وأنهم أولى بالبيان 
كار بعتلا دلت ا ان العاوم الفردرة مين صو الا سار + 
وأضله الله على علم » كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « من كان م 
مستناً فليستن بمن قد مات » فان الحي لا تومن عليه الفتئة » أولئك آصحاب محمد » 
أبر " هذه الأمة قلوب؟ وأعمقها علمآ » وأقلها تکفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه » 
وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم » فانهم كانوا على المدی 
لس ارال فين سيك ی لاو ای با ترا 
ولم بحدر" ٠‏ بعدهم خير کامن لم یعلموه » ٠‏ 

هذا وقال سل : « لا بأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم » 
فكيف يحدث لنا لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى » هذا 
لا يكونأيداءب 


س 194 ند 


ودين وفضل » وکل سیب ينال به علم أو يدرك به هدى » ورأهم خير من رأينا 
لسن( ) ۰ 


هذا ولقد ذکر الباجوري أن مرد" الخلاف بين السلف والخلف » هو الخلاف 
في الوقف في الآية الكريمة : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محکمات هن 
أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بقولون آمنا به 
كل من عند ربتا وما يذكر إلا آولوا الألباب) » فمنهم من بری الوقف على قول 
والراسخون في العلم » فجملة يقولون جملة مستأنفة » فيكون الراسخون معطوفاً 
على لفظ الجلالة » وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل التشابه » ومنهم 
من بری الوقف على لفظ الجلالة » وجملة والراسخون جملة مستاتفة » وعلى هذا 
فیقتصر معرفة المتشابه والعلم به على الله سبحانه » وأما الراسخون في السلم 
فیمنون به وشوضون آمر علمه الى الله سبحانه(۲۳ ٠‏ 


هذ اولقد ذکر الامام ابن تيمية تفسيرآ حسنا لقوله سبحانه : « كل يء هالك 
إلا وجهه » حیث ذکر أن الراد بالوجه هنا الجهة » وأن معنی الآية : كل ي» هالك 
إلا ما أريد به جهة الله تعالى » مثل قول لله تعالى : « وله المشرق والمغرب فاینسا 
تولوا فثم وجه الله » أي قبلة لله ووجهة الله » وقال هكذا قال جمهور السلف * ٠‏ 


هذا ونختم هذ «المساألة بحوار جرى ان الز مخشري والغزالي حول قوله 
تعالى : « الرحمن على العرش استوى » » ذكر ذلك الإمام الباجوري في حاشية 
الجوهرة فقال : 


(و) مجموع فتاوى ابن تيمية : (۱۵۸-۱۵۷/6) 
(۲) آل عمران * (۷) ۰ 

۳ تحفة الربد ۰ (۵۲) ۰ 

() مجموع الفتاوى : (۲۷/۲) فما بعدها ) . 


نت ۱۳۵ س 


« سال الزمخشري الغزالی عن هذه الآية فأجابه بقوله : اذا استحال أن تعرف 
نفسك بكيفية أو آينية » فکیف بلیق بعبوديتك أن تصفه تعالی بأين أو كيف » وهو 
مقدس عن ذلك » ثم جعل قول : 


قل لمن يفهم عني ما آقول 
ثم سر غامض من دونه 
أنت لا تصرف إياك ولا 
لا ولا تدري صفات ركبت 
أين من كالروح في جوهرها 
وكذا الأنفاس صل تحصرها 
این منك العقل والفهم اذا 
أنت أكل الخبز لا تعرفه 
فاذا کات طواياك التي 
كيف تدري منعلى العرش استوى 
كيف يحكي الرب آم كيف بری 
فهو لا أين ولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق له 
حل" ذانا وصفات وسما 


الثاني . رؤبة الله سبحانه و تعالى ٠‏ 


۲ - إمكان الرؤية : 


بحث الباحشون في هل بالامكان رؤّية الله تعالى أ وليس بالممكن ذلك 
وانقسمواه, ذلك الى الفريقين : 


)1( تحفة الر ید : (1ه) 


قصر القول فذا شرح يطول 
قصرت والله أعناق الفصول 
تدر من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاباها العقول 
هل تراها فترى كيف تجول ۰ 
لا ولا تدري متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لني با جمول 
كيف بجري منك أم كيف تبول 
لا تقل كيف استو ىكيف النزول 
فلعمري ليس ذا إلا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو في ك ل النواحي لا يزول. 
وتعالى قدرة عما تقول 


الفریق الأول : وهم العتزنه يرو انه ليس من الممكن رژیته تعالی » لأنه 
لو كان سبحانه وتعالی مرثیاً لكان مقابلا" للراگي بالضرورة » فیکون في جهة وحیز » 
والله سبحانه وتعالی منره عن ذلك ٠‏ واحتجوا على تفى الرؤية أيضا مرله تعالى 
مخاطباً لموسى عليه السلام : « لن تراني » قالوا : إن « لن » هنا تفيد التأبيد » فاذا 
كان الله سبحانه قد تھی الرؤية في حق مومی على وجه التأیید كان غيره ممنوعآ 
من الرؤية من باب أولى ء 

الفریق الشاني : وهم الأشعرية والماتريدية ذهبوا الى أن يؤية الله مسن 
قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني » ووجه 
الاستدلال بهذه الآبة على الامبکان من وجهين : 

الوجه الاول : أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه » فلو كانت الرؤية 
مستحيلة لا سألها مومى عليه السلام » وإلا كان جاهلا” بربه أو عاصیاً له » والجهل 
والعصيان على الأنبياء محالان » فثبت أنه ليس بمستحيل بل هو مسكن » وهذا 
هو المطلوب ٠‏ 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه قد علق الرژية على أمر مسکن وهو استقرار 
الجبل في مكانه » والمعاق على السکن ممكن » فالرؤية ممكنة ء 

وأجابوا عن دليل المعتزلة الاول بقولهم : إن قولكم لكان مقابلا” بالضرورة 
ممنوع» فلزوم الجهة والحیتز ممنوع» اذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه » ولايشترط 
فيها مقابلة امرأي ولا كونه في جهة وحيز ولاغير ذلك ٠‏ 

وعن الآية القرآئية بأن لن هی لطلق النفى » ولا تفيد تأیدا ولا تاکیدا ٠‏ 


ب - وقوع الرؤية : 
لا شك أن القائلين باستحالة الرژية قائلون بسدم وقوعها من باب أولى ٠‏ 
وأما القائلون بالامکان والجواز فقد انقسموا الى قسمين : 


فسم دهب الى عدم الوقوع وهم قلة » حتى أن الامام الرازي ذهب الى أن 
هذا القول قول ثالث محدث خارق للاجماع » لأن من بقول بالصحة هو قاسل 
بالوقوعء 


وقسم ذهب الى وقوعه » ولكن اختلفوا هل بقع ثي الدنيا والآخرة » أو 
هو واقع في الاخرة فة ۰ 


الله عنهما الى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه ليلة المعراج بعيني 
رأسه » وعزي هذا القول الى الامام أحمد رضي الله عنه ٠‏ 


وذهب فريق من العلماء وعلى رأسهم السيدة عانشة وعيد الله بن مسعود الى 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم بر ريه ٠‏ 


فقد جاء في صحيح البخاري عن مسروق قال : « قلت لعائشة رضي الله عنها : 
با أمتاه هل رأى محمد بر ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت + أبن أنت مسن 
ثلاث من حدثكهن فقد كذب : من حدثك أن محمدا بر رأى ربه فقد کذب » ثم 
قرأت « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » ٠‏ « وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب » ومن حدثك أنه بعلم ما في غد 
فقد كذب » ثم قرآت : « وما تدري نفس ماذا تكسب غدا » ٠‏ ومن حدثك أنه 
كتم فقد كذب » ثم قرأت : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » الآية » 
ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين10؟ ٠»‏ 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن الشيء الذي شته هو رؤية القلب 
لا رؤية البصر » فقد وردت عنه أحاديث فيها الرؤية مطلقة وأحاديث فيها الرؤية 
مقيدة برؤية الغزاد » فيحمل المطلق على المقيد ٠‏ 


1( البخاري في كتاب التفسير « تفسیر سورة النجم » . 


ت ۱۳۸ ب 


والشيء الذي تنفیه السيدة عائشه هو رؤية البصر » فتال رحمه الله بعد أن 
ساق الأحاديث التنوعة في هذا الباب : « وعلی هذا فیسکن الجمع بين الات 
ابن عباس وتفي عائشة » بآن يحمل تفيها على رؤية البصر » واثباته على 
رب4 القلب(۱) » ۰ 


وقال الامام ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق السلمون على أن أحداً مسن 
المومنين لا يرى الله بعينه في الدنيا » ولم يتنازعوا إلا في النبي ملق خاصة » مع أن 
جماهير الأثمة أجمعوا على أنه لم يره بعينه ف الدنا » وعلى هذا دلت الآثار 
الصحاح الثابتة عن النبي لار » والصحابة وأئمة | لمسلبين ۰ 
محمد رأى ربه بعينه » بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية » وإما تقييدها بالفؤاد ٠‏ 


ولیس ف شی * من أحاديث العراج الثا نته أنه رآه بعيئه0؟) ٠)‏ 


وف ذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد : « واختلف الصحابة هل رأى ريه تلك 
أنه قال : رآه بفؤاده » وصح عن عائشة وابن مسعود انکار ذلك » وقالا : إن قوله: 
« ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة النتهی » انما هو جيريل ٠‏ 

وصح عن أبي ذر أنه سأله : هل رأبت ربك ؟ فقال : « نور أتى أراه » أي 
حال بيني وبين رؤيته اللور » كما قال في لفظ آخر : «رآیت نورا » ٠‏ 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم بره ٠‏ 

قال شيعم الاسلام ابن تبمية قدس الله روحه : وليس قول ابن عباس انه 
رآه مناقضاً لهذا » ولا قوله رآه بفؤاده » وقد صح عنه أنه قال : رأبت ربی تبارك 


(۱) فتح الباري : (۰)1۲۰/۸ 
(۲) مسجموع الفتاوی : (۲۳۵/۲ قما بعدها) . 


بت ۱۳۹ سم 


وتعالی » ولکن لم يكن هذا في الاسراء » ولکن كان في المدينة لما احتبس عنهم في 
صلاة الصبح » ثم آخبرهم عن روية ربه تبارك وتعالی تلك الليلة في منامه » وعلى 
هذا بنى الامام أحمد رحمه الله تعالى وقال : نعم رآه حقاً » فان رژبا الأنبياء حق 
ولا بد" » ولكن لم بقل أحمد رحمه الله تعالى : إنه رآه بعيني رأسه يقظة » ومن 
حكى عنه ذلك فقد وهم عليه » ولکن قال مرة رآه » ومرة قال :رآه شوّاده » 
فحکیت عنه روانتان » وحکیت عنه الثالثة من تصرف بعض آصحابه أنه رآه بعينى 
رأسه » وهذه تصوص أحمد موجودة » ليس فیها ذلك(۲۱» ۰ ۱ 


وأما وقوع الروية في الآخرة فقد ثبتت بالقرآن الكريم والسئنة النبوية 
والاجباع ٠‏ آسا القرآن الكريم فقوله تعالی : « وجوه بومشد اضرة الى ر ما 
ناظر ة۳ » ٠‏ وفعل النظر اذا عدي بالی كان بمعنی الرّية » كما قال الشاعر : 


نظرت الى من حسن الله وجمه فيانظرة کادت على وامق تقضي 
وهو في الآبة معدى بإلى كما ترى » فیکون بمعنی الرؤية ٠‏ 


وقوله تعالى في شان الكافرين : إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون۳) » ذكر 
ذلك تحقیرا لهم » فلزم أن يكون المؤمنون مبرئين من ذلك » فثبت في حقهم الرؤيةء 

وقد قال الامام مالك رضي الله عنه : « لما حجب أعداؤه فلم بروه تحلى 
لأوليائه حتى رأوه » ولو لم بر امون ربهم يوم القيامة لم يمير الكافرون 
بالحجاب » قال تعالى : « كلا إنهم عن ربهم بومثذ لمحجو بون » ٠‏ 


وقال الابام الشافعي رضي له عنه : « لا حجب قومآ بالسخط دل" على أن 


(۱) زاد الماد : ( ۲۷-۲ سس ۲۸) ۰ 
(۲) القيامة: ( ۲۲) ۰ 
() الطففن : (۱۵) . 


س +۱6 مه 


قوماً يرونه بالرضا ٠‏ ثم قال : آما واله لو لم یوقن محمد بن إدرس بأنه بری ربه 1 
في الميعاد لما عبده في الدئیا(۲۱» ۰ 

وآما السنة الشريفة فما روي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
« كنا مع النبي عفر الى القمر ليلة يمني البدر فقسال :نکم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤرته » فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الفروب(۲۲ » ٠‏ 
قال : هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا با رسول الله » 
قال : فهل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا قال فانکم 
ترونه کذلك(۲۳» ۰ 

وأما الاجماع : فقد كان الصحابة رضى ي الله عنهم مجمعين على وقوع الرؤية 
في الآخرة ٠‏ 

هذا » واذا كان الوقوع أقوى آدلة الإإمكان ؛ كمسا هي القاعدة » كان مسن 
الواجب علینا أن نعد” هذه الادلة أدلة على الامكان آضا » ولهسذا قال صاحب 
المواقف :« كل ما سنتلوه عليك مما يدل على وقوع الرية فهو دليل على 
جوازها9؟ » ۰ 

۲ ى عددها : صفات العاني سيم » وهي : الحيساة ‏ العلم ‏ الإرادة ‏ 

ب ل تعريفها : هی کل صفة آزلية قائية بذاته تعالی » موجبة له حکما » 


)0( انظر تحفة المريد (۹Y):‏ 

(۲) ق : (۲۹) والحديث اخرجه البخاري .. 

)۳( اخر جه البخاري في کتاب الأذان والترمدي وابن ماجه . 
(و) الواقف : (۲۰۲) ۰ 


س 4ا س 


وذلك كالقدرة مثلا » فا ھا صفة آزلية قائمة بذاته تعالى 4 وتوجب له أن 
يكون قادرا ۰ 


جب تعرف هذه الصفات وآدلتها : 
الصفة الاولی : الحيساة : 
وتعرف الحياة : هى صفة أزلية تقتضى الاتصاف بالعلم » 


دليلها : من القرآن الكريم قوله تعالى : 2 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم » فاتصافه سبحانه بأنه حي تتيجة لثبوت صفة الحياة له ٠‏ 1 


ودليلها من العقل : أن تقول : إن الله متصف بالعلم والقدرة والإرادة » وكل 
من كان كذلك » وجبت له الحياة » فالله تحب له الحياة ٠‏ 


الصفة الثانية : العلم : 

تعريفها : هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى » متعلقة بجميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلات على وجه الاحاطة على ما هي عليه » من غير سبق خفاء ٠‏ 

فيعام الله جل وعز الأشياء أزلا” على ما هي عليه » وکو نها وجدت ف الماضي 
أو موجودة في الحال » أو توجد في المستقبل » فهو يعلم الأشياء اجمالا وتفصيلا 
ويعلم الكليات والجزئیات ٠‏ 

دليلها : من القرآن الكريم آدات كثيرة » منها قوله تعالى : « إن الله بكل 


شيء عليم » وقوله سبحانه : « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما بعمر مسن 
معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسيرا١؟‏ » وقال سبحانبه : 


(0 فاطر:(11). 


نت ۱6۲ س 


إلا عله » ۰ 


وقال عز وجل : « يعلم ما بين آیدهم وما خلفهم ولا بحیطون بشيء من علمه 
إلا ہما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا نژوده حفظهيا وهو السلي 
العظيم'" ) ٠‏ 


وقال جل جلاله : «إن الله عالم غيب السموات والارض إنه عليم بذات 
الصدور » ٠‏ وقال جلت قدرته : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب 
ولا بابس إلا ني كتاب مبین ۴ » ٠‏ 


وأما الدلیل العقلي على علمه سبحائه فهو أن فعله سبحانه متقن » وکل مسن 
فعله متقن وهو مختار فيه فهو عالم ٠‏ 

آما الدلیل على أن فعله متقن فظاهر لمن نظر في الآفاق وف الأنفس » ونأسل 
رقا العلویات بالسفیات » سیما في العيوائنات وما هدت اليه من مصالحی | » 
وأعطيت من الالات الناسبة لها » وبين على ذلك علم التشریح » ومنافع خلقة 
الانسان وأعضائه التي ألغت فيها الحلدات ۰ 

وأما الدليل على أن من فعله متقن وهو مختار فهو عالم ؛ فهو أن من رأى 
خطاً حسنآ تتضمن آلفافاً عذبة رشيقة تدل على معان دقيقة مؤلقة » علم بالضرورة 
آن كاتبه عالم » وكذلك من سمع خطاباً منتظماً مناسباً للمقام من شخص يضطر الى 
آن جزم بأنه عالم؟ ۰ 


, )1۷( ۰ فصلت‎ )١( 

(۴) البقرة * (۲۵۵) . 
(۳) فاطر * (۳۸) .۰ 

۰ )0٩( ٠ الانماآم‎ (0 

. )؟۸٥(‎ : انظر المواقف‎ )٥( 


س ۱6۳ س 


الصفة الثالثة : الإرادة : 


تعريفها : هی صفة قدیمه زائدة على الذات قائمة به تخصص الممكن ببعض 
ما يجوز عليه + وما يجوز عليه هو الممكنات الست المتقابلات » وهی : 

71 الوجود : ويقايله العدم » وبالعكس ۰ 

۲ - الصفات : فيعضها يقابل البعض الآخر » فكونه آیض » يقابل 
کونه آسوده 

مب الأزمنة : فیعضها يقابل البعض الاخر » فکونه في زمن الطوفان يقابل 
کونه في زمن محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

٤‏ الأمكنة : فیعضها يقابل بعضاً » فکونه في دمشق مشلا » يقابل كو نه في 
مكان آخر غرها ۰ 

۰۵ الجهات : فیعضها يقابل بعضاً » فکونه في الشرق » يقايل کونه 
في جهة الغرب ٠‏ 

٩‏ المقادير : فتعضها يقابل بعضاً » فكونه طويلا شايل كونه قصيراً » وقد 
جمع بعضهم هذه المکنات في ببتين فقال : 

الممكنات التقابلات وجودنا والعدم الصمات 

آزمنة آمکنه جهمات كذا المقادير روى الثقات 

دلیلها : آما دلیلها من الفرآن الكريم فقوله تعالی : « ومن برد الله فتتشه فان 
تملك له من الله شیثاً آولئك الذین لم يرد الله أن بطهر قلو به » ٠‏ وقوله جل 
وعز : « وإذا آراد الله بقوم سوءاً فلا مرد" له وما لهم من دونه من وال" » ۰ وقال 
سبحانه : « ونرید أن نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أثممة ونجعلهم 


)1( المائدة : ( ۰1۱ 
(۲) الرعد ۰ (۰.)۱۱ 
(۲) القصص : (ه س 1 .۰ 


ب ۱46 مد 


الوارثين ؛ ونسکن لهم في الارض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
بحذرون۲ » الى كثير من الآبات التي تثبت ت لله سبحا نه إرادة ٠‏ 


وأما الدلیل العقلي : فیتلخص في أن الله تعالی لو لم يكن موصوفاً بالارادة 
لاتصف بضد من آضدادها » کالاکراه » والسهسو » والآفة » وهذا عليه محال » 
فيجب الاتصاف بضده وهو الارادة » وایضاً لو لم يكن متصفاً بالارادة لازم عليه 
ضدها وهو الاکراه » والاکراه بستلزم مکرها » وذالك ينافي ما ثبت من أنه واجب 
مود وانه ان : 


EE Gy 
الارادة له تعالی أن : تقول : الله صانع للعالم بالاختیار » وکل من كان كذلك تجب‎ 
۰ له الإرادة ۾ فالله تحب [هالاوادة!۳)‎ 


هل الإرادة هي الامر والرضا ؟۰ 

سوف باتى معنا في متعلق الصفات أن الإرادة تتعلق بالمکن على وفق 
عنه » وهذا التعلق لا يقتضي شيئآ من القسر والجبر لأفعال العباد كما سياتي ٠‏ 

وأما الأمر فهو طلب الفعل » وأما الرضا فهو قبول الشيء والإثابة عليه » وهذان 
بالکروه » فيقال رضي الله لنا بالايمان وأمرنا به » والطاعة والصلاح وأحب لنا 
ذلك » وأمرنا به » وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان منا ولم يأمرنا به » إلا أنه 


سبحانه قد أراده ممن وقع منه ٠‏ 
وعلى هذا فالار ادة شيء » والامر والرضا شيء آخر » ومثل الرضا المحبة » 
ومثل الإرادة المشيئة ٠‏ 


1( تحفةالمريد:(.15). 


ه4١‏ - مبادىء العقيدة الاسلامية م ب ٠١‏ 


الا أنه قد تلتقى الارادة مع الآمر » وقد لا تلتقي » وقد جعل الامام الباجوري 
تلاقي الارادة و الامر على أربعة آحوال : 


الأول : آنهما قد يلتقيان » وذلك کایبان من علم الله منهم الایسان » فان الله 
تعالی آراده منهم وأمرهم به ٠‏ 


الثاني : قد ينتفيان أي إنه لا يريد ولا يأمر » وذلك کوقسوع الکفر » مسن 
هؤلاء الذين ثبت في علم ینم ٠‏ هم امرهم بالكفر ولم ده لمم ٠‏ 


الثالث : أنه قد بريد ولا بأمر » وذلك كوقوع الكفر والعامي ممن علم الله 


الرابع : قد بقع الأمر » ولا تكون الإرادة » وذلك كإيمان الذين علم الله منم 


هذا وذهبت المعتزلة الى القول بأن إرادة الله لا تتعلق بالشسرور والقبائح » 
وحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذانی دخل على الصاحب بن عباد وعنده 
أبو اسحق الاسفراینی » فلما رأى الاستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحثساء » 
فقال الأستاذ : سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما بشاء » فقال عبد الجبار : أفيريد 
رينا أن عصى ؟ فقال الأستاذ : أفيعصى ربنا كرها » فقال عبد الجبار : أرأيت إن منعني 
الهدى » وقفى على بالردى » أحسن الي" آم آساء ؟ قال الاستاذ : إن منعك ما هو 
لك فقد أساء » وان منعك ما هو له فهو بخص برحمته من شاء(۱) ٠‏ 


وقد تبين من ذلك آنه يجوز أن يقال : إن الله أراد وشاء خلق الشم » 
وخلق الله الشر » لآن هذه من المکنات » وإن كان الادب يقتضي أن لا تتكلم بذلك٠‏ 
فقد قال الامام الباجوري في ذلك : « واختلف العلماء في جواز نسية خلق 


(۱) تحفةالرید : (۳۹) . 


س ۱4٩‏ سد 


الشرور والقبائح اليه تعالی » والراجح جواز ذلك في مقام التعليم لا في غيره ؛ وهدا 
الخلاف جار أيضا في نسبة الآمور الخسيسة اليه تعالی » والاصح الجواز في مقام 
التعليم لا في غيره » فلا يجوز أن يقال : الله خالق القردة والخنازير » وسبحان مسن 
رزق الهدهد » ومن دبب الشوك ان لم يكن في مقام التعلیم ۲۲ ٠‏ 


الصفة الرابعة : القدرة : 
تعرشها : هي صفة أزلية قائمة بذاته يتأتى بها ابحاد كل ممكن وإعدامه 
هذا ولا بد من التنبيه هنا على أن الارادة والقدرة لا علاقة لهما بالمستحيلات 


ولا بالواجبات » لأن المستحيل لا نتصور في العقل وجوده » والواجب لا بتصور في 
العقل عدمه » وسنبين هذا فيما بأتي ان شاء الله تعالى * 

دليلها : من القرآن الكريم بات كثيرة منها قوله تعالى : « أوليس الذي 
خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٠‏ 

وقال سبحائه : « أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن بحيي الوتی بلى إنه على كل شيء قدیر(۳) وقال جل وعز : 
فخلق فسوى ٠‏ فجمل منه الزوجين الذكر والانشی » اليس ذلك بقادر على أن 
بحبي الوتی(*) » ٠‏ 


(۱) تحفة الرید ۰ 1۰۱) ۰ 
(۲) سس ۸۱(۰) ۰ 


ص الاحقاف : (4۳۳۲ . 
(4) القيامة : 1۰-۲۱۱ , 


ب ۱۵۷ مت 


وأما دلیلها العقلي : فهو أن تقول : الله صانم قدیم له مصنوع حادث » وکل 
الصفة الخامسة : السمع : 


تعريفها : هي صفة أزلية قالمة بذاته » تتعلق بالوجودات » سواء أكانت 
أصواتاً أو غيرها » کالذوات » وهذه طر بقة السنوسی ٠‏ وبری السعد أنها نتص و 


قال الامام الباجوري : فیحتمل أن مراده بالسموعات في حقنا وهی الاصوات 
فیکون مخالفا لطريقة السنومي ومن تبعه » ویحتمل أن مراده بالسموعات في حقه 
تعالى » وهي الوجودات » الآصوات وغيرها » فیکون موافقاً لطريقة السنومي ٠6 ٩!"‏ 
واسطة کالهواء » ولا الى ثيء مما يحتاج اليه الانسان وغيره ٠‏ 


الصفة السادسة : البص : 


تعرشه : هو صفة أزلية قائمة بذاته تتعلق بالمبصرات أو الموجودات على 


أكان ذلك من الكتاب أو السنة ٠‏ 


بالبصر » وان كلا“ منهما غير الانکشاف بالعلم » ولكل حقيقة يفوض علمها لله تعالی» 


. ))۳(: تحفة المريد‎ )١( 


مت ۱4۸ س 


ویس الأمر على ما هاه من أن البصر يقيد بالشاهدة وضوط قوق الغلم »ببسل 
جميع صفاته تامة كاملة » يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص الى غير ذلك » ۰ 


الصفة السابعة : الكلام : 


تعرشه : هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى » هو ها آمرءوناه ومخير » عبر 
عنها نظم ما أوحاه الى رسله كالقرآن والتوراة والانجیل والزبور ٠‏ وهي ليست 
بحرف ولا صوت » وهي منزهة عن التقدم والتأخر والاعراب والبناء ٠‏ 


دليله : من القرآن الكريم قوله تعالى : « وکلم الله موسى تکلیما!۳) » وقوله 
تعالى : « وإن أحد من الشرکین استجسارك فاجره حتى یسیع كلام لله ثم أبلفه 
مأمنه0؟2 » ودلیله من السبنة ما ثبت في الحديث الصحيح من أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام خاطبه ربه ليلة المعراج » وفرض عليه وعلى آمته الصلوات الخمس» 
یمد آن فرضها عله خمسین صلاة » وما زال پراجمه حتی جملا خببا ف العينة 
وخمسين في الأجر ۰ وف هذ االحدث بقول عليه الصلاة والسلام : فلما جاوزت 
نادائي مناد : أمضيت فر بضتي وخففت عن عبادي 29 » 8 


رابعا : الصفات العنوية : 


1 - الصفات المعنوية هي تتائج لصفات المعاني » أي هي الأحكام التي تترتب 
قن بيت هذا د ا ا 
قادرا وهکذا ۰ 


(۱) الصدر السایق . 

(۲) اللساء : (111) ۰ 

۳ التوبة : (5). 

(6) اخرجه البخاري في باب العراج . 


س ۱6٩‏ سا 


الكريم ؛ وقد مضت الآبات التي تدل على ذلك ٠‏ 
ب متعلقات صفات العاني والعنوية : 


هذه الصفات من حيث التعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات تنقسم الى 
أربعة أقسام : 

القسم الأول : ما يتعاق بالواجبات والمستحيلات والجائزات جميعا » وهو 
كل من صفتي العلم والكلام » أما صفة العلم قلأنها علم ما بصلح للعلم على ما هو 
عليه من وجوب أو استحالة أو جواز » ومن المحال أن لا يكون علمه سبحانه متناولا 
لجميع الواجبات والممكنات والمستحيلات ۰ 


وآما صفة الكلام فلانها تتعلق بما أريد بیانه تعلق دلالة وبيان أوامر أو نهي » : 
وقد اختوی كلامه سبحانه وتعالى الحديث عن الواجي كوجوب وجود ذاتيه . 
سبحانه » وعن الستحیل کشر ك الباري واتخاذ الزوجة والولد » وعن الحائز » 
کخلق الانسان والشجر والدواب وساگر المکنات م ` 


القسم الثاني : ما بتعلسق بالمکنات فقط » وهو كل من صفتي الارادة 
والقدرة » آما الواجب والستحیل فلا تعلق لهاتين الصفتين بهما ٠‏ 

وذلك لا مر" من أن كلا“ من صفتی الارادة والقدرة انما تعلقان بالاشیاء 
على وجه التخصیص والتأثير » کالایجاد والإعدام وساكر وجوه الممكنات التي مر“ 
ذکرها » والواجب لا يمكن اعدامه والستحیل لا بسکن ايجاده » والا لا كانالواجب 
واجباً والستحیل ستحیلا" » ولو أمكن اعدام الواجب مع بقائه واجباً » أو ابجاد 
الستحیل مع کونه منعدم الوجود » لترتب على ذلك اجتماع النقيضين في شيء واحد 
في آن واحد » وهو معلوم الاستحالة عقلا" ۰ ۱ 


وعلی هذا اذا كان الشيء واجباً لا يسال هل بقدر الله أن مدمه » واذا كان 


س ۱۵۵ سے 


مستحيلا” عقلا* لا سأل هل يقدر الله أن بوجده » لآن الارادة والقدرة أصصسلا” 
لا تتوجهان لا الى الواجب » ولا الى الستحیل » بل الى المکن فقط ٠‏ 
فهما لا تعلقان بالعدومات » وان كانت من المکنات » بل تتعلقان بالوجودات 
سواء أكانت من نوع من المسكن أو الواجب ۰ 

القسم الرابع : ما لا بتعلق بشيء » وهو صفة الحياة » فهي بالنسبة لله جل 
جلاله صفة قائمة بذاته » لا تعلق لها بشيء سواه » اذ ليس لها علاقة بالآشياء » وانما 
هي معنى قائم بذات الله تعالى من شأنه أن يصحح قيام تلك الصفات به جل" وعز” ۰ 


ج - مسالة كلام الله وخلق القرآن : 

لقد مر" بنا أن صفة الكلام التي شبتها آهل السنة والجماعة » هي صفة أزلية 
قائمة بذاته ولا تتصف بحرف ولا صوت » ولا غير ذلك من صضات الكلام 
البشري » وبرهنا فيما مضی على ثبوت هذه الصفة له سبحانه ه 

وتحقيق هذه الصفة أن الكلام في اللغة العريية بطلق بالاشتراك على معنيين : 

أحدهما : المعنى القائم بالنفس الذي من شأنه أن يعبر عنه بالفاظ » وعلى هذا 
قو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة عندما اجتمعوا لاختيار 
خليفة لرسول اله بلقي » قال : « إني زورت في تفسي مقالة » أي هيأت کلاما » 
وقول الأخطل : 


إن الكلام لفي افر ادوإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ا نيهما a‏ عن العنی القائم بالنفس » فتقول : هذا كلام فصيح 
وکلام واضح ۰ 


ب ۱۵۱ ب 


اذا علمت هذا فاعلم أن الله سبحانه قد ثبت له صفة الکلام پاجماع الأسة 
الاسلامية » وتواتر النقل عن الأنبياء عليم الصلاة والسلام أنه سبحانه وتعالی متتكلم . 
مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت کلام» وهذا القدر من الاجماع لا خلاف فيه 
لأحد من السلمسین ۰ 


غير أن العتزلة فسروا هذا الذي أجمع السلمون على اثباته لله تعالی » فسروه 
بأنه أصوات وحروف یخلقها الله في غيره کاللوح الحصوظ وجبریل وضپر ذلك » 
وعلى هذا فكلام الله حادث ولیس بقديم » ثم انهم لم شبتوا لله شیناً آخر من وراء 
هذه الاصوات والحروف تحت اسم الكلام » وأتكروا أن يكون لله صفة قديمة 
قائمة پذاته هي الكلام ٠‏ وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن ٠‏ 


آما جماهير المسلمين » وهم أهل السنة والجماعة » فقد قالوا : ان هذه الحروف 
والاضوات ابي ندل على معاني کلام الله لا شك أنها حادثة » ونسميها کلاماً لفظياً » 
ولكننا نثبت الى جانب ذلك صفة ازلية قائمة بذاته هي الكلام » وهي تلك المعاني 
التي يعبر عنها بالألفاظ » وهي غير صفة العلم والارادة » وانما هي صفة مهيأة 
لأن يخاطب بها الآخرون على وجه الأمر والنهي و الخبر والوعد والوعيد » وقدشرحنا 
ذلك فيبا مضى ۰ 


هذا ولقد نقل بعضهم عن الامام أحمد أنه كان يقول : ان الحروف والاصوات 
في القرآن الكريم قديمة ٠‏ وكذلك أتباعه من الحنابلة ٠‏ وقد ذكر ذلك النسفي في 
تبصرة الأدلة ٠‏ وقال العضد الايجي في المواقف : « ثم قال الحنابلة : كلامه حرف 
وصوت يقومان بذاته » وانه قديم »۾ وقد بالغوا فيه حتی قال بعضهم جهلا” : الحلد 
والعلاف قديمان » وهذ اباطل بالضرورة » فان حصول کل حرف مشروط بانقضاء 
الآخر » فیکون له آول فلا یکون قدیما » فکذلك الجموع ال ركب منه(۲۱ » 1 

وقد آذکر ابن تيمية نسبة ذلك الى الامام أحمد أو أحد من أصحابه فقال : 


(۱) المواتف: (۲۹۳) . 


« من قال ان صوت العبد بالقرآن » ومداد الصحف قديم فهو مخطىء ضال » ولم 


وما نقل عنهم نهم یقولون : ليس القرآن إلا الصوت السموع من القاریء 
والداد الذي في الصحف » وهو مع ذلك قديم فهو کذب مفتری » ما قاله أحمد » 
وأحضر نصوص الامام آحمد وأصحايه(؟ » ٠‏ 


هذا ومع اعتقادنا ان الألفال التي نقرؤها ف القرآن حادثة » لا تجوز أن 
نقول القرآن حادث خشية الالتباس + وفي هذا يقول الامام الباجوري : 


« ومع کون اللفظ الذي نقرؤه حادثا لا يجوز أن يقال القرآن حادث » إلا في 
مقام التعليم » لأنه بطلق على الصفة القائمة بذاته تعالى أيضاً » لكن مجازاً على 
الأصح » فربما بتوهم من إطلاق أن القركن حادث » أن الصفة القائمة بذاته تعالى 
حادثة » ولذلك ضرب الامام أحمد بن حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن 
فلم برض( » ٠‏ 


ب_المبحث الثاني في الکونیسات 
المقصود بالكون هنا لا يقتصر على الارض التي تعمرها » بل تناول ذلك 
وتجاوزه الى النجوم والكواكب » والى الشمس والقمر » والی القوانین التي 


تربط هذه الاشیاء بعضها الى بعض » حتی إنه شمل ما بصره الانسان 
وما لا يبصره » وما خلق وما يخلق ۰ 
وقي البحث التالي لا يعنينا أن نبحث عن كل شيء بتعاق بالکون » فان کل 
جانب من جوانبه له علم تفرد بالبحث عنه ؛ وائما منینا في هذا البحث أشيساء 
)١(‏ تحفة الرید ۰ (۳] ) ۰ 


سب ۱۵۳ سے 


تتعلق بهذا الکون قد عرضت لها النصوص الشرعیه فاصبحت ذات ارتباط وثيق 
" بالعقيدة وبالعلم الذي تحدث عنها » واليك هذه الاشیاء : 


: خلق الكائنات في ستة ایام‎ ١ 
: س ادلة هذا الخلق‎ ۲ 


اجاء في القرآن الكريم آیات کشيرة تنص على أن الله جلت قدرته قد خلق 


١‏ ب قوله سبحائه : «إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة 
ابام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار بطلبه حثیثاً والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالین۱) » ۰ 


۳ - قوله تعالى : « قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في بوسین 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ۰ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى الى السماء وهي دخان 
فقال لها وللارض ائتيا طوعآ أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ٠‏ فقضاهن سبع سموات في 
بومین وأوحى في كل سماء آمرها وزیا السماء الدنيا بمصا بي وحفظاً ذلك تشد بر 
العزيز العليم9؟ » ۰ 

وقد ورد في بعض الآثار أن ابتداء الخلق كان في يوم الاحد » والاتتهاء في 
يوم الجمعة » وأن الانسان قد خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة » وأما يوم لاسبت 
فلم یکن فيه خلق قط ٠‏ ۱ 


(۱) الأعراف: .)٠١)(‏ 
(۲) فصلت :(15-؟١).‏ 


س ۱6۵4 د 


ب مقدار اليوم : 

وقد اختلف العلماء في مقدار اليوم الذکور ف الآنات المذكورة وغيرهما 
على قولين : ١‏ 

أحدهيا : أن الیوم مقدار کالیوم العروف » ورد" هذا القول بأنه لم يكن 
هناك شمس ولا ليل ولا نهار حتى بحدد اليوم بذلك * 

والثانی : ان مقدار هذا اليوم كمقدار يوم من أيام الآخرة » كل يوم مقداره 
ألف سنة » آخذا من قوله تعالى : « وإن يوماً عند ريك کالف سنة مما تعدون(»* 

ج الحكمة من هذا الخلق : 
يقول لها كوني فتکون - الحكمة هي : 

١‏ - إرادته سبحائه أن يعلم عباده الرفق والتثبت في الأمور » وبخاصة رسوله 
الكريم الذي كان بلاقي من أذى المشركين ووقوفهم في سبيل دعوته وتألبهسم على 
مناصرة الباطل ومنابذة الحق ٠‏ 

۲ - بدیع صنع الله في الكون وجعله من أعظم الادلة على وجوده : إن أعظم 
دليل آقامه الله تعالى لعباده » ليدل على وجوده هو هذا الكون البديع بكل ما فيه » 
بسمائه وارضه » وكواكبه وأفلاكه » وجماده وحيوانه ونباته وقوانینه وقواه » ذلك 

ولكن وجود الدليل وحده لا يكفي في الدلالة على الطلوب ما لم يرافق ذلك 
تفكير حر واع, خال, من المؤثرات ٠‏ 


فمن هنا أوجب الله على الانسان أن يجيل طرفه » ویسل عقله وتفكيره في هذا 


() الحج ؛ (1۷) . 


نس ۱۵۵ مت 


الکون » متنقلا” من کائن الى كائن » متفحصا ما آودع فيه من اتقاق وابداع » كي 
نتقل من الخلوق الى وجود الخالق » ومن حمال الصنوع الى قدرة الصانع ٠‏ 


لقد آمره أن بنظر ويتامل وبتفکر فیما يلي : 


۱ في نفسه وذاته » أبن كان ؟ وكيف وجد ؟ وما هي الراحل التي مر" 
عليها عبر هذه الرحلة ؟ « فلینظر الانسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق بخرج مسن 
بين الصلب والترائب ٠‏ إنه على رجعه لقادر"؟ » ٠‏ 


ديا پا الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من طفة 
الى أرذل اسر لكيلا بعلم من بعد علم )> ۰ 

۷ - ف طعامه الذي عليه مدار حياته وقوام عيشه » كيف یتکون وینشاً من 
التراب والماء ؟ وما هى العوامل والقوانين التى وضعها لله لتعمل على انتاج هذا 
الفذاء المناسب لكل حى" كائن على سطح هذه الارض ؟ 

« فلينظر الانسان الى طعامه آنا صببنا الماء صبا ٠‏ ثم شققنا الارض شقا ۰ 
فانتنا فيها حبا » وعنباً وقضبا ٠‏ وزیتوناً ونخلا ٠‏ وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وآأبا٠‏ 
متاعاً لكي ولأنعانكم”؟ » 8 

« وهو الذي أنزل من السماء ماء فآخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه 


(۱) الاسراء:(96). 
(۲) الطارق : (۵ب )٩‏ ۰ 
(۳) الحج : (۵) ۰ 

(6) عبس" ()۲آس ۲۲) ۰ 


لب ۱۵۷ سد 


والزیتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه آنظروا الى ثمره اذا أثمر وینعه إن في ذلکم 
لیات لقوم يۇمنون› » . 


۳ في هذه الارض التی علبها مستقره » ومنها نشا والیها یمود » ماذا آودع 
لله فيها من إبداع وتنظيم يحفظ به حياة هذا الانسان على ظهرها » حتى لو اختسل 
هذا النظام بعض الاختلال ؛ لكانت حياة الانسان بل حياة الكائنات الحية جميعها 

« وهو الذي مد" الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جمل 
فيها زوجين اثنين بغشي الليل النهار إن في ذلك لابات لقوم بتفکرون ٠‏ وف الارض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان .يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لابات لقوم يعقلون9؟ » ۰ 


« أم من جعل الارض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا إله مع الله بل آکثرهم لا علمون" » ٠‏ 

:”ب وني عالم الحيوان الذي يشاركه الحياة على ظهر الارض » کم فيه مسن 
تنظيم وإبداع يأخذ بالألباب ٠‏ 

« وأوحى ريك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما 
بعرشون ۰ ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب 
مختلف آلوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لابات لقوم بتفکرون(*۹ » « وإن لكم 
في الأنعام لعيرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنآ خالصا سائغآ 
للششاربين0 » ۰ 


(۱) الانسام :(۰)۹۹ 
(۲) الرعد:(4-8). 
(۳) اللحل :۰0۱۱۱ 
(0) النحل ‏ (1۵-1۸) ۰ 
(ه) التحل : (11) ۰ 


لا ۱۵۷ ب 


ه*- ونی الطر كيف يتشكل و کیف يهطل ؟ 


« ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف ببنه ثم يجمله ركاماً فترى ى الودق 
بخرج من خلاله وينزل من السماء من جال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه 
عمن بشاء یکد سنا برت يذهب باابصار(۱ > + 


0 وأنزلنا مسن السماء ماء شدر فأسکناه ف الارض وإنا علی ذهاب 
به لقادرون(۲۳» ۰ 


٩‏ *- وف السموات وما آودع فیها من آجرام » وفي هذا الترابط المجیپ 

من عالم السماء وعالم الارض » « وآیه لهم الليل نسلخ منه النهار ر فاذا هم مظلمون ٠‏ 
والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم » والقمر قدرناه منازل حتی عاد 
کالعرجون القدیم ٠‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وکل 
في فلك بسبحون(۳ » ۰ 


« تبار كالذي جعل في السماء بروجا وجعل فیها سراجاً وقمراً منیرا ٠‏ وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذکگر أو أراد شکور » « وهو الذي 
جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق 
الله ذلك إلا بالحق يفصل الآبات لقوم یعلمون() » ٠‏ 


7 وف البحر » (( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينهما برزخا وحجراً محجورا۲۲ » ٠‏ 


(۱) النلور:("؟). 

(؟) الومنون ۰ (۱۸) 

(۳) بپس ۰ (۳۷-:1) ۰ 

(1) الفرر ان : (۱۱ ۰ 1۲ )۰ 
(۵) بونس ۰ (۵) ۰ 

(5) الفرتان ۰ (۵۳۲) 


مت ۱۵۸ س 


« وهو الذي سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طريا وتسخرجوا منه حليسة 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون() » ٠‏ 

وبعد فلا شك أن من بنظر في هذا الكون هذه النظرة الفاحصة » ويفكر فيه 
التفكير الحر" الواعى غير المتأثر لا بد" أن يعود من هذه الرحلة مفعماً قلبه بالايمان 
الذي لا يتزحزح » ومملوءة تفسه بعظمة هذا الخالق العظيم الذي أحسن كل 
ثيء خلقه ٠‏ 

۴ - تسخم هذا الكون للافسان : 

1 معناه : 

ومعنى التسخير أن هذا الكون بجمیع أجرامه وقواه هو مصنوع لخدمة هذا 
الانسان ومهيأ لمنفعته » ولقد ابتدعه سبحانه على نظام يساعد هذا النوع الانساني 
على استبقاء حیانه عاي ظهر الارض ٠‏ 

ولقد وضع سبحانه هذا التسخير في آي كثيرة من الق رآن » حتی انه لا بذکر 

ب . ادلته : 

من الآدلة الدالة على التسخير : 

۱ قوله تعالی في الأنعام : « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافم ومنها 
تاكلون ٠‏ ولک فیها جمال حين تریحون وحين تسرحون ۰ وتحمل أثقالكم الى بلد 
لم تکو نوا بالغیه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرژوف رحیم "۲ » ٠‏ 


.)١2( التحل‎ )( 
.)۷٠١(:لحنلا‎ )۲( 


مت ۱۵٩‏ مس 


۲ب قوله في البحر : « وهو الذي سخر لکم البحر لتأکلوا منه لحماً طربا 
و نستخرجوا منه حلية تلسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم 


تشک ون » ۰ 


۳ قوله في الاء والنبات : « وهو الذي آنزل من السماء ماء لكم منه 
شراب ومنه شجر فيه تسیمون ۰ ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب 
ومن كل الشمرات إن في ذلك لآية لقوم یتفکرون(۲۳» ۰ 


4” - قوله في الليل والنهار والشمس والقمر : « وسخر لكم الليل والنهسار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقو ميعقلون29؟ » ۰ 
السموات وما في الارض وأسبغ عليكم نحمه ظاهرة وباطنة!؟» » ۰ 

هذا وغنى عن البيان أن هذا التسخير يحمل بين جوانبه دفعاً لهذا الانسان الى 
التجربة والاختبار والمعرفة والعلم بسا أودع الله في هذا الكون من أسرار حتى 
تمکن من استخدامه والاستفادة منه كما آراد الله أن ستفيد ؛ اذ لا تحقق كمال 
التسخير الا بالعلم ٠‏ ۱ 

إذن فالنصوص الآنفة الذكر التى تتحدث عن التسخير هى في الحقيقة تحمل 
بين طياتها دعوة صريحة الى العلم » وبيان أن هذا الدين هو دين العلم » وبخاصة 
هذا العلم الكونى الذي بأخذ بيد الانسان الى الاسان يالله عن وعى وادراك والذى 
عناه الله بقوله : « إنما يخثى الله من عباده العلماء0*؟ » ٠‏ 


والعلم الكو ني بدوره يدفع الى تعظيمه وشكره ومحبته ٠‏ 


(۱) النحل .)١5(:‏ 
(۲) اللك * ( ۱۵) ۰ 
(۲) النحل ۰ (۰)۱۲ 
(4) لقمان : (۲۰) ۰ 
(ه) فاطر + (۲۸) ۰ 


ست ۱۱۵ س 


؟ س نهاية هذا الکون : 
1 - تفکك هنا الکون : 


لقد مر" يك غسير مر"ة أن الله قد آبدع هذا الکون على انم نظام وأسمی 
قانون » وربط بعضه ببعض ف تناسق عجيب » والسؤال الآن هل قى هذا النظام 
أبدياً على ما هو عليه » وهل سقی هذا التعاون والتناسق بين أجزائه ؟ أم ان جديدا 
سوف جدن ؟ 


للجواب على هذا السؤال تقول : إن هذه المسألة ليست من الامور التی 
يستطيع العقل أن يبت فيها بنفي أو اثبات » لأنها من الامور المستقبلة المغيية » 
بل الذي يستطيع أن شبتها أو نفیها هو الخبر الصادق » لأنها من اختصاصاته 
كالبعث والحساب والجزاء ؛ وحسب العقل في هذا الجال أن يحكم بعدم استحالتها» 
وأنها من الامور الجائزة التي تحتمل الطرفين ٠‏ 


والله سبحانه الذي بعام المستقبل كما بعلم الماضي » والذي بيده مقاليد 
السموات والارض يتصرف بهما كيف يشاء » والذي هو على كل شيء قدبر» قد 
أخبرنا بأن هذا النظام الكوني سوف بتلاثى ويضمحل » وستتلاثى معه الحياة على 
ظهر الارض لتبداً حياة أخرى على وفق نظام آخر تكون هذه الحياة نتبجة 
واستمراراً لما سبقها من حياة ٠‏ وسيمر بك الكلام مفصلا عند الحديث عن 
اليوم الآخرء* 


ه ب قانون السببية والعلية في الكون : 
5 حقيقة السمب والعلة : 


أو معلولا » ومن هنا قال في المواقف : 


ست 143 : ميادىء العقيدة الاسلامية م - ١١‏ 


تصور احتياج الشيء الى غيره ضروري » فالمحتاج اليه سمو عله » والحتاج 
معلولا(۱) » ٠‏ هذا وان أبدى العلماء فرقاً بين السیب والعلة » الا آننا هنا تقصد هما 
شيا واحدا ۰ 


ولنضرب لك مثالا“ على ذلك » توالد الناس وتکاثرهم » واختلاف الأزمنة 
والفصول وسبيل الزراعة والبناء والاستنبات ٠‏ 


غير آن هذه الاسباب الظاهرة أمامك » تتناقص كلما آمعنت التأمل وسبرت 
أغوار الاسباب نها » كما تتناقص فروع الشجرة أمامك كلما دنوت ينظرك نحو 
جذعها » الى آن تتجمع الاسباب المختلفة كلها في سبب رئيسي وإحد » وهو السبب 
الواجب » أو واجب الوجود » وهو الله عز" وجل ۰ وقد مر" بك شيء من هذا في 
صفات الله عز” وجل ٠‏ 


فهذه الظاهرة التي نلسها في الوجود » والتي لا يسعنا اتكارها » نسميها : 
قانون السببية في الکون ٠‏ 


ب كيف یتفق قانون السيبية هذا مع ما علمناه من أن العالم كله اثما هو من 

لا بد" من تصوير الاشکال أولا ٠‏ فنقول : من المملوم أن القيء لا سمى 
سببا لغيره إلا اذا أثر فيه ايجادا أو اعداماً أو تكييفاً ٠‏ وهذا التأثير لا بد أن يكون 
حتمياً ما دام المؤثر سبباً » وإلا متنع كونه كذلك ۰ 

واذا كان الأمر كذلك فلا بد” من القول ان هذا الكون ‏ أو معظم مظاهره 
ى أقل تقدير ‏ ضروري الوجود » وآن سيره على هذا الفسكل الذي نراه و اجب 

وري أيضا » من أجل أنه تنيجة أسباب معينة مختلفة » قبت كونها أسبابآً 

٠ والمشاهدة‎ 


(۱) الواتف : (۸0). 


س ۱۴ سد 


وثبوت انحنیه و؛لضروره له ینافض ما فد ست من أن هده انوجودات امن 


قسم المکن » وأنه لا نترتب على فرض فقدانها أو فقدان بعض منها محال عقلي ٠‏ 


هالجواب : آن الامر متسكل حقيقة . لو قلنا إن الاسباب"المبثونة قي انکود 
آسباب حقيقية أي ثبت لها التأثير بذاتها دون الاحتياج الى من ثبت فيها التأثير : 
إلا آننا لا نقول ذلك » اذ من المستحيل بداهة أن تكون هذه الاسباب مؤثرة 
بذاتها » مع ما نعلمه فيها من صفة الحدوث بعد العدم » فكيف يكون التأشير فيها 
تابعاً من جوهرها الذاتي » وهذا الجوهر قسه قد كان مفقودا قبل حين » ثم 
اکتسب الوجود بتأثير سبب آخر » ویقال الکلام نفسه في حق هذا السبب الاخر » 
وني حق الاسباب الاخری الكثيرة المختلفة ء 


واذاً فما معنى کون هذه الامور أسياباً ؟ إن معنى ذلك محصور ف آن الله 
عز" وجل ربط بينها وبين آمور آخری بمحض إرادته وقدرته فقط » فظهر استمرار 
هذا الارتباط آمامنا بمظهر السببية والتأثير » فاستعرنا له كلا من هاتين الكلمتين » 
على سب لل المجاز » وأنت تعلم بأن طول الاقتران بين أمرين في الوجود والعدم قد 
يخيل الى الذهن ارتباطاً سببيآ بينهما » وان لم تكن ثسة أي رابطة حتمية في 
واقع الامر ٠‏ 


وبتضح لك هذا العنی فيما يسميه علماء النفس برد الفعل الشرطي » اذ ثبت 
عندهم بالتجربة أن أي موثر من المؤثرات المختلفة في النفس » اذا تكرر وجوده 
بمصاحبة أمر ما ولو بمحض المصادفة » فان هذا المصاحب يكتسب هو الآخر في 
في النفس شيئًا من قوة ذلك المؤثر » فيفعل فعله ویحقق نتيجته أو قرب منها ٠‏ 

ويمشلون لذلك بالتجربة التي قام بها « بافلوف » وهو عالم روسي » من تقدیم 
الطعام لطائفة من الكلاب الجائعة عند قرع جرس معين على آسماعها » وكرر ذلك 
مدة متصلة من الابام » فكان ظهر تأثرها لمرأى الطعام في كل مرة بسيلان اللعاب 
من آفواهها » ثم إنه قرع الجرس وحده بعد ذلك دون أن يقدم لها الطعام » فظهر 
فيها الاثر ذاته الذي كان ظهر عند مرأى الطعام ٠‏ 


سب ۱۱۳ ب 


و تسیر ذلك بالنسية لما نحن بصدده أن الکلاپ لما رات مقارنة صبوت الجرس 

لظهور الطعام آمامها » واستمرت هذه القار نة آمامها مدة من الزمن » رسخ هذا 
الارتباط في تصورها » وآثر تأثيراً معیناً في نفوسها » ولو قلنا ان الكلاب لها عقسل 
على قدرها تفكر فيه » لقلنا انها ظنت من طول استمرار هذه الفار نة أن الجرس هو 
السبب المؤثر في ظهور الطعام وحضوره ۰ 
۱ وما قصة الانسان آمام هذا الوجود إلا كقصة هذه الکلاب أمام الجرس 
والطعام » فقد تعلقت إرادة الله تعالی بأن لا بظهر عشب الارض إلا بعد نزول الامطار 
من السحاب » وتعلقت ارادته بأن لا تنزل قطرات الطر الا بعد أن تتلبد الغيوم 
وتتکاثف بقدر معين » ضمن درجة معينة من البرودة وتعلقت ارادته بأن لا يتوالد 
الناس الا عندما بتزاوجون » وهکذا ولو شاء الله عز" وجل لفر“ق بين هذه الأمور » 
وقطع الصلة مما ببنها » وترك کل واحد منها سير في طريق ویظهر مستقلا 
عن الاخر * 

وإذا فان ما نسبیه نحن بقالون السبيية ف الکون » لیس اسمه في الحقيقة الا 
قانون المقارنة الجردة » آسمیناه کذلك لآنه ظهر لنا في مظهر السببية » واستقر كذلك 

إلا أن هذه التسمية لا تتفق مع حقائق العلم وواقع الأمر » كما قد رأيت » 
فلذلك أطلق العلماء على هذه الأسباب الجعلية » أي هی أمور جعلها الله ببحض 
المقارنة أسبابآ » فهى مجعولة جعلا » وليست اسباا ذائية مؤثرة » وما قد تلمحه 
فيها من مظاهر التأثير والعلية ليس كذلك في الحقيقة » بل هي القارنة ليس غير - 

غير أن الامام العزالي رحمه الله لا بری تنافیاً بين أن تكون الاسياب الكونية 
جعلية كما قلنا » وبين أن نكون فيها تأثير آودعه الله عز” وجل فيها » سلبه عنها 
عندما بشاء » وهو بری أن هذا هو الحق » أي فالسالة ليست مسألة مقارنة مجردة 
كمقارنة الجرس للطعام » بل هناك تأثير كامن في السبب المقارن » ولكنه ليس تأثيراً 
منبثقاً من ذاته » بل مودع فيه من قبل الله عز" وجل » فاذا أراد الله تعطيل السيب 


عن سيبيته أزال عنه هذه القوة المودعة فيه ٠‏ 


س ۱ س 


وتحلیل الغزانى هدا أقرب الى الانسجام مع التعلیلات (لعلميسة لظواهر 
الاشیاء » و تکونناتها » إلا آنه أبعد عن مسلك الجمهور وما اتفق عليه من قولهم : 
« إن المسببات توجد عند وجود الاسياب لا ها » ٠‏ 


ونحر نرى أن الخلاف ينتهي بعد مراحل يسيرة من النظر الى الوفاق » فهو 
خلاف یکاد يكون لفظباً ؛ اذ القصود أن تاثير الاسباب الكونية ليس تأثيرا حتميا » 
وانما هو بإرادة الله عز” وجل » فهو أمور لا علاقة لها في الاصل بغيرها » ولکن 
الله جملها أسبابا لها » سواء قلنا انه أودع فیما قوة مؤثرة » آم لم يودع فيما 
هذهالقوة. 

ج . الحكمة من خضوع الكون لقانون السسية : 

والسوال الذي له د“ من ابراده هنا هو : فاد کات هذه الاسباب جعلية 
كما قلت » ففيم جعلها الله كذلك » وهلا فرق بين هذه الامور الحتمعة » وأبعدها 


عن بعضها حتى لا ينخدع بها الناس فيتوهمون أنها أسباب مؤثرة ؟ وهي ليست 
کذلك ه 


والجواب أن آبرز مظاهر دلالة الکون على وجود الخالق عز" وجل انما مو 
مظهر التناسق والانسجام فيه » كما آوضحنا ذلك عند الکلام على الابما بوجود 
الله ولیس معنی التناسق والانسجام فيه شيا غير ظاهرة السببية والعلية الشالعة 
والسارية في كل صوره وأجزائه ٠‏ 

إذا فلکی يدل الكون دلالة باهرة على وجود الله عز" وجل شبغى أن 
نون اسا ۰ ١‏ 

ولكي يتم فيه التناسق ينبغي أن يكون مرتبا بمضه على بعض » بان یکون 
هذا محتاجا وذلك محتاجا اليه » فيُتلاقيان طبقاً للحاجة التى بينهما » فاذا تحلى, مسن 
الكون هذا التناسق تنبهت لا قلناه من ضرورة تناقص العلل في المسائل التناسعه . 
كلما أمعنت النظر أكثر » وكلما سيرت مزیداً من أغوار هذه العلل والمعلولات > 


بے 156 سه 


فتسير متأملا* في هذا السبیل : الى أن تنتهي بك هذه العلل الكثيرة الى العلة 
الوحيدة الکیر ی‌الکامنة خلف کل ما فد رات » آي الى واجب الوج ود وهو 
الله تمالی ۰ 


ان الذي يتأمل أجهزة وآلات معينة ومنتشرة » لا يمكن أن بصدق آنها جميعاً 
من صنم شخص واحد هو الوجد لها » الا اذا تأمل فرآها يتمم بعضها بعضضاآ » 
متعاونه لدی الترکیب في ایجاد عمل نوعي معين » و کلما ازداد لما لهذا الانسجام » 
وسبر مزددا من دقاثقه » ازداد يقينا بوحدة الصانع » وذلك كأن يعمد فيركبها الى 
بعضها نر كيبها الصحيح المتصور » واذا هي قد انقلبت في بده ساعة تضبط الزمن » 
واذا هي من صنع معمل معين معروف ٠‏ 

وهکذا اقتضت رحمة الله بعباده أن يجعل من كو نه أفصح يان ناطق بألوهية 
لله وحده وبآنه الخالق المبدع للكون كله » فجعلك في حاجة مستمرة الى كثير مسن 
الامور المعينة » ثم جعل يبنك وبين هذه الامور حلقات من الوسائط والاسباب » 
كلما تجاوزت واحدة منها الى الاخرى تبد"ی لك جديد من مغنى الانسجام بين 
أجزاء الكون وحرئياته » ووقعت على ما بينها من تعاون ومشاركة في سبيل تحقيق 
أغراضك وحاجاتك » حتى تستيقن آخیرا بأن من وراء هذا الكون كله من یدبره 
هذا التديير » وولف بنه هذا التأليف ٠‏ 

ولو أن الله خلقك غير محتاج الى ثيء » وخلق الكائنات الاخری كذلك 
وهو قادر أن يفعل ذلك » لما وجدت أمامك فرصة لاكتشاف معنى التناسق 
والتلاؤم فيها » ولفقدت بذلك أبرز مظهر من مظاهر الدلالة على وجود الله تعالى ٠‏ 


دب ما يجب على السلم اعتقاده بناء على ذلك : 
وهده المسألة الاخيرة هي ثمرة كل ما .قد ذكرناه من المسائل الثلاث السابقة ٠‏ 


إن على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا تأثير في الكون لأي شيء إلا الله 
عز.وجل » وأن كل ما يتراءى لنا من مظاهر الاسباب والعلل انما هو أسباب وعلل ' 


س ۱۱ مه 


جعلية » جعلها الله عر عز وجل كدلك ؛ وآن ما قد يجده الباحث فیها مما يسميه العلم 
بالعوامل والمؤثرات وما الى ذلك » إنما هو كذلك من حيث الظاهر فقط ء والعلم 
لا شان له بالأشياء إلا أن يصفها على ما هي عليه في أدق مظاهرها » ثم يمارس هذا 
الوصف بالتجربة في محالات ت متكررة » واذا كان العلم إنما يصف واقعاً لا يزيد 
عليه » فان هذا الواقع لا يزيد على المقارنة المستمرة » أما إمكان الاتفصال فشيء 
آخرء وهيهات أن يتوصل العلم الى أن مقارئة الاسباب بمسبباتها أمر حتمي لا مناص 
من تلازمهما ولا حيلة لاتفكاكهما ٠‏ 

واذ قد ثبت الدليل القطعي على ما قلناه » فقد كان جحود ذلك كفرا بإجماع 
المسلمين » ولا معنى لاثبات آلوهية الله بعد هذا الجحود كما هو معلوم » كما لا معنى 
بعد ذلك للايمان بشيء من المجزات والخوارق التي آکرم بها الانبياء وارسان » 
كتحول نار ابراهيم عليه الصلاة والسلام الى برد وسلام » وكولادة عيسى عليه 
الصلاة والسلام بدون وساطة أب ؛ وكإبرائه الآكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن 
الله و کل ذلك مما نص عليه القرآن بصریح العبارة وجلي البيان ٠‏ 

وجماع كل هذا الذي ذكرناه قوله تعالى : « !نما أمره اذا أراد شیتاً أن يقول 


له كن فيكون » ۰ 
د ءا KK‏ 
هل من ضير في استعمال ألفاظ تدل” على سببية الاشياء بعضها لبعض اذا 
سلمت العقيدة ؟ 


ولعلك تسال بعد هذا عن حكم استعمال المسلم ألفاظاً تعبر عن سببية بعض 
الاشیاء وتانيرها » وذلك يسبب طول الإلف وظهور هذه الآشياء بمظهر الأسباب 
الذاتية المؤثر 2 كقول القائل : لقد قعني هذا الدواء وشفاني هذا الطبيب » وأينع 
الزرع بكثرة ة المطر » فالجواب : أن ذلك اذا صاحب اعتقاداً بتأثير واحد من هؤلاء 
فقد كفر بالاتفاق » كما أوضحنا ذلك نفا » أما إن صاحبه الاعتقاد بان المؤثر في 
ذلك انما هو الله جل جلاله ؛ فلا ضير فيه » لآن تعبيره هذ اجاء موافقاً لظاهر ما اقيم 
الكون عليه من قانون السببية الجعلية ٠‏ 


ست ۹۷ س 


ج المبحث الثالث : في الانسان 


تمهيدد: 


ان الاسلام ب وهو الدين العام الذي أنزله الله للناس جميعهم » مهما تراخت 
أزمانهم » واختلفت آلوانهم وآلستتهم » ومهما تباعدت قار "اتهم وبلدانهم » وهو 
الدين الشامل الذي لم يترك شاردة ولا واردة » ولا عظيمآ ولا سیطاً مما يعني 
الانسان إلا وبيكنه آنم سان ان هذا الدين قد أوضح لنا فيما أوضح حقيقة هذا 
الانسان الذي يعمر هذه الارض ویتمتع بخيراتها » وينعم بما آودع الله فیها » وكيف 
وجد عليها » وما هي النهاية التي تنتظره » وكيف تكون هذه النهاية ٠‏ 


كما أوضح لنا حقيقة هذا الكون المحيط بالانسان » وما هي الروابط 


كما إنه قد ین لنا أمؤبوا تتعلق بحياتنا ومسؤوليتنا » والمنهاج الذي بحب 
وف كل هذا الابضاح والبيان إظهار لفت لاله على هذا الانسان وعناته 
به » وإرواء لما فطر عليه من التطلع لمعرفة المجهول » وتنظيم لحياته حتى لا تذهب 


جهوده سدى » وبيان للحقيقة التي قد يتعذر أو بتعسر الوصول اليها عن طريق 
البحث والتجر بة واعمال الفكر » 


' وانك لتجد بعض ذلك في هذا البحث الموجز عن الانسان والكون والحياة 
وإليك بيان ذلك : 


ب ۱۹۸ س 


؟ س الانسسان 

: بدء خلق الانسان‎ - ١ 

۲ ب حفيقة الانسان : الانسان في نظر الاسلام هو احد هذه الخلو قات الكوئيسة 
التى أسكتها الله هذه الارض ء وهو شارکها الکثیر من صفاتها » ونفرد هو 

* شارك التراب في أصل خلقته وعناصر تركيبه وتكوينه‎ ١ 

۲ - وشارك النبات في نموه وف الكثير من مواد تركيبه » والنبات وما يتغذى 
من النبات غذاء للانسان » وهو الصلة المستمرة بينه وبين التراب * 

۳ وشارك الحيوان ‏ على كثرة أنواعه ‏ في كثير من صفاته وغرائزه » 
في طعامه وشرابه » وفي توالده وتناسله » فهو من هذه الناحية نوع من آنواعه ٠‏ 

؛ ‏ ويمتاز الانسان عن غيره من الحيوان ‏ من حيث الشکل ‏ بما ميزه 
لله به من قامة مستقيمة وتلق سوي « لقد خلقنا الانسان في أحسن تفدیم ۲ » ٠‏ 
ويمتاز ‏ من حيث الحقيقة ‏ بما ميزه الله به من العقل الذي بالتفكير به وإعماله 
نترقى عما دونه من سائر الحيوان ٠‏ إذاً الانسان هو هذا الكائن النامى الحی" 
العاقل المفكر ۰ 

ب خلق آدم وحواء وانتشار الانسان منهما : 

۱ - إن آدم هو أول انسان خلقه الله تعالى على وجه الارض » ولم یکن قبله 
من انسان » فهو وحده آبو الوجود الانساني كله » ثم خاق الله سبحانه حواء زوجاً 
لادم ثم أنشا منهما شرا کثیر رجالا ونساء » وعلى هذا دلت الآبات القرآنية ٠‏ 


نشول الله سبحانه : « اأها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة 
وخاق منها زوجها وبث منهما رجالا” کثیرا ونساء » * 


(۱) التین ۰ (؟) ۰ 
۲ النساء: (۱) ۰ 


س ۱۹۹ ا 


ج - الانسان على بل إلخلقة منذ وچد : 

۱ س الانسان مخلوق من تراب : 

اتفقت الرسالات كلها على أن الانسان الاول ‏ وهو آدم عليه السلام _ 
مخلوق من تراب » ولقد جاءت الایات القرآنية مقررة لهذه الحقيقة » فمن الآيات 
الدالة على ذلك : 

س قوله تعالی : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ۰ 

- وقوله تعالی : « ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون » ۰ 

وقوله تعالی : « وبدأ خلق الانسان من طين » ۰ 

وقوله تعالی : « ومن آیاته أن خلقكم من تراب » ثم اذا آنتم بشسر 
تنتشرون » والصلصال طين بابس » والحماً الطين الاسود » و کل ذلك أصله التراب* 

۲ م خلقة الانسان حینما وجد : 

وهل الانسان منذ وجد وجد على هذه الخلقة التي هو علیها الآن من استواء 
في القامة » واعتدال في الخلق » وعقل وتفكير » أو كان خلقاً آخر ثم تطور حتی 
منذ نشأته الاولی مخلوق على هذه الهيشة التي هو علیما الآن » لم بطراً عليه في 
خلقته أي تعديل أو تبدیل أو تغيير » فلم .يكن نوعاً آخر من الحیوان ثم تطور هذا 
النوع عبر الاجيال حتى أصبح هذا النوع الانساني » ولم يكن يمشي على أربع ثم 
ان حاجيات معاشه جعاته ينتصب على قدميه » ثم بعتدل تکوین جسمه على ماینسجم 

٠ » قوله تعالى.: « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم‎ 7١ 


س ۷۰ س 


ول هنا دالثة على الحقيقة والاهية والجنس » أي : إن ماهية هذا الانسان 
وجنسه مخلوق على أحسن استقامه واعتدال ٠‏ 


- قوله تعالی : « يا أا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك 
فسو "ال فعدلك في آي" صورة ما شاء ركبك » ٠‏ 


۳ ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَك 
قال : بد خلق الله آدم على صورته » أي إنه منذ وجد كانت صورته نفس الصورة 
التي استمر عليها وعرف بها » ولم ينشأ على شكل ثم انتقل منه الى شكل آخرء 
هذا اذا أرجع الضمير الى آدم + ویری بعض شراح الحديث أن الضمير في صورته 
راجم الى الله » والمقصود بالصورة الصفة » أي إن الله خلقه عاللاً حكيياً سمیس 
بصيرا » وهذه هي صفات الله عز" وجل" ٠‏ 


دعلى كل” من الرأين فهو دال“ على المطلوب » لان مساق الحديث تكريم الله 
لادم منذ اول نشأنه وخلقه ۰ 


وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء هو الذي بتلاقی وینسجم مع تکریم الله 
للانسان و استخلافه إباه في هذه الارض ۰ 


۳ س نظرية التطور ( النشوء و الارتفاء) ٠‏ 

ف عام ۹ خرج دارون على العالم بکتابه الشهور في أصل الانواع » ثم 
أصدر من بعده في سنة ۱۸۷۱ كتابه في « تسلسل الانسان » وقسدم للناس نظرية 
مفادها أن الانسان تطور من نوع سایق له من الكائنات تنيجة لبدأين هما : مدا 
تنازع البقاء # ومد الاتتخاب الطبيعي ٠‏ 

آما میداً تنازع البقّاء فمعناة أن الاحياء في تنازع دام مع الطبيعة ومع بعضها 0 
وفي هذا التنازع انما يتم الفوز للفرد الذي تؤهله صفاته للغلبة والبقاء » فاذا تم 
الفوز للذي تؤهله صفاته للبقاء حق الفناء على الذي لا تزهله صفاته لذلك ٠‏ 


س ۱۷۱ سه 


وأما مبدأ الاتتخاب الطبيعي فخلاصته : أن ناموس الوراثة كما تقل التبانات 
پنقل جميع الصفات التي يحملها الاصل الى الفرع » مادية كانت أو معنوية » أصلية 
أو مكتسبة » وهذه الصفات منها النافع كالقوة والصحة والذكاء » ومنها الضار 
كالأمراض والعاهات والشذوذ e‏ أما الضارة تند فتنتهى الى أحد آمرین : اما آن تتلاشی 
بتغلب النافعة عليها » وإما أن تتغلب فتؤدي الى ملاشاة صاحبها بذاته أو بنسله ٠‏ 
ثم تتوارث الفروع هذه الصفات النافعة جيلا بعد جيل » وبعد مرور آلوف مسن 
الاجيال يبلغ حدا بجعل من الفرد الممتاز نوعاً جدیدا » وهذا هو مبداً الا تشاب 
الطبيعي الذي رآه دارون سبباً لتكوين الانواع الحية الموجودة اليوم على سطسح 
الارض » وكلها ترجع في رأيه الى نوع واحد ۰ 

واس ف مذهب دارون هذا نکران لوجود الله » بل على العكس من ذلك 
كان يعترف أن الله هو الخالق لأصل هذه الانواع » لا أن أصل الانواع تولد 
تولدا ذاتيآ بنفسه وبفعل الطبيعة ٠‏ 

هذا ولا نريد هنا آن نعرض أدلة دارون ومن على شاكلته ونناقشها » اذ هو 
الكون وتسلسله في التناسق الخلقى هو مما أدركه علماء المسلمين » ولكن هذا 
التدرج لا بعني أن بعض هذه الانواع قد انبثق من نوع آخر آقل" منه درجة ٠‏ 
عام ( 4۲۱ ) ه وما كتبه ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد مؤسس علم الاجتماع 
التوفی عام ( ۸۰۸ ) في مقدمته ٠‏ 

۲ - تكليف الانسان ومسؤوليته : 

۲ - تكريم الله للانسان : 

لقد كرم الله هذا الانسان وفضله على كشسير ممن خلق تفضی لا ٠‏ ولقد ثبت 
تكريم الانسان وتفضيله بدليل نقلي وعقلي : 


س ۱۷۲ امب 


اما الدلیل النقلي فهو قوله تعالی : « ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر" 
والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا"۲؟ » ۰ 

. وقوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس آبى 
وا 4 مشک وكان من الکافر بن(۲۳ » ۰ 

والاستدلال من هاتين الآبتين على تكريم الانسان وبخاصة الانسان الاول 
آدم عليه السلام ظاهر الدلالة ٠‏ 


وآما الدلیل العقلی فیتمثل في الامور التالية : 

5 ان النفس الانسانية تتمیز عن سار النفوس والوجودات الاخری بتلك 
القوى الدهشه العحيبة ألا وهی القوة العاملة المدركة لحقائق الاشیاء » وسن 
خصائص هذه القوى آنها هي الوسيلة لمعرفة الله سبحانه » فاذا كان الامر كذلك 
كانت هذه النفس آشرف النفوس الوجودة في العالم » 


ب تسخير الله الكون لهذا الانسان » وما ذاك إلا لبيان مكانته وشرفه 
وسيادته على هذ االكون » وسيمر بك موضوع التسخير هذا قري ٠‏ 

ج - الصفات التي تيز بها الانسان عن غيره إن هي إلا فيوضات من صفات 
الربوبية ۽ کالعلم والقدرة والارادة وغير ذلك » فاذا كان الانسان في حقيقته 
مستودعاً اظلال أو فيوضات من صفات الله سبحانه وتعالى فأجدر به آن تكون أشرف 
المخلوقات وآكرمها ٠‏ 


۲ - هل الانسان افضل من اللائكة ؟ 


لقد اتفق العلماء على أن الانسان آفضل الکائنات الخلوقة جميعها ما عدا 


(۱) البقرة : (ع۲). 
(۲) الأسراء: (۱ ۷۰) . 


سے ۷ عه 


اللانکة » وأما فضیله على الملانكه فقد وقع بينهم خلاف في ذلك ۰ واليك البيان : 


7 ذهب ابن عباس رضى الله عنه الى آفضلية الملائكة على الانسان مطلقآ 
ما عدا محمدا عليه الصلاة والسلام فهو بالاجماع آفضل الخلق على الاطلاق » وممن 
ذهب الى تفضيل الملائكة على الانسان المعترلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة » 
وحجتهم لما ذهبوا اليه آمور منها : 


۱- قوله تعالى في الملائكة : « بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعماون » وقوله فيهم أيضا : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یمرون » 
ووحه الاستدلال يها تين الآتين أن الملائكة مجردون عن الشهوات خاضعون لأمره 
وغيرهم قابل للمعصية مزود پالحاجات والشهوات ؛ ومن لا تخطر على باله معصية 
أفضل ممن ليس كذلك ۰ 

وأجيب بأن الانسان قد بحصل علی الکمالات والفضائل العلمية والعملية 
عن اكتساب الكمالات » ولا شك أن العب‌ادة وکسب الکمالات مع الشواغفل 
والصوارف أشق وأدخل في الاخلاص فیکون أفضل ۰ 

؟” ‏ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : « آنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه اذا ذكرني » فان ذكرني في تفسه ذكرته ف سي وان ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم(۲۱» ۰ 

قال القرطبي : وهذا نص في أفضلية الملائكة ٠‏ 
أفضل من عوام" الملانكة » وحجتهم في ذلك أمور : 


(۱) رواه البخاري عن ابي هريرة : ۱۷۱/۸۱ ) باب التوحيد . 


لد ۱۷6 مد ` 


۱ - آمر الله الملائكة بالسجود آدم عليه السلام في قوله : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسحدوا الا لیس( » ومقتضی الحكمة الأمر لادنی تالسجود 
للأعلى دون العکس ٠‏ 


۳ - وله تعالى 2 وعلم آدم الأسماء کلها(۲) ) ووحه الاستدلال أن كل 
واحد من آهل اللسان يفهم منها أن القصد تفضیل آدم على الملائكة وبيان زيادة 
علمه و استحقاقه التعظيم والتكريم » لأنها مسوقة لهذا الفرض ٠‏ 


۳ - قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات آولئك هم خير 
البرية" » والبربة الخليقة فيدخل فيهم الملائكة ٠‏ 


4” س ما رواه أبو داود وغيره عن رسول الله مر أنه قال : « إن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم » ٠‏ 


ج ب وذهب جماعة الى الامساك عن الحديث في هذا التفاضل لأنه مما لا دليل 
قطعي عليه وليس داخلا في جملة العقائد التي هي أصول الدين ٠‏ 


قال القرطبي في تفسيره : قال بعض العلماء » ولا طريق الى القطع بان الانبیاء 
أفض لمن الملائكة » ولا بان الملائكة خير منهم ؛ لأن طريق ذلك خبر الله تعالی » وخبر 
رسوله » أو اجماع الامة » وليس ههنا شيء من ذلك ۰ 

وقال تاج الدين ابن السبکي : ليس تفضيل البشر على الملك مما يجب اعتقاده 
ويضر الحهل به » والسلامة في السکوت عن هذه السئلة » والدخول في التفضیل 
بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير دليل قاطع دخول في خطر عظيم » 
وجكم في مكان لسنا أهلا” للحک فيه » ٠‏ 


(۱) البقرة:(6؟). 
(۲) البقرة:((9). 
(۳) البينة :(۷). 
(6) آنظر حاشية الجوهرة للشيخ الباجرري : (۷۷) . 


د ۱۷۵ سم 


ب ب استخلاف الانسان في الادض : 

: ادلة الاستخلاف‎ ١ 

من مظاهر تكريم الله للانسان أن جعله خليفة له في الارض » ولقد جاء في 
القرآن الكريم نصوص كثيرة تشير الى هذا الاستخلاف » فمن ذلك : 

۱ قوله تعالی للملامكة عند إرادة خلق الانسان : « وإذ قال ربك للملائكة 
اني جاعل في الارض خليفة قالوا آتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك الدماء ونصن 
نسبح بحمدك و تقدس لك » قال إني آعلم ما لا تعلمون(۹۱» ٠‏ 

۲ قوله تعالی في حق داود عليه السلام : « باداود انا جعلناك خليفة 
فاحکم بين الناس بالحق( » ۰ 

مث ب وقوله تعالی في حق الصالحین من عباده : « وعد الله الذين آمنوا منکم 
وعملوا الصالخات ليستخلفنيم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم9؟ » ۰ 

 ”4‏ وقوله تعالی في حق الناس : « وهو الذي جعلکم خلائف الارض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات لیبلو کم فیما آتاکم "> ٠‏ 

- وقوله تعالی في شان قوم موسی : « قال عسى ربكم أن هلك عدوکم 
و ست ستخلفكم في الارض فینظر كيف تعملون!*؟ » ٠‏ 


وحقيقة الاستخلاف ف هذه الآيات وأمثالها أن الله عهد لهذا الانسان بالقیام 


(۱) البقرة : (۰)۳۰ 
(۲) ص ۰1۳۸(۰ 
(۲) الانعام : (۱۳۵) ۰ 
(0) الثور ۰ ۵۵۱ )۰ 
(ه) الاعراف : (۱۲۹) ۰ 


س ۷۹ س 


قي إمضاء أحكامه وتنميذ أوامره » واعار هذه الارض على الطريقة التى آمره بها ٠‏ 


۳ ها يترتب على الاستخلاف : 


ويترتب على هذ االاستخلاف أمور نجملها فيما يلي : 

۱ - إن الملك في هذا الكون لله وحده » فليس لأحد حق في ملكية أصلية » 
فالله وحده هو المالك الحقيقي » وهو الذي يملك حق التصرف في هذا الكون كيفيا 
يشاء ويختار بحيي ويميت ويغني ويفقر » ویعز ویذل » قال تعالی : « قل اللهم مالك 
الاك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
يدك الخير إنك على كل شيء قدير ۱ » . 

۲ب الانسان هو سيد. هذه الارض » ستمد سيادته هذه من ربه الذي منحه 
هذا التكريم » فليس ثيء يستحق السيادة غيره » ولقد زوده بما يؤهله لهذه 
السيادة » وفي رأس ما زوده به العقل الذي هو المميز الوحيد له عن غيره مسن 
الكائنات في هذه الارض حيوانات وغيرها » قال تعالى : « والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجمل لكم السمم والأبصار والأففدة لعلكم 

اتشسکرون ۲ » ۰ 

ومن هنا نعلم أن الانسان الذي بهمل عقله فلا يفكر فيه ولا یستعمله » بل 
يحجبه عن التفكير » هذا الانسان ليس بجدیر لأن ينال شرف الاستخلاف » لآنه 
انحدر الىمستوى البهائم التي لا تملك نظير هذه القوة » قال تعالى : « ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا خقهون بها ولهم أعين لا ببصرون 

بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون" ٠»‏ 
١‏ 


(() 5لعمران:("؟). 
(۲) النحل :(9/8). 
(۳) الاعراف : (۱۷۹ )۰ 


ب ۱۷۷ ب میادیء العقيدة الاسلامیه م ب ۱۲ 


 ” ۳‏ إن الانسان في هذه الارض لا بحق له أن يتصرف الا على الطربقة التي 
آمره بها الستخلف فحرته في هذا الکون ليست حرية مطلقة » نتصرف کیفما شاء 
ويختار » بل هي حرية محدودة بالحدود التي وضعها المالك الحقيقي الذي هو الله 
سبحانه » ومن هنا كثيرا ما نسمسع القرآن الكريم بوصي هذا الانسان بالتزام 
الوقوف عند هذ هالحدود ونذره إن تجاوز هذه الحدود بحلول عقاب ا 
عليه » قال تعالی : « تلك حدود الله فلا تعتدوها "۲۲ » ٠‏ وقال : « ومن بعص الله 
ورسوله و تعد حدوده بدخله نارآ خالداً فيها وله عذاب مهین(۲۳ » ۰ 


 ”4‏ ما دام الانسان مستخلفاً فمن واجبه أن يسعى ليعلم ما هو مستخلف 
عليه ؛ ولیحصل على هذا العلم يجب عليه أنْ ببحث ویجرب » ومن هنا كان 
الاستخلاف من أعظم الدوافع للانسان في طرق العلم التجريبي الذي يزيده كل 
يوم خبرة واطلاعاً وانتفاعا بما آوجده الله في هذا الكون ٠‏ 

ومن أجل ذلك لفت القرآن نظر الانسان الى ما أودع في هذا الكون 
من آسرار » ليعرف كيف بستخدمها من جهة » وليستدل بها على قدرة خالقها من جهة 
أخرى « ومن آيانه خلق السموات والارض » واختلاف آلسنتکم وألواتكم إن في 
ذلك لابات للعا مين“ » وسيمر بك هذا المعنى في موضع آخر من هذا الكتاب ۰ 


ج ب تسخم الكون للانسان : 

ومن مظاهر تكريم الله للانسان آیضاً تسخير الكون له » ومعنى التسخير أن 
هذا الكون بجمیع أجرامه وقواه وقوائينه مصنوع لخدمة هذا الانسان » ومهيأ 
لمنفعته » ولقد ابتدعه سبحانه على نظام بساعد هذا النوع على استبقاء حياته على 
ظهر الارض » وقد مر" بك هذا البحث عند الكلام على الكون وبدیسع 
صنع الله فيه ۰ 


(۱) البقرة:(۲۲۹). 
0) اللساء ۰ (۱6) 
(۳) الروم:(۲۲) ۰ 


لدم ۱۱۷۸ س 


دب تکلیف الانسان بتکالیف شرعية : 
اب الحياة الدنیا ابتلاء و تکلیف : 


بعد أن أهبط آدم الى الارض » وجعلت سكن له ولذریته من بعده آعلمه الله 
جل" جلاله آن الحياة في هذه الدنيا هي تکلیف واختبار وابتلاء » فمن قام بهذه 
التکالیف حق القیام » واجتاز مرحلة الاختبار بنجاح فهذا هو الانسان الذي حقق 
ما آراده الله منه » وسیکون ماله العودة الى دار الخلود التي عرضها کعرض 
السموات والارض » ومن آعرض عن هذه التکالیف فلم يقم بحقها ولم برعها حق 
رعایتها » ولم يجتز هذا الاختبار بنجاح ۽ فسیکون مصیره الى جهنم دار العقاب » 
وما الحياة الآخرة إلا امتداد للحياة الدنا » وانتقال من مرحلة الزرع الى مرحلة 
الحصاد » قال تعالی : « قلنا اهبطوا منها جمي عا فإما بآتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ والذين كفروا وكذبوا بآياتتا آولئك 
آصحاب الثار هم فیها خالدون(۱) » , 


؟ ‏ ابتدا تکلیف الانسان منذ وجد على الارض : 
ومنذ أن هبط آدم الى الارض أنزل الله عليه شريعة ورسالة » وكلفه أن يقوم 


بها » ون بلغها أولاده كي يقوموا بها ويعملوا بمقتضاها ؛ فكان آدم عليه الصلاة 
والسلام أول رسول أرسل على هذه الارض ٠‏ 


ثم تعاقبت الأنبياء والرسل من ذريته » ولقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن 
يرسل الى الامم رسلا” كلما ضلوا الطریق وانحرفوا عن الجادة رحمة بهم وإقامة 
للحجة عليهم « وان من أمة إلا خلا فيها نذير؟؟ » « رسلا" مبشرين ومنذرين كيلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل( >« 


(0) البقرة : (۳۹-۳۸) ء 
9) فاطر : (۲6). 
(۴) النساء: (۱16) ۰ 


س ۱۷۵ س 


ولقد كانت رساله نبيئا محمد لتر خاتمة الرسالات والشرائم وکان محمد 
عليه الصلاة والسلام بذلك خاتم الأنبياء والمرسلين » وكانت رسالته للناس كافة الى 
النبیین(۱) » « وما آرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذ یر ا(۲۳) ۰ 


۳ ب حقيقة هذه التکالیف : 

إن هذه التكاليف التي أنزلها الله على رسله من لدن آدم الى محمد علیهم 
الصلاة والسلام » وآمرهم أن سلغوها الى أممهم » هذه التكاليف تحتوي على 
جانبين هامین » لا تقوم حياة الانسان على الشسکل الصحیح إلا هما » وهدان 
الحائيان هيا العقيدة والتشريع ٠‏ 

5 الجانب الاول : العقيدة : 


وهي تعني الایمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر 
خيره وشره » وهي ما يعبر عنها بأركان الايمان وأصول الدين » وهذا الجانب من 
الرسالات السماوية لم یختلف ولم بتغير على تعدد الرسالات » لانه من الحقائق 
الثابتة التي ليست في ذاتها عرضة للتغير والتبدل » وسنوضح ذلك فيما بعد 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ب ب الجانب الثاني : الشريع : 


ومعناه ایجاد الخط الذي يجب أن بسر المرء عليه في حل مشاكله الختلفة 
الجوانب » ويجب علینا في هذا الجانب أن نعلم الأمور التالية : 


۱ - وجود تشریم يعني أن الله جلت حکمته لم يترك الانسان هملا” بل رعاه 


(1) الاحزلب ۰ [.1). 
(۳) سیا (۲۸). 


— مها ات 


من آول وجوده على هذه الارض » وأوجد له منهاجاً قوده الى السعادة في الدنيا 
والآخرة إن هو سار عليه » 


- إن تطبيق التشريع الإلهي هو الذي یتحقق به رضوان الله تعالى » وهو 
طريق العودة الى جنة الخلد التى أهيط منها الانسان الاول الذي صو آدم 


م4 إن ثمرة وفائدة هذا التطبيق للتكاليف الشرعية ليست بعائمدة الى الله 
سبحانه فالله هو الغنى عن العالمين » لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا ء وانما فائدتها 
وثمرتها يجنيها الانسان تفسه » لأنها هي الطريق الواضح الذي يسع ده في 
الدنيا والاخرة ٠‏ 


4 إن تطبيق التشريع الإلهي هو الصورة العملية للعقيدة » فالایمان ليس 
عقيدة فحسب ؛ بل هو عقيدة وعمل ٠‏ 


“٥‏ إن التکالیف الإلهية لم تكن على وتيرة واحدة » بل اختلفت باختلاف 
التصور وتغيرات من رسالة الى أخرى » فالتشربعات كانت تضيق وتنسم على حسب 
البيئة والحاجة والوسط الذى نزلت فيه الرسالات » الى أن جاءت خاتمة الرسالات 
السماوية رسالة سيدنا محمد بلقي » فنسخت سائر التشریسات » وأتت بتشريعات 
خالدة ثابتة لا تتغير أبد الآبدين » ودهر الداهرين » كما سنوضح ذلك ٠‏ وهي في 
الوقت نفسه صالحة لكل زمان ومكان » وبها ختمت الرسالات السماوية » وتم 
ما أراده الله لهذا الانسان من منهاج » ولعل هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا 
موضم لبنة من زاویته فجعل الناس يطوفون به ویمجبون له ويقولون : هلا وضعت 
هذه اللمنة » فان اللبنة وأنا خاتم النببین"۲) م٠‏ 


)١(‏ متفق عليه. 


سب ۱۸۱ سب 


إن هذه التشريعات. والتكاليف ثلاثية الأهداف فهي . 


١‏ - تنظم علاقة الانسان بخالقه عن طريق العبادة » فالافسان یشعر باستمرار 
بالحاجة الى خالقه » وضرورة الاتصال به والمثول بين بدبه » والالتحاء اليه والاحتماء 
به » ومناجاته ودعائه » وانما تم ذلك عن طريق تنفيذٍ التشريعات والتكاليف التعبدية 
التي بأمر ها سبحائه عباده » وهي وحدها التي يكون طريق قى الوصول اليه جل 
جلاله » لا بما يبتكره الانسان تفسه من أساليب وطرق » « مسن عمل عملا“ لیس 
عليه أمرنا فهو رد") ۰ 


تنظم علاقة الانسان مع تهسه » فنفس الانسان مطيته التي توصله الى 
الهدف المنشود » لا جرم أن الانسان بحاجة الى تحديد علاقته معها » حتى لا بعنتها 
ولا پرهقها فتتقطم به في منتصف الطريق » « إن المنبت لا آرضاً قطم ولا ظهراً 
أبقى » + وانظر الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أما آنا فإني أصلي 
وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » ٠‏ 


۳ تنظیم علاقة الانسان مع غيره ممن يشاركه في إقامة حياة اجتماعية » 
فالانسان منذ فطر اجتماعي بطبعه » ميال الى اقامة حياة بتساعد على اقامتها مع 
آخرين من أبناء جنسه » فكان لا بد“ من وجود تتظیم يعرفه ما لأخذ وما يدع 4 
حتى لا تسوء علاقاته مع الآخرين » كي يسود ب بينهم الوئام والوفاق » ويتحقق 
استخلاف الله للانسان على أكمل صورة ۰ 

. ه ب مهمة الانسان على هذه الارض : 

ومن خلال ما سبق نتوضح لنا أن الانسان المكرم » السخر له ما في السموات 
وما في الارض » المستخلف في هذا الكون » المكلف بتكاليف إلهية ؛ هذا الانسان 
مهمته على ظهر هذه البسيطة بشکل موجز هي الايمان بالله تمام الايمان » والتطبيق 
ره عم یی كي ينه ل ما لاس وی حكن لي الي 
المطاف من العودة الى جنة الخلد ۰ 


سب ۱۸۲ س 


) ب نهاية الانسان : 


دلت التصوص القرآنية على أن لحياة الانسان على ظهر الارض نهاية » وان 
هذه النهاية ستکون الوت والفناء » قال تعالی : « کل من علیها فان وییقی وجه 
ربك ذو الجلال والاکرام ۲۲ » ۰ 


ومعنى هذا الفناء أن حياة هذا النوع البشري ستنتمي » ولن یبقی أي" فرد من 
آفراده على وجه الارض » سواء في ذلك المؤمن والکافر » والكبير والصغیر ء 

جاء في الحديث عن أمارات الساعة : « فبينما هم كذلك إذ بعث الله ریصاً 
ليبة فتأخذهم تحت آباطهسم فتقبض روح كل ممن وکل مسلم » وييقى شرار 
الناس تهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقو تقوم الساعة٩)‏ » ٠‏ ويكون هذا الفناء 
الكلي عند النفخ بالصور النفخة الاولی » قال تعالی : : « وتفخ في السور فصعق 
من في السموات ومن في الادض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه آخری فاذا هم 
قيام ينظرون92؟ » ۰ 

۱ وجاء في الحديث عن النبي منم أنه قال في حديث طويل : « ثم ينفخ في الصور 
فلا بسمعه أحد الا آصفی لیتا(*) ورفع ليت وأول من سمعه رجل يلوط حوض 


إبله(*“ فیصعق ویصعق الناس۲۳ » ۰ 


القضاء والقدر و حرية الانسان : 
5 تعریف القضاء و القدر لفة : 
القضاء في اللعه معناه الحکم والصنم والتقدیر » قال الله سبحانه : « وقفی 


») ۲۷ - ۲۱( : الرحمن‎ )١( 

(۲) رواه مسلم؛ : ویتهارجون قال‌اللووي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس. 
(۲) الزمر ۰ (۸) ۰ 

(4) الليت ا يا 

)0( اواو بطینه 


رواه 


ربك آلا تعبدوا إلا إياه » أي حکم » وقال سبحانه : « فقضاهن سبع سموات » 
أي صنعهن وقدرهن فأحسن سبحانه الصنعة وأتقن التقدیر ٠‏ 

والقدر معناه في اللغة : تبيين كمية الشيء بمقدار مخصوص » ونظام محدود » 
قال الله تعالی : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وقال سبحانه : « وخلق كل شيء 


فقداره تقدیرا) ۰ 

تعریف النضاء والقدر شرعا : 

القضاء هو إرادة اله تعالى الأزلية المتعلقة بالاشیاء على وفق ما ستوجحد 
عليه في المستقبل » کارادته الأزلية أن يخلق هذ االانسان على وجه الارض ٠‏ 

والقدر هو ابحاد الاشياء على مقاديرها المحدودة بالقضاء » كا بجاد الله مذا 
الانسان فعلا” على وجه الارض طبق ما سبق في قضائه ٠‏ 

فمرجم القضاء الى الإرادة والعلم » ومرجع القدر الى القدرة والفعل ٠‏ 
هذا ما ذهب اليه الأشاعرة ٠‏ وقد عكست الماتريدية » فجعلت تعريف القضاء للقدر » 
وتعرف القدر للقضاء ۰ 

وأقرب الأمثلة الآن الى الأذهان في تصو ر القضاء والقدر » هو ما نراه في 
شكل البنایات والعمارات » فاولا" سبق البناء علم الممندس فیخطط الخرائط 
و برسمها وبعين ارتفاع البناء وعدد الغرف والمنافع » وما يكون فيها من أبواب 
ومنافذ » بقد"ر ذلك ویحدده » ویقدر ما يوضع فيه من الحدید والاسمنت والحجر » 
وما الى ذلك من التصمیمات » وهذا مشال القضاء » ثم يأتي من بعد ذلك المقاول 


ب س وجوب الایمان بهما : 


بتفرع وجوب الایمان بالقضاء والقدر وضرورته من دلیلین اثنين : 


آحدهما : الحدث الصحیح الذي رواه مسلم عن عمر : 2 الامان أن تومن 
باه وملاکته و کتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره » ٠‏ 


الشاني : ما سبق من بيان أن الله سبحانه بتصف بالارادة والعلم والق‌درة » 
صفة القدرة له ء 


ومعنى وجوب الاسان بهما ‏ كما ذهب آهل السنة والجماعة ب هو أله يجب 
على المكلف أن يمن بأن اله سبحانه وتعالى » علم أولا” بجميع ما بقع في المستقبل 
من أفعال العياد وغيرها » وأراد وقوعها فى زمنها المحدد » كما يجب عليه أن من 
بانه سبحانه وتعالی إنما آوجدها حين آوجدها على القدر الخصوص والوجه المعين 
الذي سبق العلم به والإرادة له ۰ 


ومن هنا نعلم أنه لا علاقة للقضاء والقدر بمسألة الجبر مطلقاً » كما يتوهم 
بعض الناس » لان الله سبحانه بموجب الوهیته » لا بد" أن يكون عالا ما سيفعله 
عباده من مختلف الاعمال » وبما سيقع وبحصل في ملكه » وأنه مريد له » ولا لكان 
ذلك نقصآ في صفاته التي ذكرناها ٠‏ ثم لا بد" أن تقع هذه الامور مطابقة لملم الله 
عنها » وإلا لانقلب علمه جهلا” » وهو محال ۰ 


وواضح أن هذا كله لا علاقة له بکون هذه الافعال قد صدرت عن أصحابها 
على وجه القسر والإكراه » أو بمحض الإرادة والاختيار » فقد علمت أن صفة العام 
صفة كاشفة » وكل شأنها أنها تكشف الامور على ما هي عليه » أو على 
ما ستوجد عليه » وهو شيء لا علاقة له بالجبر والاختيار ٠‏ 


ويقول الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم بعد أن عرف القضاء والقدر : 
قال الخطابى : « وقد بحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 
سبحانه وتعالى العبد » وقهره على ما قدره وقضاه » ولیس الامر كما يتوهمونه» 
وائما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحائه وتعالى بما سيكون من أكساب العيد 


تت ۱۸۵ مت 


وصدورها عن تقدير منه(۲۱ 6 ۰ 


وذكر ابن حجر فی شرحه على حدیث عمر عن الایمان تعررف القضاء فقال : 
« والقضاء علم الله أولا” بالاشياء على ما هی عليه ؛ والقدر ایجاده إياها على 
ما يطابق العلم9؟ » » 


جح خالفية الله لفعل الانسان لا تسلبه الاختيار : 


اذا علمت هذا فان لسائل أن يقول : فهب أن العلم لا علاقة له بالاشیاء إلا على 
وجه الكشف عنها كما ذكرت » ولكن أليس وجود الأشياء التي قضی الله أنها 
ستوجد « أي علم بوجودها » بموجب خلقه هو وبموجب إرادته هو ؟ واذاً نفد 


اتتهى الأمر الى القسر » والاکراه » إن لم يكن بتعلق. العلم فبتعلق الخلق والإرادة ٠‏ 


والجواب : أن كل ثيء لا بوجد ولا بتكيف إلا بخلق الله جل جلاله » ولا نتم 
أيضا إلا بإرادته » آما ما يترتب عليه في ظنك من القسر والاجبار فإليك بيان بطلانه » 
بالنسبة لقضية الخلق آولا » ثم لقضية الإرادة ثانيا 


تنقسم مخلوقات الله تعالى الى قسمين : 


القسم الاول : مخلوقات لا كسب لأحد فيها » وهي كل ما بقع في الكون على 
وجه القسر والحتم » كحركة الأفلاك والفصسول ؛ ونمو" الاشجار واللباتات 
والانسان » وككثير من وظائف الانسان.وحركاته » كالنوم واليقظة وحركة الارتعاش 
والوت وما أشبه ذلك » ولا كلا م لنا في هذا القسم اذ لا إشكال فيه ».خصوصاً 
ذا كنت قد علدت أن الانسان ليس مكلف ولا مؤاخذ] بالنسبة لشيء من تصرف 
ووأضاعه القسرية » ولا .تعلق بها ثواب ولا عقاب ٠‏ 


(۱) النووي على مسلم : (۱۵6/۱--۱۵9) ۰ 
 )۲(‏ فتح المبين بشرح الاربعين : (1") . 
(۳) الفرقان:)؟(. 


القسم الثاني : مخلوقات اكتساية بتصف بها الانسان بکسبه وسعيه 


.. فاعلم أولا” أن آفعال الانسان الاختيارية من جملة مخلوقات الله عز" وجل » 
فالله هو الذي بخلق فيك الاقبال على الدراسة والانصراف عنها » وهو الذي بخلق 
فيك تصرفاتك كلها من طاعة وعصیان » ثبت ذلك بالدليل المقلي البين » إذ لو لم 
يكن شيء من ذلك بخلق الله وقدرته » لما اتصف اذا بكل صضات الكمال » ولكان 
ذلك بتأثير مستقل من غيره » وهو محال على الله تعالى » كما قد دل" على ذلك 
الدليل القاطع وهو قوله عز" وجل : « وخلق كل شيء فقداره تقديرا » + 


والفعل من جملة الاشياء بلا شك » هذا ما عليه عامة أهل السنة والحماعة ٠‏ 


غير أن خلق الله لآفعالك لا يستلزم أن تكون مکرهاً عليها » وليس بينهما أي 
تلازم » إلا فيما بتوهم بعض الناس ۰ 


ذلك لآن تلبسك بفعل ما » بتوقی عسای أمرين اثنين : وجود هذا الفعل في 
الخارج ( أي وجود مقوماته كلها المادية والمعنوية ) ثم اكتسابك له عن طريق 
انبعاثك نحوه » فآنت مريد ومختار بوصفك کاسباً ومنبعثاً اليه » لا بوصفك خالقاً 
وموجدا لمقوماته وعناصره ٠‏ 

وایضاح ذلك بالبيان الحسي أن ت تقول ل یر ی 

وأعصاب ودماء » وبما ت تنصف به بسبب كل ذلك من القدرة على الحركة » كل ذلك 
بخلق الله عز" وجل » والورق الذي أمامك في صورته وجوهره وخصائصه من خلق 
لله آیضا » والقابلية الموجودة في القلم للكتابة هو أيضا من خاق الله عز" وجل ٠‏ 

وتلاقى هذه العناصر كلها لتوجد خطاً مرقوماً على الورق » لا شك أنه هو 
أيضا بقدرة الله عر" وجل وخلقه ۰ فهذا معنى قولنا : إن الله هو الخالق فسل 
الانسان ۰ 


س ۱۸۷ بت 


ولکن هل ینب اليك آنك قد کتبت سطراً على الورق بمجرد تکامل هذه 
العناصر كلها ؟ لا » إن خالقية الله لهذه العناصر كلها لا تعني آنك قد کتبت » وهذا 
واضح جدآً » اذأ لا بد“ لكي توجد الكتابة منك من أن تعزم في نك على الكتابة» 
وآن تنبعث إرادتك الى التنفيذ » فحينئذ بأذن الله تعالی للقوة التي أودعها في يدك 
أن تلبي » وللشرايين والأوردة آن تساعدك على قصدك » وللحبر أن ينساب كما 
تشاء » وللورق أن تاثر بذلك على النحو الذي تتحقق فوقه الكتابة ٠‏ وعندئد 
تسمى كاتبا » وينسب اليك كسب هذا الفعل ؛ على الرغم من أن الله عز" وجل هو 
الخالق له » أي فالقصد والعزيمة والكسب منك » وذلك بسر" الإرادة التي ركبها 
الله في هسك » وخاق الفعل وأسبابه القريبة والبعيدة من الله تعالى » وانما تکون 
المقاضاة والمحاسبة على القصد والكسب » لا على خلق الوسائل والاسباب وخلق 


"الفصل ففسه ٠‏ 
وهذه حقيقة نعلمها جميعا في حياتنا الاجتماعية والقانونية » فالقاضاة انما 
تکون على الكسب لا على جوهر الفعل المستقل بذاته ٠‏ 


ان الذي يدعس بسيارته انساناً فيقتله » لا بقافی على الفعل لأنه ليس هو 
صاحب الفعل بالذات » بل صاحب الفعل الباشر هو السيارة قسها » ولكنه بقاضی 
على الکسب » والذي جاء بالعسال فحفروا له في قارعة الطریق حوضا أو برا » 
لا بماقب على افساده للطریق العام لآنه هو الفاعل » بل لأنه هو الکاسب » والذي 
جاء بقارورة السم فوضعها ف مکان قارورة الدواء التي الى جانب الریض » 
تحال ينها الريض ات ی ای لسن وا ل و 

۳7 اا يقاضي عباده ويحا سبهم على هذا الثيء الذي اسمسه 
الكسب » اي الانبعاث التي الى التلبس بالف ل ء آلا تلاح قوله تعالى : 
«لا يكلف الله تسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اکتسیت(۱) » » وقوله 


(1) البقرة:(85؟). 
حت اانا هنا 


تعالی : « البوم تجزی كل نفس بما کسبت(٩»‏ » وقوله : « وبدا لهم سيئات 
ما سبوا" » ٠‏ وقوله سبحانه : «إن الذين يكسبون الإثم سیجزون بما کانوا 
بقترفون(۲۳ » ء الى ما هنالك من الآبات الكثيرة الاخری التى تنص على أن مناط 
الأجر والثواب والعقاب والجزاء » إنما هو كسب الانسان أي انبعاثه نحو الفيء 
الذي أمر به أو نهي عنه » وائما شاء الله أن یجمل خلقه وقدرته وفقا لانبعائهم > 
حتى يكون ذلك بمثاية السجل الذي تثبت فيه هذه الانبعاثات محسدة في مظهر 
الفعل الذي ظهرت فيه ۰ 


فقد علمت اذا أن تعلق صفة الخلق بكل ما قد علم الله وجوده » فيما لا يرال 
لا بستازم شيئاً من القسر والجبر المتوهمين 


أما أن علمه بوجود هذه المخلوقات والأفعال يستلزم تماق إرادته اء 
فواضح أنه لا إشكال في ذلك بالنسية للقسم الاول من الخلوقات » وأما القسم 
الثاني وهو الخلوقات الاكتسابية القائمة على الاختیار الانساني » فقد يتعين عليك 
أن تعلم أن إرادة الله عز" وجل » متعلقة بخلق سر الإرادة في كيانك » وهو مستازم 
كما تعلم لتعلق الإرادة الإلهية بما تختاره أنت من الشئؤون والأفعال بموجب هذه 
الإرادة التى منحك إباها » ولكن ذلك ليس موجبا لآن تكون مجبرا غير مخير » 
وإلا لوقع التناقض بين قولنا » إنه وهبك سر الإرادة التي تنبعث بها الى اختيار 
الافعال » وقولنا : إن ما تختاره بموجبها فعل قسري تقوم به جبراً عنك ۰ 


دب مصي الارادة الانسانية امام إرادة اللهعز” وجل : 


ولكي نتضح هذه النقطة تمام الوضوح . وهي أن من جملة ما أراده الله 
تعالى أن تكون هناك إرادة للانسان ‏ نقول : 


(۱) الؤمن:(7١1).‏ 
0) الزمر : (1۸) ۰ 
۲) الانسام :۰/۱۲۰۱ 


4 س 


قد علمنا أن إرادة الله تعالی مطلقة و کاملة » وصالحة للتعلق بكل المکنات » 
فکیف تتصور أن تکون للانسان آبضا إرادة الى جانبها ؟ وقد علمنا ببراهين التجرية 
والشاهدة آن الانسان يريد ويختار في كثير من سلوکه وتصوراته » فما نوع هده 
الارادة وحقیقتها ؟ بل وما مصيرها في جنب إرادة الله تعالی ؟ 


والجواب : أن الله عز" وجل لا خلق الانسان آقامه على نوعين من الحركة 
والتصرف كما أوضحنا ذلك تما » وذكرنا أن النوع الثاني منهما ينشأ عن سر 
عجيب خاص أودعه الله عز" وجل في الانسان » آلا وهو الاختيار والارادة » فلفد 
تعلقت إرادة الله عز” وجل بأن بغرس في كيان الانسان هذا السر الذي هو محور 
التكليف فيه » وأن يجعله يصدر في كثير من تصرفاته عن هذا السر الذي به 
سمي حرا ومختاراً ٠‏ 


وتوضيح ذلك أن إرادة الله تعالى تعلقت بأن تکون مریداً » فسرت إرادة الله 
عز" وجل بذلك الى كل ما تربده وتختاره من الاعمال » واذاً فلا يمكن أن یقع أي 
تعارض بين إرادة الله تعالى وما تختاره عن طريق إرادتك الخاصة » اذ لو فرضنا أن 
الله غير مريد لعمل قد اخترته بإرادتك » كان معنى ذلك أنه سبحانه غير مريد 
لارادتك التى وجهتك الى ذلك الفعل » وهو مناقض لا ثبتت من أن الله عز" وجل 
قد شاء لك أن تكون مريداً » وشاء أن بخلق فيك هذا السر » فثبت بطلان فرض 
أن الله قد لا بريد العمل الذي تختاره » وللزم أيضا أن یکون الله تعالى مغلوبً على 
أمره حيئما فعلت ما لا بریده ٠‏ 


ولنوضح ذلك بمثال يقرب هذه الحقيقة : 
خادم عندك في الدار تريد أن تمتحنه وتعلم مدى صدقه وأمانته في الخدمة 
والمعاملة » ولكي تصل الى بغيتك هذه أعطيته مبلغاً من الال وبعثته الى السوق 


لشراء بعض الحاحات » وفسعت له الحال آن تصرف .کہا شاء » دون آن تضم 
عليه رقيبآ » أو تضيق عليه السبیل ٠‏ 


سد ۱6,۶ سه 


فأنت ترتييك هذا آردت أن یکون حرا فیما فعل ويذر » لا ستجيب إلا 
لنداء ضميره وتفكيره الداخلي » بحيث یتمتم بإرادة لا يشوبها قسر » حتى تعلم 
بذلك طویته » فاذا عاد وقد خان الأمانة فيما أعطيته من المال وما عاد به من المتاع 
فأنت في الواقع مريد لهذه النتيجة » واذا عاد وقد حقق منتهى الأمانة في عمله » 
فأنت مريد آیضا لهذه النتيجة » إذ أنت لم ترد إطلاق بده بالتصرف كما شاء إلا 
وأنت مريد لظلهور نتيجة ذلك » ألا كانت النتيحة » سواء أكنت قد أحبيتها 
ورضيتها أم لا ٠‏ 


اذا تبين ذلك لك » علمت أن مصير الإرادة الانسانية في جنب إرادة الله 
بيس إلا كمصير إرادة الخادم في جنب إرادة سيده » ولله المثل الاعلی ء فإرادتك 
المتعلقة بتصرفاتك الاختيارية منطوية تحت رادة الله تعالى ولكن لا على طريق 
القسر والاکراه » وانما عن طريق بث سر الارادة والاختيار في كيانك » وكانت 
حكمته من ذلك أن تكسب بموجبها كل ما تحب دون قسر أو إكراه » لتتجلى 
طويتك في سلوكك » فتستأهل بذلك مثوبة الله أو عقابه » وواضح أن سلوكك هذا 
بصبح بذلك من مراد الله عز" وجل ٠‏ 


ه ب الفرق بين الإرادة والرضا : 


قد بتوهم بعض الناس أن الإرادة والرضى شيء واحد » أي إن جميع ما بریده 
پرضاه » توجميع ما پرضاه پریده ٠‏ 
والصحيح أن هناك فرق شاسعاً بين الارادة والرضا » فالارادة - كما 


ذكرنا - تتعلق بالمکن سواء أكان مما يحب أو يكره » كما اتضح لك ذلك مسن 
مثال الخادم السابق » ومثل الإرادة المشيئة * 


وأما الرضا » فهو قبول الشيء والاثابة عليه » ومثل الرضا المحبة » وكذا 
الأمر » وقد قال الله سبحانه : « إن الله بأمر بالعدل والاحسان وإشاء ذي القربى 


ب ۹۱ س 


وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تذکرون۱) » ۰ وقال سپحانه : 
« إن تکفروا فان الله غني عنکم ولا برضی لعباده الکفر۲) » » وقال سبحانه : 
« إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کأنهم بنیان مرصوص() » ٠‏ 
۱ هذا ونختم موضوع الفرق بين الإرادة والمشيئة من طرف » والرضا والمحبة 

من طرف آخر سناظرة وقعت بين القاضي عبد الحبار المعتزلي وأبي اسحق 

قال الإمام الباجوري : « حكي أن القاضي عبد الجبار الهمذاني دخل على 
الصاحب بن عباد وعنده الأستاذ أبو اسحق الاسفراييني » فلما رأى الاستاد قال : 
سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال الاستاذ : سبحان من لا بجري في ملكه 
إلا من شاء » فقال عبد الجبار : أفيريد ربنا أن بعصى ؟ فقال الاستساذ : آفیعصی 
ربنا کرهاً ؟ فقال عبد الجبار : أرأبت إن منعني الهدى وقضى علي" بالردى » أحسن 
إلي” آم أساء ؟ فقال الاستاذ : إن منعك ما هو لك فقد أساء » وان منعك ما هو له 
فهو بخص برحمته من يشاء؟؟ » ٠‏ 

مشكلة الشر والآلام : 

على الانسان قبل أن بتحدث عن هذه المشكلة أن بدرك الحكمة من وجوده 
على ظهر هذه الارض ٠‏ 

ان الحكمة من وحوده هو انتلاژه واختباره » فان أجاب عن الاسثئلة التى 
تطرح عايه بجواب صحيح كان في الآخرة من الناجحين » وان أجاب عنها بحواب 
غير صالح كان في الآخرة من الهالكين ۰ ولقد أوضح الله سبحانه هذه الحقيقة عندما 
قال سبحانه : « الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ٠‏ 


(1) التحل:(.1). 

(0) الزمر:(9) 

(۲) الصف : (1). 

() حاشية الجوهرة : [۳۹) . 


ب ۱۹۲ س 


ما ستقد أنه هو الوسيلة الصنحيحة لکشف حقيقة الستحن » كما أن لهذا المتهصن 
الحر بة الكافية لآن يجيب عن هذه الاسئلة بما شاء ۰ 


فالأسئلة ليست كلها من نوع واحد » ومن جهة واحدة » بل.هي متصددة 
ومتنوعة على حال يستشف منها مقدرة هذا الممتحن ٠‏ 

وبما أن هذه الدار دار امتحان واختبار فقد نو"ع اله سبحانه الاسئلة 
المطروحة على عباده فمنها الفقر ومنها الغنى » ومنها الصحة ومنها المرض » ومنها 
الخير ومنها الشر » وكل ذلك امتحان واختبار » ولقد قال الله سبحانه في بيان ذلك : 
« ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين ٠‏ الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجمون ٠‏ أولئك 
عليه م صلوات من ر بهم ورحمة » وأولئك هم المهندون » ۰ 

ومن هذا المنطلق لا ری ف ما نعائيه من آلام » وما بصیبنا من شر لا نرى في 
ذلك مشكلة » ما دمنا نعتقد أننا في قاعة امتحائ » وأن هذه أسئلة يجب أن 
نجيب عنها بجواب صحیح ٠‏ 


ل ۱۹۳ س مادی» العقيدة الاسلامية مس ۱۳ 


النسوه والسوحي 


2+٠ 


يضمن 
١‏ د حاجة الانسان الى النبوة ٠‏ 
۲ ب طبيعصة الوحي وانواعه . 
؟ ‏ صفسات الانبياء وعصيتهم ۰ 
٥‏ ب نبوة محمد ب ومكانتها من النبوات السابقة ٠‏ 
ب دلائل نبوة محمد عق ٠‏ 


ب القرآن الكريم ووجوه إعجازه ٠‏ 
- حياة النبي كشاهد على المصدر الالهي لرسالته . 


تب ۹0 س 


معنی النبوة و الرسالة والفرق بینهما : 


النبوة مأخوذة من النبا بمعنی الخبر » قال في المصباح : « والنبا مهموز 
الخبر » والجمع أنباء مثل سبب وأسباب » وآنباته الخبر وبالخبر ونباته به أعلمته : 
والنبىء على فعيل مهموز » لأنه أنبأ عن الله أي أخبر » إذن معنى النبوة وصول خبر 
من الله تعالى الى أحد خلقه » عن طريق الوحي » وإعلامنا أنه نبي » فالنبوة هي 
العلاقة بين الخالق والنبي » وهي علاقة الخبر والإنباء ٠‏ ۱ 


والرسالة مأخوذة من أرسل » فهي تعني تكليف الله لأحد عباده بإبلاغ الناس 
بشرع » فالرسالة بيان للعلاقة التي بين الله والنبي والناس ٠‏ 


و بعد فهل هناك فرق بين النبي والرسول ؟ 


الذي عليه جمهور العلماء أن النبى هو انسان أوحى اليه شرع سواء آمر 
تبلیغه للناس آم لم يمر ٠‏ 


والرسول هو انسان آوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه للناس » فالنبي آعم مسن 
الرسول » فکل رسول نبي لآنه آوحي ي أليه بشرع » ولكن ليس كل نبي رسولا” 
لأنه قد بوحی اليه ولا مر بالتبليغ ٠‏ فبين ارول والنبي عموم وخصوص مطلق ۰ 


وذهب فرق من العلماء الى أن الکلمتین مترادفتان تردا على معنی واحد » 
فکل نبى رسول » وکل رسول نبی » الا آنه يسمى رسولا" من حيت انه قد آرسل 
الى الئاس » ویسمی نبياً من حيث إنه نبىء وآوحي اليه » وممن ذهب الى ذلك 
السعد الفتازانی(۱) ١ ٠‏ 


1)1۲ نظر حاشية الباجوري على الجوهرة : )وحواشي السئلوسية: 
۳۵۱ فما بعدها)"'. 


بت ۱۹۷ تب 


وهناك آراء آخری تذکر لا حاجة الى ذكرها هنا » لأنها لا تدخل في العقاشد 
التى يجب آن تکون آدلنها قطعية بقينية * 

حاحة الانسان الى الرسل : 

لقد مر" ينا بحث عن حقيقة هذ االانسان وسان آنه الخلوق الکرم الکلف 
المسؤول » وأنه خليفة الله في هذه الارض + وأنه هو الذي سيحاسب وسيجازى 
عما عمل » إن خيرا فخير » وان شرآ فشر » ومن هذه الصفات التي منحها الله لهذا 
الانسان تنبع حاجته الى الرسل عليهم الصلاة والسلام » وإليك صوراً من 
من هذه الحاجة : 


اولا - الهداية الى معرفة الخالق جل“ جلاله : 

الایمان بان لهذا العالم را خالقاً له ومديرا لاموره فطرة عند الانسان منك 
أن خلقه الله بيديه ء لا بحتاج الى اقامة برهان عليه » كما لا بحتاج الى برهان على 
وجود الغرائز الانسانية » ولو ترك الانسان وشأنه من غير أن يعترض سبيله معترض 
ما نشا إلا مؤمنآ بوجود هذا الخالق » ومعترفاً بحاجته اليه » بحس بهذا في أعماق 
نفسه » من غير أن یکون بحاجة الى.دليل وبرهان » وهذا هو المعنى المقصود بقوله 
تعالى : « فأقم. وجهك للدين حنیفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق, 
لله ذلك الدي ن القیم ولكن أكثر الناس لا بعلمون » ٠‏ 

والى هذا قصد الحديث القدسي الذي رواه مسلم : « إني خلقت عبادي . 
حنفاء كلهم ». وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دنهم » وحرمت عليهم ما أحلات 
لهم وأمرتهم أن پشرکوا بي ما لم أنزل به سلطا نا » ٠‏ وقد آلحنا الى ذلك عند 
الكلام »ای أدلة وجود الخالق جل وعز" ٠‏ 


0 


(1) الروم : ( ٠١‏ ) وانظر تفسير القرطبي (0/16؟ فما بمدها ) . 
(۲) اجتالهم : استخفوا بهم .وذهبوا بهم وازالوهم كما کانوا عليه ۰۰ : 


ولكننا اذا تتبعنا تاريخ العقيدة منذ فجر التاريخ حتی الیوم وجدنا أن 
الانسان قد ضل في الاهتداء الى هذا الخالق الدبر ‏ فظنه جماعة الشمس فعبدها » 
أو القمر أو کوکباً آخر فتوجهوا الى ما اعتقدوه بالعبادة » واتجه قوم الى الارض 
فألتهوا بعض ما علیها من مخلوقات ٠‏ 


وهکذا تخبط الانسان في الضلال فلم يستطم الاهتداء الى الالسه الحقيقي » 
خالق هدا الکون ومدتر آمره » فکان لا بد" من مرشد برشسده ویاأخذ بيده الى 
معرفة هذا الاله العظيم والدبر الحكيم » ويبين له أن ما آلهه من مظاهر الطبيعة إن 
هي إلا مخلوقات الاله الخالق المدبره وهؤلاء الرشدون هم الرسل الذين آرسلهم الله 
عز وجل لیقوموا بهذا الأمر خير قيام ؛ علیهم الصلاة والسلام ۰ 


انیا س اطلاع الانسان على المفيبات التي تتعلق به : 


الانسان ذلك الوجود الادي » بعيش ف هذا السالم الادي » ولا بقع تحت 
مشاهدته إلا ما هو مادي » ولذلك كان جاهلا" جسلا تاماً بسا وراء هذا 
السالم الادي ۰ 


ولكن هناك عوالم لا تقع تحت نحت مشاهدته » وهو بحاجة الى معرفة سضها » 
إذ له علاقة بحیانه ومصيره » ولا يسكن أن بتوصل اليها بجهد فكري » ولا بتأمل 
طقل ار ی 
والصراط والیزان» 

فهذه الأمور هي بعيدة كل البعد عما تناوله العقسل بأحكامه من الوجود 


والعد م» لانها بنظره سکن أن تكون موجودة » وسکن أن لا تکون موجودة » 
فترجیح آحد الاحتمالین » لا بد له من مرجح قول كلسة الفصل التي لا جسدال 


فیماف ذلك ۰ 
لذلك كان الانسان بحاجة الى من يؤكد له وجود هذه العوالم » ویعرفه 


س ۱۹۹ مب 


فارسل اله تعالی رسله علیهم الصلاة والسلاة » سينون للناس وک‌دون 
أن هناك بعثاً وحساباً » وجنة وناراً » وملائكة وجنا وغير ذلك من الحقائق الثايتة 
من عالم الغيب » وأن هذه العوالم ليست احتسالات وهمية » وخیالات فرضية » 
وعلى الانسان أن يمن بوجودها انا لا بخالجه أدنى شك ؛ قال الله تعالى : 
« وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله بجتبي من رسله من شاء فآمنوا 
بالله ورسله(۲۱ » أي إن الله تعالى برسل رسله ليعلموا الناس بأحوال الغيب » 
وبذلك بترجح جانب الوجود على جاب العدم » ويجب الايمان بها » ولولا 
ارسال الرسل لما اهتدى الانسان الى وجودها وأحوالها + 


ثالثا د ايجاد منهج صالح يكفل للانسان السعادة : 


الانسان محدود العلم لا يستطيع أن بحیط بىا هو کائل » ولا بما کان » 
ولا بما يستطيع أن يعلم ما سیکون ٠‏ 


وهو بالاضافة الى ذلك بقع تحت مؤثرات كثيرة » كالمال والحاه » والحب 
والبعض والقرابة » وتأثير السلطة التى قد ستخدمها بعض الدول على بعض 

لهذا كله فان الانسان غير صالح لوضع النظم الثابتة الدائمة البنية على 
الدراسة الموضوعية الطلقة » مما بحقق العدالة من غير محاباة ولا تمييز ٠‏ لأن 
النظام الثابت لا بد" من أن بصدر عن علم محيط بكل شيء » وذات محررة من كل 
هوى وكل مؤثر » ومن حكمة تضم الأمور في مواضعها ٠‏ 

ولا بتوافر ذلك إلا في الغات الإلهميةء ولذلك تقول : إن التفسريم الثابت 
الدائم العادل لا بصدر الا عن الله تعالى » لآنه سبحائة هو وحده صاحب ۱ 
الحیط » وهو الحكيم الذي ليس لحکمته نهاية » وللنزه عن التاثر بأي مؤثر مسن 
من المؤثرات مهما كان » فتشريمه هو التشريع الصالح الخالد ٠‏ قال للله تعالى : 


)۱( كل عمران : (كلا١).‏ 


س ۴٣۰١‏ ب 


« إن الدین عند الله الاسلام) » ولکن كيف تم تبليغ شريمة الله تعالی للناس 
الذين هم بحاجة اليها ؟ لا بد" أن يكون هناك فئة من البشر يفهم عنها البشر ما تقول» 
ولكنها ف استعداداتها أعلى من البشر » تكون واسطة بين السماء والارض » حيث 
بلق ليها الوحي فتقوم بتبليغ هذا الوحي الى الناس » وتشرح لهم أهدافسه 
ومراميه » وهذه الفئة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قال الله تمالى : « لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ۲۳ » * 


رابعا ‏ إعلام الانسان بانه مكلف ومسؤول ومختر حتى لا تكون له حجه ٠‏ 


الانسان في هذه الدنيا مكلف باعمال يحب عليه أن يقوم بها » وهو سول 
عما بممله » وهو موضوع في هذه الدار موضع الابتلاء والاختبار » وكل ما بحري 
عليه من آمور فانما هو آسئلة اختبارية » والواجب عليه أن بجیب عليها بالاجوبة 
الصحيحة » سواء أكان ذلك من نممة أو نقمة » من صحة أو مرض » قال تعالى : 
« الذي خاق الموت والحياة ليبلوكم آیکم أحسن عملا » + وقال سبحانه : 
« ونبلوکم بالشر والخير فتنة » ٠‏ وقال جل جلاله : « ولنبلوتكم بشيء مسن 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأتفس واشمرات وبشر الصابرين ٠‏ الذیسن 
اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجمون » أولئك عليهم صلوات من ربمم 
ورحمة.وأولئك هم الهتدون۲۳ » ٠‏ 

فلكي بعلم الانسان أنه مكلف وس ول وأن حياته في هذه الدار حياة 
ابتلاء واختبار » لكي يعلم ذلك هو بحاجة الى رسول پملسه بذلك » ولولا أن الله 
أرسل الى الناس الرسل مبشرين ومنذرين » لكان لهم عذر وحجة عند رهم يوم 
القيامة » عند محاسبتهم على ما يفعلون » ولقالوا عند ذاك : با ربا لو آرسلت الينا 


.)١51(:نارمعلا‎ )١( 
الحديد: (8؟).‎ )0( 

(۳) اللك: (؟). 

() الانبياء:(8؟5). 

(ه) البقرة : (۱۵۷-۱۵۵) ۰ 


الل س 


رسولا” لكنا اتبعناه ولم نخالف لك آمراً »ولقد قال سبحانه في ذلك : « رسلا” 
مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وک‌ان الله عزيزاً 
حکیما(۱) » ٠‏ وقال سبحانه : « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا(۳) » ۰ وقال 
جل جلاله : « ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت الينا رسولا” 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی ”2 » ٠‏ 

خامسا - حاجة الناس الى قدوة حسئة : 


الناس دائماً بحاجة الى تماذج بشربة بتجسد فيهم الاخلاق الفاضلة » 
«السلوك المثالي » كي يكونوا قدوة لهم ومثالا” يحتذونه في سلوكهم ٠‏ 


والرسل بما أعطاهم الله من العصمة هم الذين جعلهم الله تعالی القدوة الحسنهةه 
والأسوة الرائعة في الأخلاق والسلوك ٠‏ قال الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول 
لله أسوة حسنة(*۲ » وقال سبحانه في حسق الرسل : « آولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده » وقال سبحانه : « قد كانت لکم أسوة في ابراهيم والذين 


م04 © . 
وهناك أمور كثيرة تظهر فيها حاجة الجموعة البشرية الى الرسل » تكتفي منها 
ما آوردناه ۰ 


ومن هذه الاشیاء ندرك أن العقل ليس من وظائفه إدراك هذه الاشیاء 3 لن 
معظمها من الأمور الغيبية التي ليس هناك من سبيل آمام العقل لإدراكها » غير أن 
هذه الاشیاء من مهمات الوحي ٠‏ 


(۱) النساءره"١1).‏ 
(۲) الاسراء:(ة]). 
(۳) طه * ()۱۳)؛ 
0) الاحزاب ۰ (۲۱). 
(0) الانمام ٠‏ ( ۰)۰ 
(5) المتحنة: (4). 


نت ۲۵۷ مت 


على آن العقل وظفته هنا آنه اذا عرضت عليه هذه الاشیاء فليس عنده مسن 
دلیل على ابطالها وانکارها » بل لديه من الادلة ما بجعله يقول بامکانها ٠‏ 

طبيعة الوحي واواعه : 

لقد ذکرنا آنا أن الرسول انسان آوحي اليه بشرع وأمر بتبلیفه للناس ٠‏ 
فالرسالة متلازمة مع الوحي » فلا رسالة الا ويرافقها وحي ٠‏ 

ولكن الانسان يتساءل عن طبيعة هذا الوحي » وعن أنواع هذا الوحي » 

طببعة الوحي : 
متعددة كلها ل 9 

لذلك طاق على الابماء والاشارة السريعة » وعلى الكلام الخفى وعلى إلقاء 
العنی في النفس 7 وعلى الإلهام سواء أكان بدافع الفطرة أو بإشراقات الفطرة ء 

ومن استعمالات الوحي في المعنى اللغوي قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه 
السلام : « فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشیا!!) » 

وقوله سبحانه : « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ومما بعرشون©9 » أي ألهم ٠‏ 

وقوله تصالی : « وان الشياطين ليوح ون الى أولياهمهي" » آي 
يوسوسون لهم ٠‏ 

(۱) هرم ° (۱۱) ۰ 


(۷) اللحل : (1۸) ۰ 
© الانمام : (۰)۱۲۱ 


ست ٣۳‏ س 


الوحي في الشرع : : نستطیع من خلال التصوص الشرعية أن نعرف الوحي بأنه: 
إعلام من الرسول أو النبي العلم اليقيني القاطع بما آعلمه الله به » ویتجلی في هذا 
التعرف أمور: 


قال تعالى مي رد و يا 


الاسان » ولكن جملناه نورا مدي به من نشاء من عبادنا وانك لتصمدي الى 
wm‏ ) 


صراط مستقیم(۲۱ » ۰ 

ثانيها : أن الرسول أو النبي تلقی هذا العلم الإلهي » وهو مستجمع کاسل 
شعوره الفكري والوجداني حول ما يلقى اليه » دون أن كون لارادته واختياره 
تدخل في مضمون ما يلقى اليه » أو في لفظه ان كان ما بلقی اليه لفظاً ٠‏ ون ذلك 
بقول الله تعالى : « وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي بوحی(۳) » وبقول: 
« واذا تتلی عليهم آياتنا ينات ل الذين لا رجون ل الت بترن غير نا 
و 

ثالثها ادا الى لوس :دن كاف لان شی ازارات 
موقع العلم اليقيني القاطع بصحة التلقي عن الله سبحانه » بحيث لا يعتريه في ذلك 
أدئى تردد أو شك ۰ 

وفی هذا يقول الحق جل جلاله : « لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن” من 
الممترين240 » » وقال سبحانه : « واتل ما آوحی الیی من ربك لا مبدل لكلماته 


(۱) الشوری :(؟هة), 
(۲) الحم :(ا-؟). 
(۳) وس :(18)ه 
(6) وس 446(۰ ۰ 


ست ۲۰6 مت 


وان تجد من دونه ملتحدا(۲۱ » » وقال جل وعلا : « والذي آوحینا اليك من الکتاب 
هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبیر بصير”" » ٠‏ 

رابعها : أن ظاهرة الوحي هي ناموس إلهي به يتلقى جميع الرسل والأنبيساء 
ما يلقى اليهم من آمر ء وني ذلك يقول ربنا سبحانه : « إنا أوحينا اليك كما أوحينا 
الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبورأً”"" » ٠‏ 

انواع الوحي : 

قال سبحانه : « وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیاً أو من وراء حجاب أو 
پرسل رسولا” فیوحي بإذنه ما يشاء انه على حکیم(*) » ۰ 

يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الوحي للرسل والأنبياء على ثلاثة آنواع : 

النوع الاول : الوحي الذي يكون بلا كلام مسموع : 

وذلك یکون بالإلقاء في القلب يقظة أو مناما » وهو يشمل ما كان مثل 
صلصلة الجرس » والنفث ف الروع » والالهام 34 والروا المنامية ٠‏ وهذا النوع 
هو ما آشار اليه في الآبة بقوله : « إلا وحياً » ٠‏ 

النوع الثاني : ما كان بسماع الكلام الالمي ولكن من غير رؤية للمتكام ؛ 
وذلك كما حصل لسيدنا موسی عليه الصلاة والسلام » قال الله تعالى : « فلما آتاها 
نودي با موسى إني آنا ربك فاخلع نعليك إ: لك بالوادي القدس طوى ٠‏ وأنا. اخترتك 


)١(‏ الكهف:(79؟). 
(۲) فاطر ۰ (۳۱) ۰ 
(۳) النساء : (۱۹۴۳) ۰ 
(؟) الشوری ۰ (۵۱) ۰ 


سب ۲۵ سه 


فاستمع لا وحی ۰ إنني أنا الله لا إله إلا أنا نا فاعبدني وأقم المعلاة لذكري ۰ ان 
الساعة آنية أكاد آخفیها لتجزی کل نفس بما تسمی( 6 ٠‏ 


۹ جاه عوسي اد کم و ر 
قال لن تراني ولکن آنظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني فلس تجلی 
ربه للحبل جعله دكا وخر موسی صعقاً » فلما آفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا 
آول المؤمنين » قال يا موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخسذ 
ما آتيتك وکن من الشاکرین() » ۰ وهذا النوع هو ما عناه قوله : « أو من 
وراء حجاب » ۰ 


النوع الثالث : ما یکون بواسطة ارسال ملك تری صورته ویسمم کلامسه » 
وهذا الملك الوکل بذلك هو جبریل عليه السلام » فیوحی الى النبي بما آمره الله آن 
وحی اليه به ۰ 


وهذا النوع الثالث هو العني بقوله تعالی : « أو برسل رسولا” فيوحي 
باذنه ما شا ۶( ۰ 


كيف كان ينزل الوحي على رسول الب : 


لقد ذکرنا آنواع الوحي التي بخاطب الله بها رسلسه ویعلمهم بما يريد منهسم 
علماً يقينيا لا تردد فيه ولا شك ۰ 


مھ عم 6م 


وفيما يلي تنحدث عن كيفية تلقي رسول الله يل للوحي ٠‏ 


57 أول ما بدىء به رسول الله ملت الرؤيا الصادقة»روى البخاري في 


() طه: 

(۲) الاعراف : (7؟154-1). 

(۳) انظر الجامع لاحکام القرآن : ( 0۳/۱۸ ) وتفسیر مفاتیح الفیب ملرازي: 
( ۰0/۷ فما بعدها ) . 


س لآ بد 


سحیحه « کتاب بدء الوحي » عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : أول 
رؤا إلا جاعت مثل فلق الصبح ء أي جاءت ظاهرة واضحة لا شك فيها ٠‏ 


قال ابن حجر : وبدی* بذلك ليكون تمهیدا وتوطئة للرقظ۱) ۰ 
ب ب ثم جاءه جبریل بغتة على غير میعاد سابق » وذلك في غار حراء » اذ كان 
يذهب اليه للتعبد حینما حبب اليه الخلاء » فکان تعبد اللیالی ذوات العدد ٠‏ وأخذ 


بضمه اليه بقوة ثلاث مرات » وكان بقول له اقرأ فيجيب الرسول عليه المملاة 
والسلام : ما آنا بقارىء ۰ 


ولقد كان لهذا اللقاء الفاجیء آثر كبير في نفس الرسول عليه الصلاةوالسلام » 

اذ رجم الى أهله وهو يرجف فواده من الخوف ويقول : زملوني زملوني ٠‏ 
والحكمة في فتور الوحي وتأخره أن يحصل له عليه الصلاة والسلام التشوق 
الى العود » ولیذهب عنه ما وجده من الروع(۲۳ » وليشعر أن ما حدث له لم یکن 
نتبحة لرياضة روحية » وانما كان كان ذلك اصطفاء واختیاراً له من قبل خالقه 
دب ثم جاءه الوحي بعد ذلك وهو يسير في شعاب مكة ٠‏ روى البخاري عن 
جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحي ‏ فقال في حديثه : بینا آنا 
آمشی اذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فاذا املك الذي جاءني جالس على 
كرسي بين السماء والارض » فرعبت منه » فرجعت فقلت : زملوني » زملوني » فأنزل 
الله تعالی : « با آها الدثر»قم فأنذر » وریك فكبر هوثيابك فطهروالرجز فاهجر» ۰ 


(۱) فتح الباري : (۱۷/۱) . 
(۲) انظر فتح الباري ۰ (۷۱/۱) ۰ 
(۳) الصدر آلسایق . 


مت ۰۷ ۲ مس 


ولقد كان ينزل الوحي على رسول الله بتر على حالات مختلفة منها : النفث 
والالقاء في القلب ٠‏ 


ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية إن صح : « إن روح القدس تفث في 
روعي أن تسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فان الله تعالى 
لا ينال ما عنده إلا بطاعته » ۰ 


و لان كد ووم و 
اشد الأنواع على رسول اله تلم 


روى البخاري عن عائة شة رضي الكو و ماس و 
ا ا وهو ]كلد حلي - فیمم عي وق دعت ما ول 


ومنها : أن تمثل له اللك رجلا“ فيكلمه » ففى تتمة الحديث الذي ذكرت 
آنفاً : « وأحياناً تمثل الملك رجلا“ فیکلمنی فأعى ما قول » ۰ 


هذا ولقد جاء في الحديث وصف لرسول الله م حینما کان پنزل عليهالوحي٠‏ 


ففي البخاري : « قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأنته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشدید البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا » ٠‏ 


وق البخاري أيضا : « قال زيد بن ثابت : أنزل الله على رسوله لړ وفخذه 


(۱) المصدر السابق:(018/1. 


س ۲۵۸ نه 


على فخذي » فثقلت علي" حتی خفت أن ترض فخذي(۱۱) ۰ 


هذا وختاماً بحث « كيف كان ينزل الوحي على رسول الله » تذکر حديث 
بدء الوحي كاملا“ كما رواه البخاري في مطلم صحیحه ٠‏ 


آخرج البخاري عن عائشة أم الوّمنین آنها قالت : « آول ما بدیء به رسول 
الله ميد الرؤيا الصالحة في النوم » فکان لا بری رؤا إلا جاءت مثل فاق الصبح » 
ثم حبب اليه الخلاء وكان یخلو بغار حراء فیتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد قبل أن ینزع الى أهله » ونتزود لذلك ثم برجم الى خديجة فیتزود لها 
حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فحاءه الملك فقال : اقرأ » قال: ما آنا بقاریء»قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني » فقال : اقرا » قلت » ما آنا بقاری»» 
فآخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد » : ثم آرسلني فقال : اقرا » فقلت » ما أنا 
قاری » فأخذني فنطني ام رلت فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ 
خلق الانسان من عاق + اقرأ وريك الأكرم + فرجع بها رول الله مم يرجف 
فواده » فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : زملوني زملوني » فزملوه حتی ذهب 
عنه الروع » فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر - : لفد خشیت على نفسي ؛ فقالت 
خديجة : كلا والله ما يخزيك الله آبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتکسب 
العدوم » وتقري الضیف » وتعين على نوائب الحق » فانطلقت به خديجة حتی آتت 
به ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العزى ‏ ابن عم خديجة ‏ وکان امرأ” قد تتصر 
في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانی » فيكتب من الإنجيل بالعبرائية ما شاء 
لله أن يكتب » وكان شيخا كبيرآ قد عمي » فقالت له خديجة : يا ابن عم اسع مسن 
ابن أخيك » فقال له ورقة : با ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله وړ خبر 
ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل على مومى » با ليتني فيها جذعا » 
ليتني آکون حیا اذ بخرجك قومك » فقال رسول الله بے : أو مخرجي” هم ؟ ! 


)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة الباب الثاني عشر . وانظر الحديث كاملا فيه في 
باب التفسير » في تفسير قوله تعالى : « لا بستوي القاعدون ... » من سورة النسساء. 


١4 س مبادىء العقيدة الاسلامية م‎ ٠٠۹ 


تال : نس لم أت رجل قط يما جا يها إلا ری ن يدركثي يومسلكه نصرل 
نصا زرا »نم لم بنشب ورفة أن توفي وفتر الوحي 6 ۰ 


صفات الرسل والانبساء وعصمتهم : 
قبل الخوض في بان ما يجب في حق الرسل من الصفات وما استحيل وما تجوز 
لا بد" من ار ی وی اولك ع خلال ی ی و 
وإليك بيان ذلك : 


تعريف الرسول : 


عرف الرسول باته : اتان ذكر ای اوی الله تعالي فة شرع + وار 
بتليغه » وقد تبين من هذا التعرف أن الرسول د يلصف بالصفات التغلية : ' 


آولاء : : أ الرسول نان بشرء مسن لحم وظم واعصاب ودم ء قال تعالى 
مخاطباً الرسول لا : « قل إنما آنا بشم مثلكم بوحی الي" آنسا لمکم إله 
واحد(۱؟ » وقال تعالى : : « قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن 
على من شاء من عباده(۳) ۰۰۰ » ٠‏ وعلی هذا و فهم تجري عليمم ما يجري على 
البشر من الأعراض ی البشرية ؛ شريطة أن لا تتس مر رانیم العليسة » كما سین 
عند البحث في عصمة الأنبياء ٠‏ 


فهم باكلون ويشربون ويتزوجون وينامون ويمرضون » ولا يعلمون مسن 
الغيب إلا ما أطلمهم الله عليه ٠‏ قال الله تعالى في ذلك : 


« وه اآرسلنا قبلك من المرسلين ! لا إنهم ليآكلون الطصام ويمش ون في 


الأسواق۳ ¢ 
(1) الكهف : ( ۰0۱۱۰ 
)۲( ابراهيم * (۱۱) ۰ 


(9) الفرقان:(.؟). 


د53 س 


وقال سبحانه : « قل لا أقول لکم عندي خزائن الله ولا اصلم الغیب(۱) > ۰ 
وقال سبحانه : < قل لا آملك لنفسي تما ولا ضرأ إلا ما ثساء الله ولو كنت 
اعلم التیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوة إل آنا الا نذير وبشير لقسوم 


نوم ن" ۰ 


وقال تعالى : « عالم الغيب فلا بظهر على غيبه احسفا ٠‏ إلا من ارتي مسن 
رسول فانه سملك من بين بديه ومن خلفه رصدا(؟) 4 + 


والحكمة من کون الرسول انسان براق چم رای ابعر تام ان 
بکون في دعوته وأفعاله واخلاقه وسل که حجة عليهم » وأن بضرب بنفسه امثل على 
اننطاءة ار یا انی اق 4 وإصادم ما هن 9۶ ۶ ۱ 


ثانا : أنه ذكر فلا يجوز آن یکون تن » وعلی هذا اجماع علماء للسلمين » 
ولم یحدث أن آرسل الله تعالى رسولا" امراة » قال تعالى : « وما أرسلنا قبلك إلا 
رجالا” نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تطمسون + وما جملناهم جد عدا 
لا باکلون الطعام وما كانوا خالدین() » . وا شتراط الذكورة انا كان لان 
الرسالة مهمة شاقة تطلب الکشاح والسفر وخوض المارك » وتحسل الشاق » 
والرجل آقدر على ذلك من المرأة ٠‏ 

الا : الحرية : فلا به آن يكون الرسول حرا ء لآن المبودية طمن بسن 

ه الكار على سول یوت اء هذا بالاضافة ال ها قي لا تق مم الم 
التي آرسل الرسول من اجلها ٠‏ ۱ 

راسا 1ك ارسي اله مرن و مض رن : معنی الوحي وأنواغه ٠‏ 

TININ 0 

(۷) الاعراف : (۱۸4) . 


(۲) الجن : (۲۷-۲۹) . 
() الائیباء : (۰)۸-۷ 


ب ۳۱۱ سا 


خامساً : أنه مأمور بتبليغ هذه الرسالة الى من أرسل اليهم ٠‏ قال الله تعالی : 
« بايا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللوبعصمك 


تعريف النبي : 


عرف النبي بأنه : انسان أوحي اليه بشرع سواء آمر بتبليفه آم لم يزمر ۰ 
ولكنه اذا أمر بتبليغه ضم الى وصف النبوة وصف الرسالة فكان نبياً رسولا ٠‏ 


ومن تعريف النبي نجد أن تعرينفه قريب من تعريف الرسول » غير أن العلماء 
اختلفوا في معنى النبي في أمرين اثنين هما : هل يكون النبي أنثى ؟۰ وهل يكون 
النبي عبدأ رقيقاً ؟ وفيما بلي نتحدث عن هذين الأمرين ٠‏ 


هل يكون النسي عبدا ؟ : 


لقد مضى في بحث الرسول أن الإجماع قد وقع على أن الرسول لا يكون 
أنثى » بل بشترط أن یکون ذکراً » نظراً للمهمات التي تلقی على عاتق الرسول في 
التبليغ » أما النيي فقد اختلف علماء العقيدة في ذلك + 

فذهب بعض العلماء الى جوازه بل وقوعه » فقد أوحى الى بعض من النساء » 
منهن" سارة زوج ابراهيم فقد قال الله في شأنها :2 وامرآته قائسة فضحكت 
فبشرنا ها بإسحق ومن وراء إسحق یعقوب(۲» ۰ 

ومنمن مریم بنت عمران فقد قال الله سبحانه في شأنها : « إذ فالت اللاککة 
واسجدي واركعي مع الراكعين20») )4 + 


)١(‏ اآلائدة:(/59). 
(۲) هود:(إلا). 
(۲) آل عمران : (۲ ب ۳ ) . 


سس ۱۲ ۷ سم 


ومنهن أم موسی قفد قال الله ي شانها : ر و وحین الى أم موسی آل آرضعیه 
فاذا خفت عليه فالقيه في الیم(۲۲ » ۰ 


فهذه بات فيها دلالات على أن بعضاً من النساء قد آوحى اليهسن » بل إن 
وحيه ريم قد شمل التوجيه والتشريع والتشريف ء ولا معنى للنبوة إلا هذا ٠‏ 


وممن ذهب الى سوه مریم خاصة الامام القرطبي في تفسيره 2 الجامع لأحكام 
القرآث » وأسّد ما ذهب اليه رالد [۲(2) 8 


وذعب الجرهواد 0 ل ل طن 


وةل هؤلاء : إننا تومن بآن هذا القدر من الوحي تد حصل لمؤلاء النساء 
اللواتى ۽ ذکرهن الله تعالى ف كتابه الكريم » ولکن ¿ لا بازم من ذلك أن يکن" نبيات » 
لأن هذا غير كاف للانتظام في سلك النبوة » فالو حي الى سارة والى آم موسى لم 
يكن فيه ثيء من التشريع ٠‏ هذا مع أن الوحي لهما كان نوت من الإلهام » وضو 
قدر مشترك للناس كلهم ؛ بل يكون هذا الوحي للحيوان » قال الله تصالی : 
« وأوحى ربك الى النحل آن اتخذي من الجبال بيوتا ٠ »٠٠٠‏ 


وأما مریم وان كان ما أوحي اليها فيه ثيء من التشريع » إلا أن الله سبحانه 
حينما امتدحها امتدحها بأنها صد بقة » ولو كانت نبية لكان الامتداح انها نبية 
آولی لا فيه من معنی التكريم والتشریف » قال تعالی : و ما المسيح ابن مريم الا 
رسول قد خلت من قباه الرسل وآمه صديقة کانا بأكلان الطعام" » ٠‏ 


(۱) القصص ۰ (۷) ۰ 

)۳( ان تفسير القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى : : « وإذ قالت اللانكة 
تامر دم . ۰ ل‌عمران * (1۲) ۰ 

(۲) للاس‌ندة : 


سا ۲۱۳ مت 


قال الامام سراج الدسن علي بن عثمان الأوشي الفرغاني قي منظومتته 

د بسدء الأمالي » : 
وما کات نبيآ قطى أتثى ولا عبد وشخص ذو فعال 

أي ذو فعل قبيح ٠‏ 

ا 
ذلك في النبي ؟ 

ذهب بمض العلماء الى أن ذلك لا يشترط في النبي » وعدوا من الآنبياء لقمان » 
وممن عد " من الألبياء لقنان الشعبي وعكرمة ۰ ۱ 

وذهب الجمهور الى أنه « شترط في النبوة الحرية » كما شترط الذكورة» 
وذعبوا:الى أن لقمان كان حکیسا ولم يكن نبا ٠‏ وقد تقل القرطبي حديا عن 
ابن عطية في ذلك فقال : « وروي من حديث ابن عم قال : سمعت رسول الله مَك 
ول : < لم يكن لقمان نیا ولكن كان عبدا كثير اکير حسن اليقين » أحب ا 
تعالى فأحبه فب" عليه بالحكمة » وخيره في أن يجعله بحکم بالحق » فقال : : رب 
إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء » وان عزمت علي فسمعاً وطاعة فانك 
1 ستمصمني » ذکره ابن عظية ٠‏ ۱ 
39 صفات الرسلین عليهم الصلاة والسلام : 

الرسالة سفارة » والرسول سفير بين لله وعباده » أرسله الله تعالی لیقوم باداء 
بهمة معينة » وهي تبلیغ شريعة الله » وهداية الناس الي صراط الحق ء ولذلك لا بد 
ان يجتمع فيه من الصفات ما هله للقيام بهذا الواجب + ولذلك اقتضت حکمته 
سبحانه آن يختص برسالته مسن یکون مستجمعا للصفات التي تؤهله لحمل هذه 
الرسالة » قال الله تعالی : « الله أعلم حيث مجمل رسالته۱۳) » ۰ 


(۱) لانصام ۱۷(۶) . 


وأعم الصفات التي يجب أن تتوافر فیهم بالاضافة الى الصفات التي ذکرت 
في تعريف الرسول الصفات التالية » وهي ما عبر عنه في كنب المقييدة بما يجب 
في حق الرسل : 


اولا ب الفطانسة : 


وهى التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم » ونقض دعاوهم الباطلة » وما اشتراط 
ذلك إلا لآن الرسول له مهمة علمية ومهمة تربوية » ومهمة قيادية وسياسية ؛ فلا بد" 


وهذه الصفة هي صفة الفطانة » وقد ورد في القرآن الكريم يات تدل على أن 
الرسل کانوا على أعلى مستوى من الفطنة والذكاء وقوة الحجة » من ذلك ما ورة 
في ابراهيم عليه الصلاة والسلام » قال الله تعالى بعد أن ساق الادلة التي استسدل 
بها اپ راهم على قومه : « وله حجتنا آتیناها ابراهيم على قومه نرفع درجسات 
من نشاء إن ريك حكيم علیم ٠‏ » وتصدث الترآن الکریم عن جدال ابراهيم 
للنمروذ واتتصار اپراهیم عليه بالدليل والبرهان حینما كان يدعي النمروذ الربوية » 
قال الله تعالى  :‏ ألم تر آلئ الذي حاج ابراعيم في ربه أن آناه لله الملك إذ قال 
ابراهيم ربي الذي يحبي ويبيت قال أنا أحبي وأميت قال ابراهيم فان الله بتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا هدي القوم 
الطالمين" » ۰ 


وذكر القرآن الكريم حواره مع قومه بعد أن کسر الاصنام » وإقامته البرهان 
على ضلالهم وانحرافمم وضعف عقولهم فیما كانوا بمبدون » ۰ قال تمالى : 
« ولقد آنينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ٠‏ إذ قال لآبيه وقومه ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون ٠‏ قالوا وجدنا كباءنا لها عابدين » قال لقد كنتم تم 


() الانصام :۰1۸۳۱ 
9) البقرة:(۲۵۸) . 


د ھا س 


وآباؤكم في ضلال مبین ٠‏ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ٠‏ قال بل ربكم 
رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ٠‏ وتال لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مديرين » فجعلهم جذاذا إلا كبيرآ لهم لعلهم اليه يرجعون ٠‏ 
قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه من الظامين ۰ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيمه 
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ٠‏ قالوا! آنت فعلت هذا بآلهتنا 
با ابراهیم ٠‏ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون » فرجموا الى 
آفسهم فقالوا انکم أتتم الظالون ٠‏ ثم تكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء 
پنطقون + قال آفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ٠‏ أف لكم 
ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ۰ قالوا حر"قوه وانصسروا آلهتکم ان كنتم 
فاعلين ٠‏ قلنا با نار كوني برد وسلاماً على ابراهيم.* وأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الاخسرین(۱) » ء 1 

وقال الله سبحانه في شان وح : « قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالسا 
فاتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين » قالوا ذلك له بعد أن آقام علیهسم الحجة 
واسکتهمبالبرهان + ۱ 

وقد آمر الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بأن بجادل الکافرین وبقيم 
عليهم الحجة والبرهان ‏ قال الله تعالی : « آدع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو آعلم بسن ضل عن سبیله وهو 
اعلم بالهتدین(۳) » ۰ 

فمن كان مورا بان يجادل ويقرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان لا بده 
أن یکون متصفا بالفطانة لیصح قيامه بذلك ٠‏ ۱ 

وبدهي أنه اذا وجب أن نتصف دالفطانة استحال أن تصف بضدها وهی 
الغباوة والبلاهة والبلادة لآن النقيضين لا يجتمعان ء 1 


.) ٠۲١(١ النحل‎ 0 


۴۱۹ س 


انا - الصدق : 


الصدق هو مطابقة الکلام للواقع » فالرسل صادقون فیما آخبروا به عن 
الله » لآن الله سبحانه آيدهم بالعجزات » فلو لم یکونوا صادقين لازم أن یکون اه 
کاذباً في تأيده اباهم بالعجزات » لأن المعجزة ب كما سيأتي سنزلة قوله 
تعالى : صدق عبدي فيما بلغ عني + وتصديق الکاذب کذب(۱) ۰ 

ولقد ذكر الله سبحانه في آدات كثيرة اتصاف رسله بالصدق قال الله تعالى 
حكاية عن مومى عايه السلام : « وقال مومى با فرعون إني رسول من رب العالینه 

حقيق على أن لا أقول عا ى الله إلا الحق قد جنشكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 
اسرائيل9© » ۰ 

وقال تعالی في محمد عليه الصلاة والسلام : « با أيها الناس قد جاءكم الرسول 
بالحق من ربكم فآمنوا خیراً لکم وإن تکفروا فان لله ما في السموات والارض وکان 
الله عليماً حکیس(۲۲ » ۰ 

وقال أيضاً : « وما نطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحی » ٠‏ 

وقال أيضا : « ولو : تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم قطعنا 
منه الوتين ٠‏ فما منكي من آحد عنه حاجزين 290 »6 ٠‏ 

هذا واذا أوجبنا الصدق في أخبارهم كان من المستحيل عليهم الكذب » سواء 
أكان ذلك على الله آم على الناس ۰ 


الشا - التبليسغ : 
المراد بالتبليغ إعلام الناس وإخبارهم بما أمروا بابلاغهم إياه » وعدم كتمان 


(۱) انظر حاشية الباجوري على الجوهرة ؛ (۷۱) ۰ 
(۲) الاعراف: (۰)۱۰۵-۱۰6 

(0) الساء : (۰)۱۷۰ 

(0) الحاقة : (]1۷-1) ۰ 


س ۲۱۷ سب 


شيء منه » لان چرۇق ابلاغ الناس ما آفرله الیهم من عنه الله تحالی » فان 
الرسول اذا لم یتصف بهنك الصفة بطل أن بكون رسولا ء قال الله تعالی : « فمل 
على الرسل إلا البلاغ المي“ > وقال تعالى : « يا أيها الرسول باغ ما انزل اليك 
من ربك وإن لم تفمل فما بللمت رسالته والله يمصمك من الناس إن الله لا هدي 
القوم الکافرین(۳) » ٠‏ 

هذا وف الواقع أن الرسل قد قاموا بالتبليغ خير قيام » ولم نكتموا شيا 
مما أمرهم الله بتبليغه وقلا شهد الق رآن الكريم لمم بذلك » قال الله تصالی : 
« ماکان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله قي الذین خلوا من قبل وكا نامر 
الله قدرا مقدور ٠‏ الذين بيلغؤن رالات الله ویخشوضه ولا بخشون أحدا إلا الله 
وكفى له سیا" » ٠‏ 


وقال تعالى : « عالم الغنب فلا ظهر على غيبه احدا ٠‏ إلا من ارتضى مسن 
رسول فانه سلك من بين هيه ومن خلفه رصدا ٠‏ ليملم أن قد أبلغوا رسالات رهم 
وأحاط بما لديهم وأحصى كل ثيء عددا() » ٠‏ 


هذا ولو أن رسولا” كتم شین ما آمر بتبليضه للناس » لكان احق الاس 
بالكتمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » فيما لامه به وعاتبه عليه ٠‏ وذلك كما 
في قصة ابن مكتوم حينما أعرض عله رسول الله ملع » فاتزل الله تعالی معاتبا له : 
« عبس وتولى ء أن جاءه الأعمى ۰ وما بدريك لمله يزكى ۰ أو پذکر فتتخمه 
الذکری ٠‏ أما من استغنى ۰ فآنت له تصدى ء وما عليك أن لا يزكى ٠‏ وأما مسن 
جاءك بسمی ٠‏ وهو بخشی ۰ فأنت عنه تلهى » ۰ 

وکما في قصة زینب بنت جحش مطلقة زید بن حارثة الذي قد كان رسول الله 


)١(‏ التحل ۰ (ه؟"). 
(۲) المالدة:(9؟). 
(۳) الاحزاب ۰ (۲۹۰۰۲۸) ۰ 
(4) الجسن ۰ ۲۹۸۱ ۲۸) ۰ 


— ۲۱۸ م 


۱ تبناه قي الجاهلية » قال الله سبحانه : « وتخنی في نمسك ما الله مبدیه وتخثی 
الناس والله أحق أن تخشاه(۱) » ۰ 


ووى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « لو كان النبي ر 
کاتماً شيا من الوحي لكتم هذه الآبة : « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
آمسك عليك زوحك وان تق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ۰۰۰» ۰ وقال عمرو 
ابن مسصود وعائشة والحسن : « ما أنزل الله على رسوله آية أشد مسن 
هذه ال( » . 


من التلبس بمنهي عنه » ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى » فهم محفوظون ظاهرا 
من الزنا وشرب الخمر والکذب وغير ذلك من منهیات الظاهر » ومحفوظون باطناً 
من الحسد والکبر والریاء وغير ذلك من منهیات الباطن ٠‏ 
شعل محرم أو مکروه أو خلاف الاولی لکنا مأمورین باتباعهم فيه » لأن الله قد 
أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل » وهو تعالى لا بأمر 
بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى » فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة 
ولا خلاف الأولى ٠‏ 

هذا ومما يدخل في وصف الأمانة عصمتهم عن المعاصي والمخالفات » وستفرد 
لعصمة الأنبياء والرسل بحثاً خاصاً إن شاء الله تعالى ٠‏ 
الخيانة بمفهومها الواسم 


)4 الاحزاب : (۳۷) 
(؟) انظر تفسير القرطبي : (۱۸۹/۱6) - 


ست ۲۱۸ تب 


خامساً - العصمة من الامراض النفرة او ما يخل باداء وسالتهم : 


سبي( لي با 


فكون الرسول يصاب بمرض منفر يتعارض مع مهمته التي أرسله الله مسن 
أجلها » لذلك حمى الله رسله أن بصابوا بأحد الامراض المنفرة » كالجذام والبرص 
وما يذكره أرباب القصص من أن آبوب ابتلي ف جسده حتى أصبحت له رائحة 
كربهة تشم من مكان بعيد » فهذا باطل لا أصل له“ ۰ 


وکما بستحیل عليهم الامراض المنفرة ستحيل يل الجنسون والإغماء الطويل » 
ان ذلك بخل” بسا وجب عليهم من آعمال الرسالة ٠‏ 

وأما السهو فانه د بستنم عليهم قيما يكون من الاخبار البلاغية وغیر البلاغية 
وأها في الافعال غير البلاغية فجائز ذلك في حقه » ولقد سها رسول الله بل في صلاته 
الظهر أو العصر ٠‏ 

- روی البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : صلی بنا رسول اله 

لر احدى صلاتي العشي » فصلى ركمتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في 
السجد فاتكأ عليها كانه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبك بين 
أصابعه ؛ ووضع خده الایمن على ظهر كفه اليسرى » وخرجت المشرعان من أبواب 
السجد فقالوا : قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه » وفي 
القوم رجل يقال له ذو اليدين » فقال : يا رسول الله انسیت ام قصرت الصلاة ؟ 
فكال :لم نحن وام ای lL‏ مس الييتديى و فالا لي توت 
فصلى ما ترك ثم سلم(۲۱ ۰۰۰ » ۰ 

وأما النسيان فهو ممتتم في البلاغيات قبل تبليغها قولية كانت أو فعلية » وأما 


. )۷۳( : الظر حاشية الباجوري على الجوهرة‎ )١( 
2 صحیح البخاري : و صحیح مسلم‎ )۱( 


س ۲۳۵ ندم 


بعد التبلیغ فیجوز نسیان ما ذکر » على آن یکون الانساء من الله تعالی لا من 
اعمال الشیطان » اذ ليس للشیطان على الرسل سبیل ۰ 


ومما يتصل بهذا الوضوع تأثر الأنبياء بالسحر ٠‏ فقد ذهب جمهور العلماء الى 
جوازه بالقدار الذي لا بخل" باداء رسالته » فیکون ذلك کالرض » وقد ورد فى 
الحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر وقد آثر السحر في جسده عليه 
الصلاة وانسلام ٠‏ 


روی البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : سحر رسول الله يلير رجسل 
يفعل الثيء وما فعله ۰۰ » ۰ 


هذا الکلام » قال : 


« قال الازري : آتکر بعض البتدعة هذا الحديث » وزعموا أنه بحط منصب 
النبوة وشکك فيها » قالوا : وکل ما آدی الى ذلك فهو باطل » وزعموا أن تجویز 
هذا يعدم الثقة بما ثترعوه من الشرائع » اذ بحتمل على هذا أن بخیل اليه أن بری 
جبريل ولیس هو ثم » وأنه بوحى اليه بشيء ولم بوح اليه بشيء » قال المازري : 
وهذا كله مردود » لآن الدليل قد قام على صدق النبي لر فيما يبلغه عن الله تعالى » 
وعلى عصمته في التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه » فتجويز ما قام الدلیل 
على خلافه باطل ؛ وآما ما یتعلق ببعض آمور الدنیا التي لم يبعث لأجلها » ولا كانت 
الرسالة من أجلها » فهو في ذلك عرضة لا يعترض البشر » كالامراض » فضي بعيد 
أن يخيل اليه في أمر من آمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مشل ذلك في 
أمور الدين » قال : وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان مر بخیل 
اليه أنه و ء زوجاته ولم نكن وطأهن » وهذا كثيرا ما بقع تخيله للانسان في النام ؛ 
فلا بعد أنه بخيل اليه في اليقظة ٠‏ 


0 ۴۲۳۱ س 


قلت : وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب الذي بلي هنا » 
ولفظه : حتى بری أنه يآني النساء ولا يأتيهن ٠‏ 


ثم قال : قال عياض : ,يحتمل أن ,يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من 
نشاطه ما ألفه من سایق عادته من الاقتدار على الوطء » فاذا دنا من المرأة فتر عن 
ذلك » كما هو شان المعقود ه20 


.ثم قال : ویژید جميع ما نقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الاخبار أنه قال قولا” 
فكان بخلاف ما أخير يه » 


ثم قال : واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله 
في آخر الحديث : آما آنا فقد شفانی الله » وفی الاستدلال بذلك ظر ».لكن سد 
المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل : فكان يدور ولا يدري 
ما وجعه » وني حديث ابن عباس عنهلاين سعد : مرض النبي سل وأخذ عن البساء 
والطعام والشراب ء فهبط عليه ملکان ۰۰ الحدیث(۱) » ۰ 

عصمة الرسل والانبياء : 

لقد مر" بنا أن من الصفات الواجبة للرسل والأنبياء « الامانة » وقد بيئا أن 
الأمانة هي حفظ ظواهرهم و بواطتهم من التلبس بمنهي عنه » وهنا بتصاءل الافسان 
هل من المکن أن بقع الرسول أو النبي في ممصية ؛ فان قلتم نمم فلا معنی لسذکر 
عصمة الأنبياء والرسل » وان قلتم لا بقع » فما هو تأویل المعاصي التي وقست سي 
الرسل والأنبياء كآدم وموسى وغيرهما من الأنبياء اه 

والجواب على ذلك : أن حياة الرسل والأنبياء تنقسم الى فتوتين : 

الفترة الاولی : فترة ما بعد النبوة والرسالة ٠‏ 


(۱) انظر فتح الباري : (۱۷۷/۱۰ فما بمدها) . 


الفتوة الثائية : فترة ما قبل اللبوة والرسالة ٠‏ 


ولکل فترة من حاتین الفترتین حکم بخصها كما مفوضحه ال شاء الله ٠‏ وکما 
آن حياة الرسل تنقصم الى فترتین » كذلك الماصي تنقسم الى وعين : 


7١‏ کباثر : وهي ما جاء على ارتکاها وعيد شدید کالزنا والربا » آو رتب 
على فملها حف“ أو وصف صاحبها بالفسق ؛ أو لعن فاعلها » وي راس هذه الکباثر 
الشرك بالته تعالی » 


وضاف الى الكبائر في الحم الصخائر التي فيها خسة تخل بالمروءة ۰ 


اما الكبائر فقد أجمع الظماء على أنهم معصومون منها سواء آکان ذلك قبل 
النسوة أو بعدها وما بذکر من أن ابراهیم كان شاکا في أول آمره ثم اهتدی عن 
طريق التأمل والتفكير فليس بمحيم ء بل إنه نشا مؤمنا بالله منذ طفولته » وما كان 
منه من قوله للكوكب هذا ربي وافقصر كذلك ؛ وللشمس كذلك فانما هو من قبيل 
الشليم الجدلي واه السعة عل الخصييء ؛ واليك الس القرآني الذي تحدث 
عن ذلك ٠‏ قال تال 2 


« واذ قال براهيم لابيه زو أتتخذ سنا آلمة إني اراك وقومك في ضلال 
مبين ٠‏ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين ٠‏ 
فلما جن عليه الليل رأى 37 قال هذا ربي فلما افل قال ۴لم "الآفلين ٠‏ فلما 
رأى القمر بازغآ قال هذا ريي فلما أفل قال لشن لم يهدني ربي لاکونن" مسن 
القوم الضالين ٠‏ فلما رای الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال 
با قوم إني بريء مما تشزكون ٠‏ ني وجهت وجي للذي فطر السموات والارض 
حنیفاً وما آنا من المشركين ۰ وحاجه قومه قال آتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن يشساء ربي شيا وسم ربي کل شيء علما أفنلا تتذكرون ٠‏ 
وكيف آخاف ما أشركتم ولا تخافون آنکم أشركتم بلله ما لم ينزل به سلطانا فاي 


بت ۲۲۳ 2 


الفريقين أحق بالامن إن کنتم تعلمون ۰ الذين منوا ولم يلبسوا [یمانمم بظلم 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ۰ وتلك حجتنا آنیناها ابراهيم على قومه نرفع درجات 
من نشاء إن ربك حكيم علیم  ٠‏ 

ففى قوله تعالى : « وتاك حجتنا ٠٠٠‏ » إشارة الى أن هذا الاسلوب كان 
من أجل إقامة البرهان على قومه * 

وأما ما يذكر في شأن داود من أنه رأى زوجة قائد له فعشقها ورغب في 
زواجها » فأخذ پرسل زوجها في البعوث ليقتل كي يتزوج زوجته من بعده فجاءه 
ملكان في صورة رجلين ينبهانه على عظيم ذنبه » وذلك ما قصه الله علينا بقوله: 
« وهل آتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب + إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا 
لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم پیننا بالحق ولا تشطط واهدنا 
الى سواء الصراط ء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها وعزنى في الخطاب +۰۰ » فقصة باطلة مختلقة لا تليق بمن هو من سوقة 
الناس » فما بالك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام + 

هذا وقد رد" الامام الفخر الرازي في تفسيره هذه القصة من عدة وجوه 
وبيكن أن النص القرآني نزل في رجاين نزلا عليه وها بقتله » ثم أعرضوا عن ذلك 
عندما رأوا عنده جماعة » واختلقوا هذا السؤال ستراً لفعلتهم فاستغفر لسوء ظنه 
بهم أو لغير ذلك أو إنه نزل في رجاين سألاه عن هذا السوال » وكانت مناخ ذة الله 
إباه من حيث إنه سارع الى الاجابة قبل السماع من الطرف الآخر » وهناك أمور 
آخری ذكرها الامام الفخر رحمه الله + 


المعجزة : 
اب حقيقة الممجرة : 
لقد علمنا من القصص القرآني ومما تحدث به التاریخ أن كل آمة جاء فيها 


رسول يد”عي أنه مرسل من قبل الله اليهم » كانت تطلب مشه أن يأتي ببرهان يدل 
على صدقه فيما يدعي » ومن حق هذه الأمة أن تطلب هذا البرهان » ان لم يحصل 


س ۲۲ مم 


لها العلم بنبوته من طریق آخر » وذلك للتثبت من صحه نبوته وصدقه فیما يدعي ٠‏ 
قفي قصة مومی مع فرعون قال الله تعالی : « وقال موسی با فرعون إني رسول من 
رب العالین ۰ حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق » قد جتتکم ببينة من ربكم 
فأرسل معي بني اسرائيل ٠‏ قال إن كنت جنت بآية فات بها ان كنت مسن 
الصادقین() » ٠‏ وقال الله في شأن قوم صالح : « ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية 
ان كنت من الصادقین(۲) » ۰ 


فكان الله جلت قدرته وحكمته نید رسله بالبرهان على شكل معجزة » سواء 
آکان ذلك مما طلبوه » أو من غير ذلك ۰ 


ولكن الله جات حکمته كان بأتي بالمعجزة تي ظاهرها من النوع الذي برع 
فيه هؤلاء القوم الذين جاءت اليهم المعجزة غالبا » حتى بتحقق الاعجاز ٠‏ 


العصا حية » وبإخراج بده من جیبه فاذا هي بيضاء من غير سوء ٠‏ 


وف عهد عیسی عليه السلام برع الئاس في الطب والعلاج » فأيده الله سبحانه 
بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذنه » ويصنم الطير من الطين » فینفخ فيها 
فتكون طيراً بإذن الله ٠‏ 

وكان قوم نبينا الذين أرسل اليهم أول الأمر قد بلغوا في الفصاحة والبلافة 
ما لم يبلغه غيرهم » فکانوا أثمة القول وفرسان الفصاحة والبلاغة فكانت معجزة 
الرسول العظمى هي القرآن الكريم الذي نزل بلعتهم » وتحداهم أن يأتوا بما يماثله 
فصاحة وبلاغة فعجزوا عن ذلك » وأقروا بعجزهم وضعفهم عن مجاراته » ولو في 
أقصر سورة من سوره ء ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ما مسن 


(9) الشعراء : (164), 


بت ۲۳۵ س سادىء العقيدة الاسلامية مب ۱۵ 


الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وانما كان الذي أوتيته 
وحياً آوحی الله إلي » فارجو أن أكون آکثرهم تابعاً يوم القیامة(۱» ٠‏ 

وبعد فما هي حقيلة المجزة ؟ 

تعریف المعجرة : 

العجزة هي آمر خارق للعادة يجريه الله سيحانه وتعالى على يد أحد أنبيائه » 
وهو منزل منزلة قوله تعالى : صدق عبدي فيما يبلغ عني ٠‏ ومن خلال هذا التعريف 
ندرك أن المعجزات لا تتعلق بالمستحيلات العقلية كالجمع بين النقيضين » أو کوضع 
الجرم الكبير في الجرم الصغير » مع بقاء الكبير كبيراً والصغير صفیرا وما أشبهذلك. 

فالعحزات آمور ممكنة عقلا” » ولكن العادة جرت على خلاقها » فتكون 
المعجزة خرفاً لهذه العادة ٠‏ 

الحكمة من المجزة : 

۱ - اثبات صدق مدعى النبوة : وذلك أنه سبحانه حینما بجري هذه 
العجزات على آبدي رسله ؛ ائما بجرها باعتبار أن الشواهد الادية والمعنوية 
البرهان الواضح » الدال على صدق الرسول في دعواه الرسالة ۰ 

وذلك لأن الذين بتحداهم الرسول بالمعجزة لا بستطیعون الانیان بمثلها 


۲*- تكريم الرسول : فهي الى جانب ما تحمله من کونها دليلا” على صدقه 
فیما بدعیه من الرسالة » فقد تكون تکریماً له » كما هي الحال في معجزة الاسراء 


. اخرجه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في باب الایمان واللفظ له‎ )١( 


نس ۱ ۳۲ س 


والعراج فانها فد وقعت بعد أن اشتد آذی قومه له » ومات عمه آبو طالب وکسان 
پدافع عنه » وماتت زوجه خدیجه وکانت تشد من آزره » وتساعده بما تستطیم » 
وبعد أن ذهب الى الطائف يدعو الى الایمان » فرد"ه آهلها آشنع رد" كما هو مذکور 
في السيرة » فأراد الله أن يكرمه » فعرج به الى اللکوت الأعلى لیری مسن آدات 
ربه الكبرى ٠‏ 


س تنبیه الغافلين من الكافرين : فتكون المعحزة آشبه شىء بالهزة العنيفة 
التي توقظ النائم من سباته » لیفتح عينيه وبعي ما حوله » ومن هذا النوع ما ذكره 
آبو نعيم في دلائل النبوة من قصة الإراثي ؛ حين جاء يسأل أبا جل حقاً له عنده » 
فدلته كبراء قرش على محمد لړ ليستنقذ له حقه ‏ وذلك استهزاء بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » فرافقه رسول الله الى دار أبى جهل فضرب عليه بابه » فقال : من 
هذا ؟ فقال : محمد فاخرج الي" » قال فخرج اليه وما في وجهه رائحة » قد اتتقع 
لونه » فقال له: أعط هذا الرجل حقه » قال أبو جمل : نعم لا تبرح حتى أعطيسه 
الذي له » فدخل فخرج اليه بحقه » فدفعه اليه ؛ ثم انصرف رسول الله مړ » وقال 
للارائي : الحق بششأنك » فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال : جزاه 
الله خیرا » فقد ‏ والله ‏ أخذ لي الذي لي » فلما جاءهم أبو جهل قالوا له : ويلك 
مالك ؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت » فقال : ويحكم والله إن هو إلا ضرب الاب 
وسمعت صوته فملئت رعبا » فخرجت اليه وان فوق رأسه لفحلا“ من الإبل » 
ما ريت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط » والله لو أبيت لأكلني ۰ 

هذه المعجزة تنبيه لأبي جهل وأقرانه » لعلهم ينتبهون من غفلتهم » فيتبعون 
الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

حك م الايمان بها : يجب على المسلم أن يعتقد أن الله عز" وجل قد أند” آنبیاءه 


ورسله الذين أرسلهم الى الناس بمعجزات تبين صدقهم في دعوتهم وتوضح للناس 
ارتباطهم باه جل جلاله » وأنهم ميدون منه سبحانه ٠‏ 


. دلائل النبوة : (1۷ ن ۸ ) والقصرة اصل العنق‎ )١( 


بت ۳۳۲۷ مد 


ومنكر العجزة الثابتة بالدليل اليقيني من قرآن أو سنة ليس بمؤمن إذ انه 
أنكر ما دل عليه الدليل القطعي » وأما اذا أنكر معجزة معينة لم تثبت بدليل قاطسع 
فلا نحكم عليه بالخروج عن الايمان » وسنتحدث عن هذا أن شاء الله عند الكلام 
على طريق ثبوت المعجزات ٠‏ 

نماذج من العمجزات التي وقعت للرسل السابقين : 

| س طوفسان نوح : 

بعث الله سیدنا نوحاً الى قومه بدعوهم الى عبادة الله وحده » ونبذ ما كانوا 
« ولقد آرسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عام(١2‏ » فلم یمن 
به إلا القليل طيلة هذه المدة الطويلة » وكان قومه يستهزئون به ویوذونه » ويوصي 
بعضهم بعضاً بذلك » ولا يئس من استجابتهم دعا عليهم فقال : « رب لا تذر على 
الارض من الكافرين ديارا ٠‏ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا بلدوا الا فاحراً 
كار" » فأمره سبحانه أن پصنضع سفينة لیحمل فیها من قد آمن » وأصناف 
الحیوانات » ثم آرسل عليهم الطوفان » فلم ينج منهم إلا من حمله توح في السفينة » 
ولقد تحدث القرآن الکرم عن هذه الحادثة باروع یسان » وأبلغ تصوير فقال 
سبحانه في سورة هود : 


« ولقد أرسانا نوحآ الى قومه إني لكم نذير مبين ٠‏ أن لا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم عذاب يوم أليم ٠‏ فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أر اذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل 
بل نظنکم كاذيين ٠‏ قال يا قوم آرایتم إن كنت على بينة من ربي و آناني رحمة مسن 
عنده فعمتیت عليكم آنلزمکموها وآتتم لها كارهون ٠‏ ويا قوم لا أسألكي عليه 


(۱) العتکبوت : (۱6).. 
(5) الوح (۲۷-۲۳) ۰ 


=. TYA مت‎ 


مالا“ إن أجري الا على الله وما آنا بطارد الذین آمنوا انوم ملاقو رهم ولکني 
أراكم قوس تجهلون ٠‏ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذككرون ٠‏ 
تزدري أعينكم لن تيمم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني |ذا لمن الظالمين ٠‏ قالوا 
يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين « قال انس 
يآتيكم به الله إن شاء وما أتتم بمعجزين » ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح 
لكي إن كان الله يريد آن يشويكم هو ربكم واليه ترجعون ۰ آم يقولون اقتراه قل 
إن افتريته فعلي” إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ٠‏ وآوحي الى نوح أنه لن يمسن 
من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ء واصنم الفلك بأعيننا 
ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ٠‏ ويصنع الفلك وكلما مر" عليه 
ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون ٠‏ 
فسوف تعلمون من أتیه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٠‏ حتى اذا جاء أمرنا 
وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القسول 
ومن آمن » وما آمن معه إلا القليل ٠‏ وقال اركبوا فيها بسم الله مجربهسا ومرساها 
إن ربي لغفور رحيم ٠‏ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في 
معزل با بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٠‏ قال سآوي الى جبل يعصمني مسن 
الماء قال لاعاصم اليو ممن آمر الله إلا منرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٠‏ وقيل 
با أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلمي وغيض الماء وقضي الآمر واستوت على الجودي 
وقيل بعداً للقوم الظالمين ء ونادی نوح ربه فقال رب" إن ابني من أهلي وان وعدك 
الحق وأنت أحكم الحاكمين ٠‏ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل فير صالح 
فلا تسألن ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ٠‏ قال رب إني أعوذ 
بك أن أسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ٠‏ قیسل 
با وح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى آمم ممن معك وأمم ستمتعهم ثم 
يمسهم منا عذاب أليم ۰ تلك من آنباء الغیب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين0؟ » ۰ 


(۱) هود (۲۵ س 1٩‏ ) ۰ 
س ۷۹ س 


۲ - عدم احراق النار ابراهيم عليه السلام : 


ابراهيم عليه السلام آبو الأنبياء » وقد آرسله الله الى قوم يعبدون الاصضام 
والكواكب » وكان على القوم ملك ظالم » فناقشه ابراهيم وأقام عليه الحجة » قال 
الله تعالى : « آلم تر الى الذي حاج" ابراهيم في ربه أن آناه الله املك اذ قال ابراهيم 
ربي الذي يحبي وبميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فان الله بأتي بالشمس من 
المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا بهدي القوم الظالین) » ۰ 


ولقد حكى الله سبحانه قصته مع قومه » وكيف أنقذه الله سبحانه من النار 
فقال عز” معن قائل : 


« ولقد آتینا ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين ٠‏ إذ قال لأيبه وقومه ما هذه 
التماثيل التي آنتم لها عاكفون ٠ ٠‏ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين ٠‏ قال لقد كنتم أنتم 
وباک في ضلال ین ٠‏ قالوا أجثتنا بالحق ام ات من اللاعيين ٠‏ قال بل ربكم 
رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا ععلی ذلکم من الشاهدين » وتاله 
لاکیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ٠‏ فجعلهم جذاذاً إلا كبيرا لهم لعلهم اليه 
يرجعون ۰ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ٠‏ قالوا سمعنا فتی يذكرهم يقال 
له ابراهیم ٠‏ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ۰ قالوا! أنت فعلت. 
هذا بآلهتنا با ابراهيم ٠‏ قال بل فعله كبيرهي هذا فاسألوهم ان كانوا پنطقون ۰ 
فرجعوا الى أتفسهم فقالوا إنكم آنتم الظالمون ٠‏ ثم نكسوا على رؤوسهم لقسد 
علمت ما هلاء ينطقون ٠‏ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفمكم شيئاً ولا يضركمء 
أف لم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ٠‏ قالوا جر"قوه وانصروا آلهتکم ان 
كنتم فاعلين ٠‏ قلنا با نار كوني برد وسلاماً على ابراهيم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الأخسرين9؟ ) ۰ : 


روبص یی 


(۱) البقرة ۲۵۸,(۰) ۰ 
(۲) الانیساء : (۵۱ تب ۷۰) ۰ 


نت ۲۳۰ مت 


والمعحزة في ذلك أن النار سیب للاحراق عند ملاقاتها الأجسام 3 ولكن الله 
حفظ .جسم ابراهيم فلم تؤثر فيه النار » خرقاً للعادة ۰ 


۳ س ناقسة صسالع : 


آرسل الله صالحاً الى قومه شمود ليهدیهم الى الله تعالی وعبادته وحده » فلم 
بتبعه منهم إلا قلیل » وطلبوا منه دلیلا* على أنه رسول من عند الله » والدلیل هو 
أن تخرج لهم ناقة من صخرة عینوها ؛ فدعا صالح ربه فاستجاب له » وأخرج لهسم 
من الصخرة ناقة » ولكنهم بدلا من أن يؤمنوا عقروا الناقة وعتوا عن آمر ریسم 
فعاقبهم الله على ما اقترفوه من ذنب بالصيحة فاصبحوا هالكين » وفي ذلك بقسول 
الله عز" وحسل : 


« والی شود آخاهم صالحاً قال با قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره قد 
جاءتکم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم ية فذروها تاکل في أرض الله ولا تمسوها 
بسوء فيأخذكم عذاب أليم ٠‏ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوآکم في 
الارض تتخذون من سهولها قصورا وتتحتون الجبال وتا فاذکروا آلاء الله 
ولا تعشواف الارض مفسدين ٠‏ قال الملا الذين استکبروا من قومه للذيسن 
استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا نا بما آرسل به 
مومنون ۰ قال الذین استکیروا إا بالذي آمنتم به کافرون ٠‏ فعقروا الناقة وعتوا 
عن آمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الرسلین ۰ فآخذتهم الرجفة 
فاصبحوا في دارهم جاین » فتولی عنهم وقال با قوم لقد آبلفتکم رسالسة ربي 
ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین ۲٩"‏ » ۰ 

ووجه الإعجاز في ذلك أنه لم تجر العادة بخروج ثاقة من الصخرة » وان 
كان ذلك داخلا* ضمن قدرة الله تعالی » فخروج الناقة من الصخرة آمر خارق للعادة 
آجراه الله جلت قدرته على ید الرسول صالح عليه السلام ٠‏ 


(۱) الاعراف : (۷۹-۷۳) ۰ 


س ار س 


معجزات سیدنا موسی عليه السلام : 


آولا : معجزة اليد ؛ فکان سیدنا موسی یدخل يده في جيبه ثم يخرجها فاذا 
هي بیضاء للناظرین من غير أن یکون بیاضها عن مرض » ولقد ذکر الله سبحانه هذه 
المعجزة في غير موضع من القرآن الكريم » ولقد قال الله تعالى : « وأدخل يدك في 
جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسم آبات الى فرعون وقومه إنهم كانوا 
قوما فاسقتین)» . 


انیا : معجزة العصا + فكان لوسی في عصاه ثلاث معجزات آجراها الله سبحائه 
على بدیه: 


ER‏ و ا 
أن يلقي عصاه » فالقاها فاذا هي تلقف ما بافکون ٠‏ ولقد ذكر الله سبحائه هاه 
المعجزة في غير ما موضع من القربآن الكريم » قال الله تعالى في سورة له : « قالوا 
با موسى إما أن تلقى وإما أن تكون أول من ألقى ۰ ٠‏ قال بل ألقوا فاذا حبالهم 
وعصيهم بخیل اليه من سحرهم آنها تسعى » فأوجس في نفسه خيفة موسي ۰ قلا 
لا تخف انك أنت الأعلى ٠‏ وألق ما في سينك تلقف ما صئعوا انما صنعوا كيد 
ساحر ولا فلح الساحر حيث أتى » فالقي السحرة سج دا قالوا آمنا برب 
ی یز 


الثانية : اتعلاق البحر » وذلك عنهما خرج موسی عليه السلام وقومه مسن 
مصر » وأدركهم فرعون عند البحر » فآمر الله موسی أن یضرب البحر بعصاه » ففعل 
ذلك فانفلق البحر ومثی فيه موسی بمن معه » وتبعهم فرعون فأغرقه الله في البحر 
هو وقومه » وفی ذلك بقول الله جل جلاله : « وأوحينا الى موسى أن آسر سبادي 


(() التميل:(؟1). 
0) طه:(م5-.7). 


انك م‌متبعون ٠‏ فأرسل فرعون في الدائن حاشرین ۰ ان" هؤلاء لشرذمة قلیلون ٠‏ 
وانهم لنا لغائظون » وانا لجميع حاذرون ۰ فأخرجناهم من جنات وعیون ٠‏ وکنوز 
ومقام كريم ٠‏ وكذلك وأورثناها بني اسرائيل * فأتبعوهم مشرقن ٠‏ فلسا تراء‌ی 
الختا قلاات موی اا در دون قال كلل ان تم رن هدن ارا 
الى موسی أن اضرب بعصاك البحر فاتفاق فكان كل فرق كالطود العظيم ۰ وأزلفنا 
ثم الآخرين ٠‏ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين » ثم أغرقنا الآخرين ۰ ان في ذلك 
لآبة وما كان أكثرهم مئرمنين ٠‏ وان ربك لهو العزيز الرحیم ۲۲ » * 


التيه ؛ وتفد الماء الذي معهم » فأمره الله بأن بضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 
انتا عشرة عيناً على عدد الأسباط » قال الله تعالى : 


« وقطعناهم اث ثنتى عشسرة آسباطا أمما وأوحينا الى موسی اذ استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
اناس مشر هم ) ۰ 

معجزات عيسى عليه السلام : 

لقد ثبت لسيدنا عيسى عليه السلام معجزات كثيرة ذكرها القرآن الكريم 

أولا : كان يصنم من الطين كهيئة الطير فيتفخ فيه فيكون طيراً باذن الله ٠‏ 

ثائيا : إبراء الأكمه والأبرص باذن الله من غير تناول دواء ٠‏ 

ثالثا : إحياء الموتى باذن اله تعالى » وقد ذكر الله ذلك جمیعاً في سورة الائدة 
فقال سبحانه : « اذ قال الله با عيسى ابن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ 
أيدتك بروح القدس تكلم اللاس في الهد وكهلا واذ علمتك الکتاب والحکسة 


(۱) الشعراء : (۲ه ت1۸ ) ۰ 
(۲) الاعراف : (:,۱۱) ۰ 


نس ۲۳۳ مه 


والتوراة والانجیل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فیها فتكون طيراً يإذني 
وتبریء الأكمه والأبرص بإذني واذ تخرج الوتی بإذني واذ كففت بني اسرائیل عنك 


رابعا : الاخبار با مغيبات » فکان يخبر قومه بما باکلسون وما یدخرون في 
بيوتهم ‏ قال الله تعالی : « ويعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل ٠‏ ورسولا 
الى بني اسرائيل آني قد جئتكم باية من ربكم آني أخلق لکم من الطين كهيئة الطير 
فأتفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وأبريء الأكمه والأبرص وأحبي السوتی باذن الله 
وأنبتكم سا تأکلون وما تدخرون في بيوتم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم 
مؤمنين7 ) ۰ 


خامسا : رفع الله إباه الى السماء : وذلك عندما آراد البهود قتله فانقذه الله 
منهم ورفعه اليه » قال الله تعالى : « اذ قال الله يا عسی إني متوفيك ورافعك الي" 
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين کفروا الى .يوم القيامة 
ثم الي“ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تخت ن(۲۳» ومعنى متوفيك هنا آخذك 
الي" وافياً روحاً وجسداً ولیس معناها مأخوذاً من الوفاة سحنى الوت ٠‏ 


وقال سبحانه ردا على اليهود الذين زعموا أنهم قملوا السیح عيسى عليه 
السلام : « وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظیما ٠‏ وقولهم إنا قتلنا السیح عیسی 
ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فيه لي 
شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ۰ بل. رفعه الله اليه وکان 
الله عرزا حکیما(*) » ۰ 


(() الائدء : (۱۱۰) ۰ 

(۲) آل عمران ۰ (1۸ - )۰ 
5) آل عمران ۰ (۵۵) ۰ 

(9) اللساء : ( ٦5س‏ ۱۵۸) . 


ست ۲۳۵ ت 


فسیدنا عیسی عليه السلام لم بقتل ولم بصلب » بل رفعه الله اليه » وقد دلت 
الأخبار الصحيحة على أنه سوف ينزل في آخر الزمان » ويحكم بشريعة سیدنا محمد 
َلثم » ويكون نزوله من أشراط الساعة » ففي صحيح مسلم والبخاري أن رسول 
الله مر قال : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما مقسطا » 
فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد » حتى 
تكون السجدة الواحدة خيرأ من الدنيا وما فيها » ويضم الجزية : يعني سطلها 
لذهاب موجبها بالاسلام ۰ 


معجزات نينا محمد عليه الصلاة والسلام : 


لا نعلم أحدا من الأنبياء قد أجرى الله على يديه من المعجزات عدد ما أجراه 
على يد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » وقد ذكر الامام النووي في مقدمة شرح 
صحيح مسلم أن معجزات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام تزيد على آلف ومائتي 
معجزة ؛ وقال البيهقي في المدخل : بلغت معجزات محمد عليه الصلاة والسلام ألفا » 
وقد جمعها البيهقي في كتابه « دلا؛ ل النبوة » والصافظ أبو نعيم في كتابه 
« دلائل النبوة ع ۰ 


واليك بیان آشهر هذه المعجزات : 


وهو المعحزة الأبدية الخالدة » التي تحدى ما العالم من انس وجن » 
وفدم وحدرث الى يوم القيامة » قال الله تعالی : « قل لن اجتمعت الانس 
والجن على أن توا بمثل هذا القرآن لا باون بثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهیر ا(“ » ٠‏ 


(1) الاسراء: ( ۰)۸۸ 


مسد ۲۳۵ سب 


وانما كان هذا القرآن معجزة خالدة » لآن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام 
خاتمة الرسالات السماوية » فمن الضروري أن دكون هناك معحزة خالدة لشکون 
دلیلا* على صدق محمد عليه الصلاة والسلام ما بقي الدهر ‏ آلا وهي 
القرآن الكريم ۰ 


وائما كانت معحزات الرسل السابقين آنية » لآن رسالتهم آنية تنتهي ننتهي بسجيء 
الرسول الذي يأتي من بعد هم الى أولئك القوم » حتى جاءت رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام لي هي خائلة الشرائم وأتمها وأكملها ؛ ومحمد عليه الصلاة 
والسلام خاتم الأنبياء والمرساين » فلا نبي بعده « اليوم أكملت لكم دینکم وأتسمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا(!» » « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله نكل شيء علیما(۲) » ٠‏ 


وسنتکلم عن معجزة القرآن الكريم عندما نتحدث عن إعجاز القرآن ووجوه 
إعجازه ان شاء الله تعالی * 


ثانيا ‏ إنشقاق القمر : 


سال أهل مكة رسول الله قر أن بأنيهم بمعجزة تثبت صدقه فيما يدعي مسن 


روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « انشسق 
القمر على عهد رسول الله سل فرقتین حين آشار اليه » فقال : اشهدوا اشهمدوا ۰ 
فقال كفار قريش سحركم ابن آبي كبشة يعون النبي لر » فقال رجل لهم : 
إن كان سحر القمر فانه لا يبلغ من سحره أن سحر الارض كلها » فاسآلوا مسن 
انتم من باد خر هل راو ؟ فاتوا فسالوهم فاخبروهي انهم رأوا شسل ذلك ؛ 


(1) الاندة 
(۲) الاحزاب * (.4). 


س ۲۷۳۱ سب 


فقالوا : هذا سحر مستمر » فأنزل الله قوله : « اقتربت الساعه وانشق القمر » وان 
دروا آبه بعرضوا ويقولوا سحر مستمر(۲۱) ۰ 


الث نبع الماء من بين اصابعه بج : 


إن حادثة تكثير الاء قد تعدد وقوعها منه عليه الصلاة والسلام » فتارة تکون 
يوضع بده في ركوة الماء » وتارة تکون بمج الاء في البثر » أو پفرس رمح أو نحوه 
في إناء » وقد حدث هذا في الحضر في المديئة » كما حدث في السفر في الحديية 
وغيرهم » وروی ذلك الجمع الغفير من المسلمين » كأنس بن مالك » وجابر بسن 
عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس + وجندب بن ناجية ٠‏ 


منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة » ووردت من طرق كثيرة فید مجموعها العلم 
القطعي الستفاد من التواتر العنوي ٠‏ 


روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : عطش الناس یسوم الحديبية » 
والنبي يلش بين يديه ركوة » فتوضأ فجهش الناس نحوه » فقال : ما بالكم ؟ قالوا : 
ليس عندنا ماء تتوضاً ولا نشرب إلا من بين يديك » فوضع بده في الركوة فجمل 
الماء شور من بين أصابعه » كأمثال العيون » فشربنا وتوضأناء قلت : كم کنتم ؟ 
قال: لو كنا مائة آلف لكفانا » كنا خمس عشرة مائهة۲۱» ۰ 


رابعا س تكثير الطصام : 


ومن العجزات التي جرت على يد سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام » وآلحقت 
يما ثبت عنه قطعاً تکثیر الطعام القلیل » بحیث بأكل منه العدد الوفير من الئاس 
فيكفيهم » وقد حدث ذلك مرات كثيرة منه عليه الصلاة والسلام » وروی ذلك لنا 


(۱) القمر :(۲-۱) ۰ 


— ۲۳۷ بت 


المدد الوفیر عن العدد الوفير » وممن روی ذلك من الصحاية علي بن أبي طالب » 
وانس بن مالك » وآبو هريرة » وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وآبو سعیسد 
الخدري » وجابر بن عبد الله » وآبو آبوب الانصاري » وسمرة بن جندب ٠‏ . 

ومن جملة الحوادث التي نقلت في ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك 
قال : قال أبو طلحةلام سليم : لقد سمعت صوت الرسول سل ضعيفاً آعرف فيه 
الجوع » فهل عندك من شيء ؟ قالت نعم » فأخرجت آقراصاً من شعير ء ثم أخرجت 
خمارآ فلفت الخبز ببعضه » ثم دسته تحت يدي » ولائتني ببعضه » ثم أرسلتني الى 
رسول الله يلتم » قال : فذهبت به فوجدته يلم في السجد ومعه الناس » فقمت 
عليهم فقال لي رسول الله ملقم : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت : نعم » قال : بطعام ؟ 
قلت : نعم » فقال متم ن معه : قوموا » فانطلق وانطلقت بين أبديهم حتى جنت 
أبا طلحة فأخبرته» فقال آبو طلحة : با آم سليم قد جاء رسول الله مر بالناس » 
وليس عندنا ما نطعمهم » فقالت : الله ورسوله أعلم » فانطلق أبو طلحة حتى لقي 
رسول الله » فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه » فقال رسول الله سل : هلمي يا آم 
سليم ماعندك » فاتت بذلك الخبن فامر رسول الله ففت" » وعصرت أم سايم عكة 
فآدمته » فقال رسول الله مير فيه ما شاء الله أن يقول » ثم قال : ائذن لعشرة » فأذن 
لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ء ثم قال : ائذن لعشرة فاذن لهم فاکلوا حتى 
شبعوا ثم خرجوا » ثم قال : ائذن لعشرة فآذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا » 
ثم قال : امذن لعشرة فاکل القوم كلهم حتى شبصوا » والقوم سبعون أو 
ثمانون رجلا(۱) ع٠‏ 

وتكثير الطعام القليل حتى يكفي العشرات من الناس آمر خارق للعادة » شاهد 
على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ : 


خامسا ‏ حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام : 


روى البخاري عن آنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « كان 


(۱) انظر صحيح البخاري كتاب المناقب . 


سب ۲۳۸ س 


السجد مسقوفاً على جذوع من نخل » فکان النبي مت اذا خلب یقوم الى جذع 
منها ‏ فلما صنع له النبر و کان عليه » فسمعنا لذلك الجذع صوتا کصوت المشار 
حتی جاء النبي مر فوضم يده عليها فسکتت(۱) » ۰ 


سادسا : إخباره عليه الصلاة والسلام بالفیبات ووقوعها كما اخبر : 


العلم بالغيب خاص باه سبئحانه » ولا طلع عليه بذاته إلا هو سبحانه » إلا أنه 
سبحانه قد يطلع بعضاً من رسله على بعض من الغيب » فيعلم ذلك باطلاع الله إياه 
على ذلك لا بذاته » قال الله تعالى : « عالم الغيب فلا بظهر على غيبه آحدا ٠‏ إلا مسن 
ارتضی من رسول فانه يسلك من يديه ومن خلفه رصد(" » ٠‏ 


ولقد أطلع الله جل جلاله رسوله محمدا على آمور من الغيب فكانت تقح 
الأخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام بما لا يدع مجالا للشك في ذلك ٠‏ 

فمن ذلك إخباره بذهاب ملك كسرى وقيصر على بد المسلمين » فقد روى 
البخاري وغيره عن أبي هريربة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله سل « اذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده » واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » ء وف رواية : « ولتنفقن 
کنوزهما في سبيل الله وقد وقع ذلك كما آخبر ٠‏ 

ومن ذلك : ما آخبر به رسول الله يلد سراقة بن مالك عندما اتبعه في الهجرة » 
بأنه إن عمتی خبره فسیلبسه الله سواري كسرى ۰ وقد لسهما سراقة في مد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت فارس(۳٩‏ ۰ 
سيكون سبباً في القضاء على فتنة تقع بين المسلمين » وواسطة لحقن دمائهم ٠‏ 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 
. )۲۷ - ۲۸۱( : الجن‎ )۲( 
۰). ۵٩/۲۱ : انظر السيرة الحلبية‎ )۲( 


— A — 


روی البخاري وغیره عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : آخرج النبي ذات يوم 
الحسن » فصعد المنبر فقال : « ابني هذا سيد » ولعل الله بضلح به بين فئتين مسن 
السلمین(۱) ) وقد حدث ذلك أيام معاوية عندما تنازل عن طلب الخلافة » وحن 
بذلك دماء السلسین ٠‏ 


بق فقال : أخذ الراية زيد فاصیب » ثم أخذها جعفر فاصیب » ثم آخذها عبد الله 
ابن رواحة فأصيب » ثم آخذها خالد بن الولید عن غير إمرة ففتح عليه » وما بسرني 
أو قال ما يسرهم آنهم عندنا » وقال : وان عینیه تتذرفان"۳) » وكان ذلك في غزوة 
مؤتة » فأخبر الرسول بذلك قبل أن بأتيه خبرهم » وقد كان رسول الله مر قد أمر 
زیداً فان أصيب فجعفر فان أصيب فعبد الله بن رواحة ٠‏ 

ومن ذلك : اخباره بأن الاسلام سيعلو » وأن رقعته ستمتد » وآن نظامه 

روى البخاري عن خباب بن الآرت قال : شکونا إلى رسول الله يكل ؛ وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة » قلنا له : آلا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو الله لنا ؟ قال : 
د كان الرجل فيس قبلکم بحر له الارض فیجعل فیه ‏ فیجاء بلنشار فیوضسم 
على رآسه فیشق بائنتین » وما عيده ذلك عن دینه » ومشط بأمشاط الحدید 
ما دون لحمه من عظم أو عصب » وما بعیده ذلك عن دنه » والله ليتمن هذا الأمر 
ولكنكم تستعجلون 217 ٠)‏ 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الباقب . 
(؟) البخاري كتاب آلجهاد . 
(۲) البخاري في المناقب . 


ست ۲۵۵ مت 


اليه رجل فشكا اليه الفاقة » ثم آناه اخر فشكا اليه فطع السبيل » فقال : با عدي 
هل رأيت الحيرة قلت : لم أرها وقد آنشت عنها » قال : فان طالت بك حياة 
لترين” الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف أحدا إلا الله » 
قلت فيما بيني وبين تمي : فين دعتار مليء قد سعروا البلاد ؟ ولئن طالت بك 
ياة لتفتحن " كنوز كسرى » قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : كسرى بن هرمز » 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل یخرج ملء كمه من ذهب أو فضة » بطاب مسن 
يقبله منه فلا يجد أحدأً يقبله منه » وليلقين” الله أحدكم يوم يلقاه » ولیس يبنه وبينه 
ترجمان یترجم له » فيقولن : ألم أبعث اليك رسولا فيبلغك ؟ فیقول : بلى » 
فیقول : ألم أعطك مالا وافضّل عليك ؟ فقول : بلى » فينظر عن بمينسه فلا بری 
إلا جهنم » وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم ٠‏ قال عدي : سمعت النبي مَل 
تقول اع ار رار CE E SES E‏ ا 
طيبة » قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف 
إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون” 
ما قال النبي أبو القاسم ميق یخرج ملء كمه" » ۰ 


هذه جملة يسيرة مما أخبر به ووقع كما أخبر » وكل ذلك دليل على صدقه في 
دعوی الرساله ٠‏ 
سایعا س الاسراء اعراج : 


الاسراء : هو الذهاب ليلا" برسول الله سل من المسجد الحرام الى السجد 
الاقصی ٠‏ 


وقد ثبت الإسراء 0 : « سبحان من آسری تمیه 


. الصدر الاق‎ ٠ 


بت ۳۱ نت .مادىقء العقيدة الاسلامية 3 ا 


ليلا“ من السجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آباتنا انه 
هو السميع البصير » ٠‏ 


وقد ثبت المعراج بالاحاديث التي بلغت مبلغ التسواتر مما تراه في البخازي 
دا ا اب مایت واد اراد الك الى ذلك في سورة النجمه 


وذهب جماهير السلف والخلف الى أن الاسراء والمعراج كائا بجسده عليه 
را 


الظاهر في قوله ارا ام ل د 
عن الظاهر والحقيقة الى الجاز إلا عند تعذر الحقيقة » وليس في الاسراء تجسسدة 
بقظة استحالة » لأن الأمر منوط بقدرة الله تعالى » ولو كان هذا الأمر في المنسام 
لقال : 2 سبحان الذي أسرى بروح عبده » ۰ 

؟”- بقوله تعالى : « ما زاغ البصر وما طفی » فهذا دليل على أن المعراج كان 
بالروح والجسد بقظة لا مناما ٠‏ 

م أن الاسراء والمعراج لو كاتا في المنام » ما كان فيه ية ولا معجزة » ونا 
استبعده الكفار ولا كذبوه » ولا ارتد الضعفاء ممن أسلم » ولا افتتنو فتتنوا في ذلك » 
لأن مثل هذا في المنام لا ينكر » إذ إنه قد بقع هذا لبعض الناس ٠‏ 

هذا ولقد كانت تذهب السيدة عائشة الى أن ذلك كان في المنام وتقول: 

العا ويه حم لو 0 
دخل بعائشة اة في امدبنة النورة مد الهجرة » فما تفنه هو غير ما أثبته ثيته الجمهور ٩‏ » 


. انظر فتح الباري : (۱۳۹/۷ فما بعدها)‎ )١( 
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طرق نبوت العجزة و حکم الایمسان بها : 


بعد أن تحدثنا عن معجزات الرسل بوجه عام » وعن معجزات رسولنا عليه 
الصلاة والسلام بوجه خاص » لسائل أن بسأل : ما الطرق التي تثبت بها المعجزة 


اعلم أن هناك معجزات أخذ الناس بتناقلونها فيما بينهم » من غير نظر الى 
ال اللي ولت اا و ء بيني الك سكع و 
وصادقها بکاذیها » مما جعل ؛ سض التاس قدمون على اتکار المعجزات سن حيث 
هي» نظرا لا وقع فیها من الط والتدجیل والكذي+ 


والحق أن هنك معجزات جه لا پسع امن |نکارها وا بیان الطرق 
التي تثبت 3 بها العحزة : 

ت تشت المعحرة إما بالمشاهدة أو الخبر الصادق ٠‏ 

ولا أما ثبوتها بالمشاهدة “فهو خاص بسن عاصر العخزة وحدثت آنامه » 
فمن شاهد انشقاق القبر بآم عينه وحنين الجذع » ونبع الماء من بين أصابعه به » 
EEE‏ 


انا ب شبوتها بالخبر الصادق : العجزات التي أتى بها الانبيساء عليهم الصلاة 
وا وال اي ها تیا معت يليه الا وس ما دا القرآن الكخريم » 
فانما طريق ثبوتها الخبر الصادق ء لأنما كانت معجزات آنية » حدثت وانقضت » 
ولا سبيل لاثباتها الا الخير الصادق ٠‏ 


أحدهما : الخيز التواثر.وقد مر" تعريفه » وهذا بكون في الخبر الوارد في 
القرآئ الكرم » والحدیث المتواتر الذي. ثبت نقله عن الرسول .عليه الصلاةوالسلام» 


س ۳ لم 


ولقد تحدث القرآن الكريم عن معجزات : کاتفلاق البحر عندما ضربه موسی 
بعصاه » وانقلاب العصا حية » وخروج ناقة صالح من الصخرة مما تحدثنا عنه 
سابقا » وسقنا آدلته من القر آن الكريم » وكذلك تحدئت السنة الطهرة التواترة 
عن معجزات لنبینا عليه الصلاة والسلام » كتكثير الطعام » ونبع الاء من بين آصابعه 
عليه الصلاة و السلام ٠‏ إن قلنا إن هذا متواتر ٠‏ 


ثانيهما : الخبر الصادق الآتي عن طريق لم بصل الى حد” التواتر » وهو 
ما يسمى بخبر الآحاد ٠‏ وذلك كحنين الجذع وما آشبه ذلك ٠‏ 


وهذا النوع من العجزات يقبل » ولكن في درجة أدنى من القسم الاول ٠‏ 


حكم الایمان بالمجزات : 

ولا : الا مان شوت العجزات من حيث هی واجب » ومشكر المعجزات كافر > 
لأن العجزة من حيث هى ثابتة بالآدلة القطعية » وحسبك أن القرآن تحدث 
عن ذلك . 


انا : الايمان بمعجزة بعينهها إن كانت ثابتة بدليل قطعي كالقرآن الكريم 
والسنة التواترة فهو واجب » وحكم منكرها كحكم منکر المجزة من حيث هي › 
وان كانت ثابتة بدلیل ظني كأحاديث الآحاد فالایمان بها واجب أيضا » إلا أنه 
لا يكفر جاحدها اا إن كان الحديث مشهمورا » ويعزر إن كان 
الحديث صحيحا ۰ 


وف ذلك بقول الامام الباجوري : « واعلم أن ما كان منها معلوما بالقتطم 
منقولا بالتواتر » کالقرآن فلا شك في كفر منکره » وما لم يكن منها كذلك فان 
اشتهر کنبع الاء من بين أصابعه بال » فسق منکره وان لم پشتهر وثبت بطريق 
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صحیح أو حسن عزر منکره(۲۱ » ۰ 
شروط المجزة : 
ولیکون الأمر الخارق للعادة معحزه ‏ لا بد من أن تتحقق الأمور التالیه : 


الاول : أن بتحقق کونها من الامور الخارقة للمعتاد المألوف في قوانین الکون 
وأنظمته » وأن من تجري على بده هذه العجزة » لا ,تسكن بصفته البشرية بالا 
ما بلغت به القدرة الجسمية أو الروحانية » لايتمكن من فعلها أو القيام بمثلها بحسب 
المعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته » لولا أن الخالق العظيم أجراها على يديه » 
تأيدا له في آنه رسول صادق فيما بنقل عن ريه ۰ 


الثاني : التحدي » وذلك أن تصدی ها الرسول من تناولتهم دعوته» 
وشملتهم رسالته » وذلك بان بطلب منهم أن بأتوا بمثله » مع توفز الوسائل لدیهم 
وازالة الموانع » ووجود القتفي ٠‏ 


الثالث : أن تكون على يد من بدعی النبوة أو الرسالة » وأما اذا ظهرت على 
يد عبد لله صالح من غير دعوى النبوة فهي « الکرامة » ٠‏ وأما اذا ظهرت على يد 
واحد من عوام" الناس تخليصا له من شدة فهي « العونه » ۰ 

وأما اذا ظهرت على يد فاسق خديعة له ومکراً به فهي « الاستدراج » ۰ 


وأما اذا ظهرت على يده تكذيباً له فهي « الإهانة » كما قيل انه قد وقم 
لسیلمة الكذاب من أنه تفل في عين أعور لتبرأ فعميت الصحيحة ٠‏ 


الرابع : أن تكون مقرونة بدعوى النبوة » والرسالة » حقيقية أو حكما » بان 


(1) تحفةالمريد:((14. 


س 490 مب 


تأخرت بزمن بسیر » وأما اذا وقعت قبل النبوة آو الرسالة تأسیساً لها فهى 
« الإرهاص » كما وقع من تظلیل الغمام له عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ٠.‏ 


الخامس : أن تکون موافقة للدعوی » وأما اذا كانت مخالفة لها فلیست 
بالسجزة » وذلك كأن بقول : الدلیل على صدفی في انفلاق البحر » فافلق الجل ٠‏ 
السادس : أن لا تکون مكذبة له » فخرج ما اذا قال : آية صدقي نطق هذا 
السابع : أن تتعذر معارضته ؛ فخرج بذلك السحر والشعبذة وما الى ذلكه۱) 
وهذا ما يعبر به تارة بقولهم : أن تعجز ألأمة وجميع آلبشر عن المارضة بمثلها على 


موقف العلم من العجزة : 

لقد مر" بنا في مبحث قانون السيبية أن الرابط بين الاسباب والمتمببات ليست 
رابطه عقلية » حیل العقل تخلفها » بل ان الرابطة راطة عادية » تکرر فیها وجود 
المسبب عند وجود السبب » فنظم العقل قاعدة هي أن المسيبات توحد عندسا 
توجد أسبابهماء 

ولقد دعى العقل الى هذا دوا م الالف لذلك.» وعدم التخلف » فالشمس كل 
يوم تطلع من المشرق وتفيض على العالم النور » فاخذ العلم قانونا يقول فيه : ان 
الشنس استمرار تطلم من الشرق » ولکن لو محصنا هذا الکلام نف تعاس 


دقيقاً لرأينا أن هذا الحکم لیس بقانون عقلي لا يصح مخالفشه » بل الذي دعانا 
الى ذلك هو الإلف والاستمرار وعدم التخلف ۰ 


هذا ولقد مر" بك أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يجربه الله على بد أحد 


() أنظر تحفة الرید : (۷۸) . 


نت ۲2۲ بت 


أنبيائه » فالسحزة ليست أمراً خارقا للأمور العقلية » كما انها ليست من صنم 
الانسان الرسول » بل هي من صنع الله سبحانه وتعالى » 


وألله الذي آمنا بوحوده وقدرته » وأنه خالق لكل ثىء » وآنه خالق الاسياب 
والمسببات » وهو وحده الذي ربط بينها ؛ وأوجد السپات عند وجود أسبابها » 
فالاله الذي هذا شأنه قادر أن يفك الاسباب عن مسبباتها » فيوجد الاسباب 
ولا تترتب عليها مسبباتها » وبوجد المسببات من غير أن تسبتها أسبابها ٠‏ وإلا لكان 
لنظام السببية قدرة حاکمة على الإله تسه » فلا يمكن له أن يخالفها بحال ٠‏ 
فالترابط إذآ ترابط عادي لا عقلی » وفي هذا يقول الفيلسوف مالبرانش : 

« إنما نرى نحن توالى الحادثات ولا نرى الرابطة التى تربط أحد الطرفين 
بالآخر » فلماذا تبقى هذه الرابطة مستخفية عنا ؟ لكونها شيا إلهيا لا بوجد مشله 
في الخلوقات۱) » ۰ 


وقال أميل سسه : 


« إن العلم مع کونه ترقی کثیرا في مطالسة الطبيعة » لم رشبت في وقت من 
الاوقات أن القوانين الطبيعية قوانين ضرورية هندسية » يعنى أنها ليست مستحيلة 


اتير . 


وقال لينبتز : « ليست القوانين الطبيعية عندبة محضة كما ادعى « بايل » 
ولا ضروریه بالضرورة الهندسية » ٠‏ 
وقال الرياضي الشهير « هانري بووانكاريه » في کتابه « الفرضية والعلم » : 


« القانون التجريبي عرضة دائما للتصحيح فهو لا يرال بتوقنم تبديله بقانون 
أقوى مله)»ه 


)1 مو قف العقل والعلم لصطفی صبري ۰ ۳٤/٤‏ ) ۱ 


وقال استوارت ميل : « إن الله الذي آوجد سلسلهة الاسیاب والعلل قادر 
على تعطیل عمل هذه السلسلة » فلا تکون المجزة خارقة للعادة بهذا الاعتبار 
ولا ختل قانون السببیه » فسیب العمعزة إرادة الله » ۰ 

وكان استوارت ميل هذا لا بری الوجوب والض‌ورة في أي مسألة تثبت 


بالتجرية مهما کثر عدد التجارب الواقعة في أزمنة الاضي » فهي ليست بشيء |زاء 
عدد الحالات غير التناهية التی بحتفظ ها المستقبل احتياطا ٠‏ 

وقال هيوم : « اذا آمعنا في النظر فنحن لا نری القوانین والاسیاب » وانسا 
نری الحادثات والنتائج فنقول بالعلية والضرورة من غير أن نراهما(؟ » '٠‏ 

هذا من الناحية العلمية والعقلية » وأما من ناحية الواقم فاتنا قد علمنا أن 
هناك رسلا“ جاژّوا وآتوا سعحزات متنوعة كلها خارق للعادة وما تعارفه الناس 
من بناء السیبات على الاسیاب » وحاول الناس أن يقوموا شیء منها فأخفقسوا» 
فلا مجال للعلم والعقل في إنكار المعجزة ما دامت قد ثبت وقوعها بالادلة التواترة » 
وقد قالوا في القاعدة الشهورة النطقية : « الوقوع آقوی آدلة الامکان » وقد 
آصبح وقو عالمعجزة واضحا وضوح الشمس ۰ 

وکیف يصح في الأذهان ثيء اذا احتاج النهار الى دلیل ٠‏ 


نبوة محمد بے ومكانتها من الشوات السابقة : 
اذا ثظرنا الى نبوة سیدنا محمد ورسالته وجدناها تتصف بصفات تتميز ما 
أنزلها الله على رسله » وسنبرز فيما بلی آبرز هذه الصفات : 


)۱( هذه النصوص من الصدر السابق . 


س ۲۵۸ س 


اذا نظر نا الآبات التي تتحدث عن رسالات الرسل » وجدنا أن هذه الرسالات 
مقصورة على الآمة التي آرسل فیها الرسول ؛ لا تتعداها الى سواها من الأمم » 
حتی انه قد وجد في عصر واحد رسولان » وذلك كرسالة ابراهيم ولوط عليهما 
السلام » فكل منهمأ قد آرسل الى قوم غير القوم الذي آرسل اليه الاخر ؛ و بلد 
غير البلد الذي آرسل فيه الآخر ٠‏ 


وفٍ بیان أن كل رسول أرسل الى قومه خاصة » قال الله تعالى : « لقد آرسلنا 
نوحاً الى قومه » وقال سبحانه : « واذ قال موسى لقومه ۰۰ » وقال : « وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه » وقال جل وعز" : « ولقد أرسلنا من قبلك رسلا” 
الى قومهم فجاوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر 
الوّمتین(۱) » الى غير ذلك من الآبات القرآنية التى تتحدث عن ذلك ۰ 


أما رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد كانت للناس جميعاً أسودهم 
وأبيضهم » عربيهم وعجميهم » ف جميع جوانب الارض ٠‏ سواء من وجد في عصره 
ومن أتى بعده الى يوم القيامة » ولقد دلت وتضافرت على ذلك الابات القرآنية ء 
قال الله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون”؟ » وقال جل" جلاله : « قل با آبها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً 
الذي له ملك السموات والارض لا إله إلا هو يحبى ویمیت فآمنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي الذي يمن باه وكلماته واتبعوه لعلكم تهت دون( » ٠‏ وقال جل" 
وعز" : « وأوحي الي" هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ“ » 5 


قال البيضاوي في تفسير هذه الآية : لأنذركم به » آي بالقرآن » واكتفى بذكر 


(۱) الروم ؛ (1۷) ۰ 
(۷) سبا؛ (۲۸) ۰ 
(۲) الاعراف ؛ (۱6۸) ۰ 
0) الانسام : .۰/۱٩(‏ 


سب ۲۵٩‏ س 


ا الود اده ی ل 
يا أهل مكة » وسائر من بلغه من الأسود والأحمر » أو من الثقلين » أو لأنذر 
ها الوجودون + وم بلق الى يم اتاد وهو ذل على أن اک اران ل 
الوجودین وقت نزوله ومن بعدهم » وأنه لا يإواخذ ها من لم يبلغه » ٠‏ 


وقال تعالى : « وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهیدا(۲۱ » وقال جلات 
قدرته : « أكان للناس عجياً أن أوحينا الى زجل نتهم أن انقو لاس وبشر لدب 
آمنوا أن لهم قد مصدق عند رهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين9؟ » . وقال 
عز” من قائل : « تبارك الذي نز“ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا0 ع . 


وقال لتر في الحديث الصحیح : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : : صرت 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من آمتي 
آدر کته تبسن وج لي اجب ولم تحل" لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة» 
و کان النبي يبعث الى قومه خاصة » وبشت شت الى الناس عامة(؟) » وقال علیه.الصلاة 
,والسلام د والاي فلن تسیا ددا ی ا 
ولا نصراني ثم يموت ولم من بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار(*۲ » ۰ 


هذا و کون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرسلا* الى الناس كافة مو 
مما علم من الدين بالضرورة» فیکفر من لم يمن بذلك ء 

وقد ذهبت فرقة من اليهود # وهم العيسوية ‏ الى أن بعشة محمد عليه 
الصلاة والسلام خاصة بالعرب » وكلامهم هذا ظاهر البطلان » إذ إنهم لا صدقوه 
بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به » وقد قال رسول الله يبَر : إنه رول 


)1 النسساء: (۷۹) . 

(؟) وئس ۲(۰) ۰ 

.)١(:ناقرفلا‎ )۲( 

(9؟) اخرجه البخاري و 
(۵) اخرجه مسلم ۰ ۰)٩۳/۱(‏ 


سد ۲۵ س 


الى الناس عامة » والرسول لا یکذب » فلزم تصدیته حتما ٠‏ وقد نسب هذا القول 
الى فريق من النصاری(۱) ۰ 


هذا وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام يما كلف به مسن بلاغ رسالته 
للناس ف عصره » فأرسل رسله ويمث كتبه الى الأقطار ؛ فأرسل الى كسرى وقيصر 


ثم كلف آتباعه عليه الصلاة والسلام أن بحملوا رسالته من بعده الى آهل 
الارض » فقاموا رضوان الله علیهم بهذا الأمر خير قيام ٠‏ 


وكما إنه عليه الصلاة والسلام قد آرسل الى الانس » آرسل الى الجن أيضا » 
وقد آمن به عليه الصلا ةوالسلام فريق من الجن في حياته » وقد التقى عليه الصلاة 
والسلام بفئة منهم ٠‏ قال تعالی : « قل آوحي الي" أنه استمع نفر من الجن فتالوا 
إنا سمعنا قرآنا عجبا ٠‏ بهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا"؟ » وقال 
سبحانه : « وإذ صرفنا اليك نفرأ من الحن بستمعون القرآن فلسا حضروه قالوا 
آنصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرین ٠‏ قالوا با قومنا !نا سمعنا کتابا أنزل من 
بعد موسی مصدقا لا بين يديه يمدي الى الحق والی طريق مستقیم ٠‏ با قومنا آجیبوا 
داعي الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنویکم ویجرکم من عذاب أليم ٠‏ ومن لا يجب 
داعی الله فلیس بمعجز في الارض ولیس له من دونه آولیاء أولئك فی‌ضاال‌مبین(۰))۳ 


روی مسلم في صحیحه عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله مر على الجن 
وما رآهم ٠‏ انطاق رسول الله لر في طائفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ » 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ؛ وأرسلت عليهم الشهب ؛ فرجعت الشسياطين 
الى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية . 
(۲) الجسن : (۲-۱) .۰ 
© الاحتاف:(۰)۲۲-۰۲۹ 


سنت مش 


الشهب » قالوا : ما ذاك إلا من ثيء حدث » فاضر بوا مشارق الارض ومغار ها 
فاظروا ما هذا الذي حال يننا وبين خبر السماء » فانطلقوا يضربون مشارق الارض 
ومغاریها » فمر التفر الذین آخذوا نحو تهامه » وهو بنخل » عامدین الى سوق 
عكاظ » وهو بصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له » وقالوا : 
هذا الذي حال پیننا وبين خبر السماء » فرجموا الى قومهسم فقالوا » يا قومنا إنا 
سمعنا قرآنآ عجبأ هدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بريئا آحدا » فأنزل الله عر" 
وجل" على نبيه مد : د قل أوحي الي" أنه استمع نفى من الجن » + 


وروی مسلم في صحيحه آیضا عن عامر قال : سالت علقمة هل كان ابن مسعوم 
شید مع رسول لله َي ليلة الجن ؟ قال فقال علقمة :آنا سالت اين مسعود فقات ؛ 
هلي شهد أحد منكم مع رسول الله ينه لت ليلة الجن ؟ قال : لاء ولکنا كنا مع رسول 
له بار ذات ليلة » فقداه فالتمسناه في الأودية والشعاب » فقنفا : استطير أو 
الیل » قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما أصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء » 
قال فقلنا : با رسول الله » فقدناك فطلبناك فلم نجدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » 
فقال اناي داعي ان فدهت ممه + فترات غاي الق أن وال فا طلق با ارا 
آثارهم وآثار نير نهم وسألوه الزاد فقال : لكم کل عظم ذكر اسم الله عليه بقع في 
أيديكم أوفر ما نکون لحما » وکل بعرة علف لدوايكي27 » ۰ 

انيا- الشسمول : 

واذا نظرنا الى رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال الآيإت 
لت آنية والاحاديث النبوية الصحيحة ؛ وجدناها شاملة لما يحتاج اليه الائسان مسن 

شؤون الدنيا والآخرة على وجه يكفل المصلحة للناس جميعا » ویژزمن لهم السعادة 
الحقيقية اذا هم التزموا بها » وعملوا على تحقيقها » كما ان السير على خلافها يحقق 
للبشرية الشقاء والبؤس والاضطراب » قال الله تعالى : « ومن آعرض عن ذكري فان 


(1) انظر صحيح ملم كتاب الصلاة» (145-.16). 


ست ۲۲۵۲ مت 


له معيشة ضنکا » ونحشره يوم التيامة آعمی ٠‏ فال رب لم حشرتني آعمی وقد كنت 


1- الاحكام الاعتقاديسة : 


فقد بينت الرسالة المحمدية الأحكام الاعتقادية أوضح بيان فقد تحدئت عسا 
بحب على الکلف الاعتقاد به » والامان سوجبه » قال الله تعالى : « با آها الذين 
آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي آنزل من 
قبل ومن دكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعید!(۱) »ء 


وقال رسول الله مړ : با الایمان أن تومن باه وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر وبالقدر خيره وشره » ٠‏ 


وقد قصل القرآن الكريم الاحکام الاعتقادية » و کدلك السنة الشر شه » مما 
دحده مفصلا” في هذا الكتاب ٠‏ 


ب الاحكا مالخلقية : 


ولقد انطوت الرسالة المحمدية على منهج أخلاقي متكامل » سسو بالانسان 
الى أرقى مثال من الفضيلة والاستقامة » وكانت أحكام هذا المنهج أحكاما تفصلية ؛ 
فقد أوضحت ما يجب على المكلف أن تحلی به من الفضائل ؛ وما يجب أن تخلی 
عنه من الرذائل . ۱ 


إقرأ إن شئت قوله تعالی : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی 


( طبه ۲(۰ ۱ ۱۲۷ ). 
9) اشساء : ۱۳۷۱ ). 


س ۲۵۳ مت 


وینهی عن الفحشاء والنکر والبغي يعظكم لعلکم تذکرون) ٠‏ وقوله تعالى : 
« إن الله بأمركم أن تزدوا الأمانات الى آهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمیعاً بصیرا(۳) » ۰ وتأمل في الآيات التالية 
التي جاءت في سورة الاسراء » قال الله تعالى :2 وقضى ربك آلا" تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما آف# 
ولا تنهرهما وقل لهما فولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرخمة وقل رب 
ارحمهما كما ريياني صغيرا ٠‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فانه 
كان للأوابين غفورا ٠‏ وآت ذا القربی حقه والسکین وا بن السبيل ولا تبذر تبذيرا ٠‏ 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ٠‏ وإما نعرضن” عنهم 
ابتفاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ٠‏ ولا.تجعل يدك منلولة الى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا ء إن ربك هو بسط الرزق 
يي ال وي و 
نحن نرزقهم و إباكم إن قتلهم كان خطا* كبيرا ٠‏ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا + ولا تقنلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاتا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ٠‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالمهد إن العهد كان مسؤولا ٠‏ وأوفوا 
الكيل اذا كاتم وزنوا بالقسطاس الستقیم ذلك خير وأحسن تأوبلا ۰ ولا تقف 
م لیس للك به علم إن المع والیصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ٠‏ 
ولا تمش تمش في الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تباغ الجبال طولا ٠‏ كل ذلك 
كان سيئه عند ربك مكروها ٠‏ ذلك مما أوحى اليك ريك من الحكمة ولا تحصل 
مع الله إلها خر فتلقى في جهن ملوما مدحور ام . 


وقال تعالى : « یا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا 


(۱) التحل:(.1). 
(۲) النساء: (6۸) . 


(۳) الإسراء: (۲۹-۲۲). 


مب 508 س 


خیراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أتفسكم ولا تناپزوا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ۰ 
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضا آیحب أن باکل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله 
تواب رحيم ٠‏ يا آیها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعنناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبیر(۱) » ٠‏ 


وقال سبحانه : « فأما اليتيم فلا تقهر ٠‏ وأما الساشل فلا تنهر ٠‏ وأما بنعسة 
ريت فد دن ۾ ۰ 


هذا ولیس باستطاعتنا في هذه العجالة أن نحمی ونستقعی الآيات الكرسة 
التتي تحدثت عن النظام الاخلاقي التکامل في الاسلام » والتي تناولت كل الجوانب 
الاخلاقية » سواء آکان ذلك في نطاق الفرد أو الاسرة أو المجتمع » وحسبك في 
استقصاء ذلك أن ترجم الى كتاب « دستور الاخلاق في القرآن الكريم » من تأليف 
الدكتور محمد عبد الله دراز لتجد فيه تحقيق ما ذكرت لك ٠‏ 


هذا في القرآن الكريم » وأما السنة الشريفة فقد طفحت بالاحاديث التي تحث 
الانسان على التمسك بالاخلاق الفاضلة والشيم الكريمة ٠‏ 


أنظر الى قوله عليه الصلاة والسلام : « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك 
وتعالى : ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء(۳ » وقوله : « ليس 
الوّمن بالطعتان ولا اللمان ولا الفاحش ولا البذيء2؟؟ » وقوله : « المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهی الله عنسه(*۲ » وقوله عليسه 


(1) الححرات :(١1١1-؟١).‏ 

.)١1١-5(: الضحى‎ )۲( 

)۳ آخرجه احمد وأبو داود والترمذي والحاكم 0 
(4) أخرجه احمد والحاکم وابن حبان . 

(0) اخرجه البخاري وغیره . 


— (ee — 


الصلاة والسلام : « السلم آخو السلم لا ظلسه ولا يخذله ولا بحقره » بحسب 
امرىء من الشر أن بحقر آخاه المسلم ۰ كل السلم على السلم حرام دمه وماله 
وعرضه » إن الله لا ینظر الى صورکم وآجسادکم ولکن ينظر الى قلویکم وأعمالكم » 
التقوی ههنا » التقوی ههنا » التقوی ههنا  »‏ ويشير الى صدره - آلا ولا يبع 
بعضكم على بیع بعض » وکو نوا عباد الله إخوانا » ولا يحل" لسلم أن بهجر اخاه 
فوق ثلاث" » وقال : « من ظلم معاهدا أو انتقصه أو کلفه فوق طاقته » أو أخذ منه 
شيئا بغير طیب نفسه فأنا حجیجه یو مالقيامة2؟؟ » ۰ 


هذا قل من جل من الاحادث التى تتحدث عن الاخلاق الاسلامية وقد ألمت 
كتب كثيرة في ذلك » ولك أن ترجم الى کتاب إحياء علوم الدین لاسام العزالى 


هذا ولا بد" من الاشارة هنا الى أن الاخلاق في الاسلام لا تقتصر على معاملة 
الانسان للانسان » بل تتعدی ذلك الى معاملة.الانسان للحيوان » فلقد قال رسول 
الله و : « دخلت النار امرأة في هرة حبستها » لا هي آملعسها » ولا هي تركتها 
تاكل من خشاش الارض » ۰ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « بينا رجل بمشي فاشتد عليه العطش » فنزل 
پثراً فشرب منها ثم خرج » فاذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش » فقال.: لقد 
لغ هذامثل الذي بلغ بي + لا خفه ثم که يفيه ثم رقي فسقى الكلب ٠‏ 
فشكر الله له فغفر له » قالوا : با رسول الله » وان لنا في البهائم آجرا ؟ قال : في كل 
كبد رطبة و۳ . 


وف البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه دخل دار الحكم بن أبوب 


(۱) آخرجه مسلم . 

(۲) اخرحه ابو داود . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . 
)1( اخرجه البخاري ومسلم 


۲۵٦‏ س 


فاذا قوم قد نصبوا دجاجة برمونها فقال : نهى رسول اله جم أن تصبتر البهائم ٠‏ 
ومعنی أن تصبر : أن تحمس لترمی حتی تموت ۰ 


وني البخاري ومسلم أيضا عن ابن عبر : « أن النبي بالق لن من اتخذ شيا 
فيه الروح غرضا » والغرض هو المنصوب للرمي ٠‏ 


وعند أبي داود عن جابر : أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه بحمار قد 
في وجههاء 


الأهداف التى شرعت العبادات لتحقيقها تربية الانسان تربية أخلاقية كرمة ء 


فالصلاة : وسيلة لتطهير النفس حسية ومعنويا » قال الله تعالى : « وأقم الصلاة 
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذکر الله أكبر وال بعلم ما تصنعون » ٠‏ 
وقال جل" من قائل : « ان الانسان خلق هلوعاً ٠‏ اذا مسه الشر جذوعاً ٠‏ واذا مسه 
الخير منوعاً ٠‏ إلا المصاين » الذين هم على صلاتهم دائمون9؟ » ء 


والزكاة : تجسيد عملي للتعاون » وتطهير للنفس من رذيلة الشح والاخلاق 
الذميمة » قال الله تعالى : « ليس البر" أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن 
ابر" من "من بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبه 
ذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب9؟ » وقال 
سبحانه : « انم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقي 


۰ )16( : العتکبوت‎ )١( 
۰ )۲۳ -۱٩( : العارج‎ )۲( 
۰ )۱۷۷( * البقرء‎ )۳( 


الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله والله علیم حکیم(۱) » ۰ 
وقال جلت حكمته : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ها" » 5 


والصوم 8 خير وسيلة للاستقامة وضیط النفس وقوة الإرادة وتجنب 
الفو احش » قال الله تعالى : د با أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشز ابه(4) وقال عليه الصلاة 
صائم اني صائم » والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسلك » بترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به » والحسنة 
بعشر مثالا » ٠‏ 

والحج : ميدان رحب لتدريب النفس على جميل الاخلاق » قال الله تعالى : 
« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج وما تفعاوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون با أولي 
الالباب" » وقال عليه الصلاة والسلام ۳ « من حج. هذا البيت فلم برفث ولسم 
يفسق رجم کیوم ولدته آم" » ۰ ۱ 


ج - الاحکام العمليسة : 


الاحكام العملية هي التي تتعلق 5 تصدر عن الکلف من آقوال وآفعال وعقو د 


(۱) التربة*: (۷۰) ۰ 

(۲) التوبة : (۰)۱۰۲ 

(۳) البقرة: (۰)۱۸۳۲ 

(4) آخرجه البخاري .. 

۰ اخرجه السخاري‎ (o) 

(5) البقرة:(۱۹۷) ء 

(۷) اخرجه البخاري في الحصر . 


سب ۱۲۵ سب 


وتصرفات توصف بالصحة أو الفساد والبطلان » وهصذه الاحکام هي التي تشكل 
فقه الق آن الكريم والسنة الطهرة» 


وهذه الاحكام العملية ب حسب اصطلاح الاصوليين والفقهساء ب تنقسم الى 
قسمين أساسيين : 


القسم الاول : أحكام العبادات » وهي الاحكام التي تتعلق بما شرع مسن 
العبادات الخاصة التي تنظم علاقة الانسان بربه تبارك وتصالی » كأحكام الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والنذر واليمين وما شاكل ذلك . 


القسم الثاني : أحكام المعاملات ؛ وهي الاحكام التي تتعلق بما بصدر عن 
الکلف من عقود وتصرفات » وما بأتيه من جنایات » وما و 
وغير ذلك من الاحکام التي تهدف الى تنظیم علاقات المكلفين » ومعامله بعضهسم 
بعضا » سواء أكان ذلك بين الافراد ءام بين الحماعات » آم بين الا 5 


وهذا القسم من الاحكام يتنوع حسب الاصطلاحات الحقوقية الحديشة الى 
أنواع عدة » حسب ما نتعلق به من تصرفات » وما تهدف اليه من تنظيم ومصلحة ۰ 
e‏ 


نظام الآسرة : وهو ما د بسمی بالاحوال الشخصة » وهذا النظام تناول 
يي تكوتها الى التهاية » وهذه الاحكام كثيرة ومفصلة في كل من القرآن 
والسنة ٠‏ وذلك كمشروعية المهر » ومشروعية التحكيم » ومشروعية الطلاق » ووجوب 
النفقة » ومن تحل” من النساء ومن تحرم » وأحکام الارث » وحفظ أموال اليتامى » 
وآداب دخول النيوت وما أشبه ذلك من الاحكام ٠‏ 

ب الاحكام المدنية : وهي الاحكام التي تتعلق بمعاملات الافراد ومبادلاتهم» 
وبقصد بها تنظيم علاقاتهم المالية وحفظ ممتلكاتهم » وصيانة كل حق لصاحبه » ومن 
هذه العاملات : البيع والإجارة والرهن والكفالة والشركة » وما بترتب عليها مسن 
حقوق » وما بنش عنها من التزامات ٠‏ 


س ۲6۵ س 


الصا 


رای ون I LS‏ 
وقطع الطریق وما آشبه ذلك ٠‏ 


الاحکام الدولية : وهی الاحكام التى تعلق يتظيم معاملة المسلمين 
لغيرهم » سواء أكان ذلك داخل الدولة الاسلامية أم خارجهاء وذلك کالصلح 
و الهدنة و القتال ومعاملة الاسری وما أشبه ذلك ۰ 


هب الاحكام الاقتصادية والمالية وهي الاحکام التي تتعلق بتنظیم الوارد 
والمصارف ف الدولة » وشصد بها تنظیم العلاقات المالية بين الدولة والافراد ۰ 
كجباية الاموال وكيفية توزيعها ٠‏ 


و - أحكام المرافعات : وهي الاحكام التی بقصد بها تنظیم الاجراءات 
القضائية لتحقیق العدل بين الناس » وذلك کالشهادة والیمین » وعدالة الشهعود » 


وما آشبه ذلك ٠‏ 


ز - الاحكام الدستورية : وهي الاحكام التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله » 
ويقص دبها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم » وواجب كل منهما نحو الآخر » وطريقة 
اختيار الحاكم » وما أشبه ذلك ٠‏ 


الاحكام العسكرية : وهي الاحكام التي تنظم سير القتال » وتبين ما يجب 
على المكلف التزامه في ميادين المعارك ٠‏ 


ان كل ما ذكرته لك هو منصوص عليه في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة 
والسلام » ومن خلال هذا العرض السريع والموجز » تدرك أن رسالة نبینا محمد 
عليه الصلاة والسلام كانت شاملة لكل ما يحتاج اليه الانسان فردآ ومجتمعا » في 
كل جانب من الجوانب الفكرية والعبادية والمالية وغير ذلك » مما لا تراه مستوفى في 
ية رسالة سماوية غير الاسلام ۰ 


س ۲۹ مم 


الثا الرسالة الحههية خاتمة الرسالات السماوية : 


ان محمداً عليه الصلاة و السلام هو خاتم الا نساء والرسلین » وان رسالته 
خاتمة الرسالات السماوية » فلا رسول بعده » ولا شريعة سماوية تأتى من بعده ٠‏ 
والاعتقاد ذلك أصل من أصول الدين » يكفر منکره » ویخرج عن دائرة 
الاسلام جاحده ۰ 

وقد نص القرآن الكريم على ذلك » وكذلك السئة الصحيحة » وأجمع على 
ذلك السلمون سلفاً وخلفاً ٠‏ 

قال الله تعالی في کتابه العزیز : « ما كان محمد آبا آحد من رجالکم ولکن 
رسول الله وخاتم النبيين وکان الله بكل شيء علیما(۱) » وقال عليه الصلاة والسلام : 
من زاويته » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"» ۰ 

وجاء في صحيح البخاري : « أن رسول الله مر خرج الى تبوك واستخلف 
هارون من موسی ؟ إلا أنه ليس نبي بعدي 92 »6 ٠‏ 

هذا ولقائل أن بقول : إنه قد ثبت بالآدلة التى بلغت مبلغ التواتر أن سيدنا 
عیسی عليه السلام سوف نزل الى الارض ؛ ونزوله من آمارات الساعة » وسی 
نبى ورسول » فقد ثبت أنه يأتي نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

والجواب على هذا أن سيدنا عيسى لا ينزل بوصفه نبي حاملا" لرسالة جديدة ؛ 
بل ينزل مصدتا لمحمد عليه الصلاة والسلام » ومژید لشريعته وحاكما بها » كما قد 
ورد في ذلك أحاديث ۰ 


() الاحزاب ۰ (:1) ۰ 
۳( آخرجه البخاري في الناقب ومسلم في کتاب الفضائل : (۲۲) 


س ا س 


رابعا س رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة : 


الرسالات السماو یه.تتضمن جانبین : 

أحدهما : الأمور الاعتقادية : وهذه الأمور بما آنها.حقائق ثابتة لا تتغير 4 
فلا يمكن أن بطر علیها نسخ أو تبديل أو تغيير » فالایمان الذي ادی به ابراهيم 
هو الذي نادى به موسى وعيسى ومحمد وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ١ ٠‏ 

الثاني : الأمور التشرعية التي تتعلق تتعلق بتصرفات الانسان من عبادة ومعاملة » 
هذه عرضة اليو واتبديلء لان مصالح الاد قد یرت بتني الأحوال لزان 


ومن هنا کات تتزل رسالات من السساء ء فيما أحكام تشريعية 
تخالف أحكاما سابقنة ذكرت في رسالة سابقة نقرآ الى حاجة الشاس الى 
مثل هذه التشربعات الجديدة » وهذا هو النسخ » اذ النسخ بيان انتهاء حكم 
شرعي بدليل شرعي آخر » أو رفع حكم شرعي بدليل شرغي آخر ٠‏ ففي شريعة آدم 
عليه السلام كان بحل للرجل أن يتزوج بأخته التي لم تلد معه في بطن واحد » وذلك 
لسن ل ا امي لوو سر عر 

تتشرت البشرية نزلت شريعة تحر م الزواج من الأخوات » لکن كانت تبيح شیثا آخر 
9 الاسلام بتحريمه » وي بعض التشريعات السماوية تحريم تعدد الزوجات 
را لقلة النساء وكثرة النجال ء وني بعضها على العکس من ذلك قفيها تسده 
ا 


ستمر الأمر على ذلك ختى جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام > فكان 
Lk‏ ناسخة لجمیم الشرائع 
قبله » وق أجمع السلمون على ذلك » ولم بقع بينهم خلاف في هذا » إلا أن علماء 
المسلمين قد بحثوا في مسالة : وهي ما اذا قص علیسا القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة من أحكام الشراء ع.قبلنا » ولكن لم برد في شرعفاءما يدل على آنه مكتوب 
علينا أو منسوخ في حقنا.» فهل يعد" هذا شرعا لنا » وبلزمنا العمل به ؟ 


ذهب الحتفية والمالكية في هذا فقط الى أن شرع من قبلنا شرع لنا ء وآنه حجه 
يازمنا العمل بهاء 

وذهب الشافعية » وهو قول لاحمد » الى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ء 
بل على علماء المسلمين أن يجتهدوا في أمثال هذه القضايا ٠‏ ولكل من الاتجاهين أدلة 
استدل بها » ومكان البحث ف هذه المسألة وما لها من أدلة وما عليها هو « عام 
أصول الفقه » فليبحث في هذه السالة هناك ٠‏ 

والدلیل بعد إجماع المسلمين على أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة 
قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دیا فلن يقبل منه وهو في الآخرة مسن 
الخاسربن۲ » ۰ 

وکفی دليلا” على أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة للشرائع قبلها 
أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الآنبياء » إن أدركوا زمان رسالة محمد 
آن تبعوه ونصروه ونوا برسالته » قال الله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لا آتیتکم من کتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتومنن به ولتتصرنه 
قال ] أقررتم وآخذتم على ذلك إصري » قالوا أقررنا » قال فاشهدوا وآنا معکم مسن 
الشاهدين ٠‏ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون9 » ٠‏ 


دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 


هناك ادلة كثيرة على نبوة سيدا محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته » تذكر 
أهمها فيما يلي : 


اولا- المجزات واعظمها القران : 


١‏ لقد ذکرنا فیما مضى أن المعجزة هي آمر خارق للعادة بجریه الله على يد 


 )۱( ۰‏ ال عمران : (۰)۸۵ 
(9) آل عمران : (۸۱- ۰1۸۲ 


ل ی 


واحد من رسله » وهي قائمة مقام صدق عبدي فيما يبلغ عني » وذکرنا شروط الامر 
الخارق لیکون معجزة» وأن آبرز هذه الشروط التحدي ۰ 

وذکرنا أيضا أن الله جلت قدرته قد أيد رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام 
معجزات كثيرة مادية ومعنوية » وأن أبرز معحزة وأعظمها هي المعجزة الخالدة 
التى لا يأتيها الباطل من بين يدها ولا من خلفها » آلا وهي « القرآن الكريم » ٠‏ 


۲ - القرآن الكريم وتحدي العالم أن یاتوا بمثله : 
سال العرب محبداً عليه الصلاة والسلام أن آتیهم ايه تبرهن على صدق 
دعواه في رسالته » فأخبرهم الله جل جلاله بآن القرآن الكريم الذي پنزل على محمد 
هو أعظم دلیل وآقوی برهان على صدقه فيما يدعي ۰ قال الله تعالى : « وقالوا لولا 
أنزل عليه آبات من ربه قل إنما لیات عند الله وإنما آنا نذير مبين ۰ أولم يكفهم آنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم یمنون(۱) » ٠‏ 
ولكن الكافرين ظلوا في عنادهم وجحودهم وإصرارهم » وأنكروا أن کون 
في شيء من آي القرآن ما یدل على صدق محمد لړ في دعسواه » وقالوا : : ند 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطي الأولين9؟ » ۰ 
وحينئذ تحداهم الله سبحائه ‏ كما تحدى البشرية جمعاء - وطلب منهم آن 
ا بأتوا بمثل هذا القرآن » فعجزوا عن ذلك » وسجل القرآن الكريم عجزهم هذا 
فقال سبحانه : «قل لئن اجتمعت الانسن والضتن على أن بأتوا بنثل هنذا القرآن 
لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا9؟ » ۰ 


م 


تحداهم أن بأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعحزوا » وقال الله سبجانه : 
« آم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم مسن 
دون الله اد . کننم صادقین » فان .لم .نستجيتوا لکم فاعلنوا ننا أنزل بعتلم. الله وآن 


)1( العنكبوتٍ “ليه (ol‏ 
(۲) الانفال ۰ (۲۱) ۰ 
(9) الاسراء ۰ ,(۸۵) ۰ 


نی ۲۹ سه 


لا اله الا هو فهل أنتم مسلمون۲» ٠‏ 

ثم تحداهي أن يأتوا سورة واحدة من مثله فعحزوا آضا » قال الله تعالى : 
د وإن کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهداءکم مسن 
دون الله إن کنتم صادقین(۳) » وقال عز" وجل : « آم يقولون افتراه قل فأتوا سورة 
مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین ٠‏ بل کذب‌وا بما لم بحیطوا 
يعلنه ولا بأتهم تأویله کذلك كنب الذين من قباسم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين9) » ۰ 

وقد كان من مقتفی بلافتهم العروفة » وقولهم : لو نشاء لقلنا مثل هذا » 
وما يعتلج في صدورهم من الحقد والکراهية لهذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام » وما كانوا يقومون به مسن بحث دالب لاوقوف عاى وسيلة ما لافساد 
أمره عليه » ومنع دعوته من السير في طریق النجاح » كان من مقتضى ذلك كله أن 
نهضوا لعارضته ومحاراته فصول من کلامهم البليغ » على نحو ما كانوا يفعلونه 
في آسوافهم الأدبية من الساجلة والقارضة في فنون الکلام » ليقطعوا بذلك خطره 
عنهم » ولیعلنوا بذلك لمن قد پنخدع بهذا الذي بأنبهم به » آنهم قد جاژوا بمشله 
آو خر منه ۰ 

ولكنهم # رغم كل هذه الدواعي والحوافز ‏ لم شعلوا شیتا » ولم بستجیبوا 
لتحدي القرآن في محاولة ما » غير أنهم تحولوا عن قولهم السابق « لو نشاء لقلا 
مثل هذا » الى زعم أن ما جاء به محمد هو سجر أو كهانة ‏ أو هو شعر فريد» 
كما قال الله تعالى : « ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون » وکا 
قال تعالى : « أئنا لتا رکو آلهتنا لشاعر مجنون(*۲» ۰ 

ولقد كتب القاضي عياض فصلا” عن عجز العرب عن معارضة القرآن مع 


(۱) هود :(۱۳٤ا).‏ 
(۲) البقرة:(۲۳). 

(۲) ونس ۰ (۰)۳۹-۲۸ 
(6) الزخرف ۰ (۰)۳۰ 
(ه) الصافات ۰ (۲۰) . 


س ۲۲۱۵ سه 


وجود الدواعي لذلك فقال فيه : « فلم بزل یقرعهم سل ا ا رو 
آغاظ التو بي مه نی و عابي ق 
وإياهم » ویستبیح أرضهم وديارهم وأموالهم » وهم في كل هذا ناکصون عن 
معارضته » مجمعون عن ممائلته » بخادعون أنفسهم بالتشغيب وبالتكذيب » والإغراء 
بالافتراء » وقولهم إن هذا إلا سحر بوثر » وسحر مستمر » وإفك افتراه » وأساطير 
الاولين ؛ والمباهتة والرضى بالدنيئة » كقولهم قلوبنا غلف وف أكنة مما تدعو نا اليه » 
وفٍ آذاننا وقر » ومن بينئا وبينك حجاب » ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلیون » والادعاء مع العجز بقولمم لو نشاء ثقلنا مثل هذا » وقد قال اهسم 
لله وان تفعلوا ۰ فما فعاوا ولا قدروا ؛ ومن تعاطى ذلك من سخفائهسم كمسيلمة 
كشف عواره لجميعهم(۲۱» ۰ 

ثم ان آيات التحدي ظلت مسجلة في كتاب الله تعالى » تقرع آذان الأدباء 
والشعراء والبلغاء على اختلاف نحلهم ومذائهبهم » في كل عصر وقرن » فما استطاع 
واحد منهم مهما كان عصره وتاريخه أن پسجل عملا" ما يصح أن يقال انه قد عارض 
به القرآن » فأتى بشيء حسن ٠‏ 

فهذا من أجلى الدلالة المادية ال ا رت ور الإعجاز للقر آن 
الکريم » اذ هو دلالة الواقع خلال التاريخ والقرون ٠‏ 


ومما يدل على عجزهم عن العارضة ما ذکره صاحب الواقف اذ قال : و أمنا 
أنه تحدى به فقد تواتر » وآیات التحدي كثيرة » وأا أنه لم يعارض فلانه لو 


عورض لتواتر » سيما والخصوم آکثر مسن حصى البطحاء ؛ وأحرص الناس على 
إشاعة ما بطل دعو اه" ع ۰ 


وبعد فما هي الجوانب والوجوه التي كان بها القرآن. الكريم معجزا ؟ 


(1) الشفا : (۲۲۰/۱). 
(0) الواقف : (۳)۸). 


ست ۲۱۱ سد 


؟ ‏ وجوه إعجاز القرآن الكريم : 

لقد تحدث العلماء عن وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيراً » وآفردوها سؤلفات 

وهناك الاعجاز من حيث الإخبار بالمغيبات ووقوعها كما أخبر ٠‏ 

وهناك الاعجاز العلمى » الى غير ذلك من وجوه الاعجاز ۰ 
فلا حاجة لإعادته هنا ٠‏ 

انیا - حياة النبي يي وشخصيته واخلاقه دلرل على نبوته : 

إن الدارس لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام » والطلع على الاخلاق التي 
كان بتخاق بها مج ليؤمن تمام الإيمان » ویذعن حقيقة الإذعان بأنه عليه الصلاة 
ليقدمه الى الناس بشرا كاملا” » ورسولا” مبلفاً » وانسانا فذأ تتحقق فيه كل صفات 
الرجولة والكمال » وقال سبحانه في حقه : « لقد كان لكم في رسول اله أسوة 
حسنة7١2‏ » وقال سبحانه : « وإنك لعلى خلق عظيم”" » * 

وحسبك أن ترجع الى أي كتاب من كتب السيرة التي تتحدث عن شخصية 
الرسول لتدرك من خلالها آنه لا سکن أن تنجمع هذه الصفات إلا في رسول قد 
اصطفاه الله واختاره لتحمل رسالته وأدائها الى الناس ۰ 

ونشير لا على سبيل التحديد الى كتاب « الشفا في تعريف حقوق المصطفى » 


() الاحزراب:(11). 
9) القلم:()). 


سا ۲۱۷ س 


للقاضي عیاض رحمه الله » فقد جمع فيه من خصائص الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام وصفاته ما لا تجده مذكوراً الا في كتب عدة ٠‏ 

ولقد ذکر صاحب الواقف أن ما بتمتع به محمد عليه الصلاة والسلام مسن 
صفات رفيعة وأحوال عالية » هو من جملة المسالك التي بستدل بها على صحة 
رسالته عليه الصلاة والسلام » فقال : 

« السلت الثانی ب وارتضاه الحاحظ والغزالى - الاستدلال بأحواله قسل 
النبوة » وحال الدعوة » وبعد تمامها ي وآخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة و اقدامه 
حيث يحجم الأبطال » ولولا ثقته بعصمة الله إياه من الناس لامتنم ذلك عادة » وأنه 
لع نتاون حاله وقد تلونت به الأحوال » من آمور من تنبعها علم أن كل واحد منها » 
وان كان لا يدل على نبوته » لکن مجموعها مما لا بحصل إلا للانبیاء(۲۱ »م ه 

وإليك طرفا مما ورد في كتب السيرة من اتصافه عليه الصلاة والسلام بالأخلاق 
الفاؤذلة » سواء أكان ذلك قبل النبوة أو بعدها ٠‏ 


۱ - شهادة خديحة رضي الله عنها عند بدء الوحي : 

فلقد نزل الوحي على رسول الله مت في غار حراء » وقد حبب اليه الخلوة فيه 
للتعبد » وكان لنزول الوحي وقع عظيم في نفسه لأنه لم بعتده من ذي قبل » فرجع 
الى زوجه خديجة پرجف فؤاده رعبآ وهلعآ » وقال : زملونی زملونی فزملوه » حتى 
اذا ذهب عنه الروع قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر : لقد خشيت على تفسي » 
فقالت له خديجة : كلا والله ما يخزيك الله آیدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » 
وتكسب العدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ۰ 

وذهبت به الى ابن عمها ورقة بن نوفل » فأخبره رسول الله بما وقع » فقال 
ورقة : هذا الناموس الذي نزل على موسی » باليتتي فيها جذع ليتني أكون حيا » 
إذ يخرجك قومك » فقال رسول الله بل : أو مخرجي" هم » قال : نعم : لم يات 


)١(‏ الواقف :(56ه9).. 


سب ۲۹,۸ مله 


رجل قط بمثل ما جئت به إ لاعودي » ون يد ركني يومك آنصرلك نصراً مۇزرا" ۰6 

فهذه خديحة رضی الله عنها تستدل من خلال صفاته التی تعرفها فيه » على أن 
لله لا يخزيه أبدا » ولذلك حینما آمر الرسول بالتبليغ كانت خديجة آول من آمسن 
به عليه الصلاة والسلام ء 

۲ س شهادة أي سفیان قبل إسلامه وتصديق هرفل له : 

في البخاري ومسلم عن ابن عباس : آن آبا سفيان أخبره آن هرقل أرسل اليه 
في ركب من قريش » وكانوا تجاراً في الشام » في المدة التي كان رسول الله مر ماد" 
فيها آبا سفيان وكفار قريش » فأتوه وهو بإياء : فدعاهم في مجلسه » وحوله 
عظماء الروم » ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أبكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي » فقال أبو سفيان : قلت آنا أقربهم نسباً » قال : آدنوه مني وقربوا 
أصحابه فاجعاوهم عند ظهره » ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سائل هذا عن هذا 
الرجل » فان كذبني فكذبوه » قال : فوالته ولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا 
لكذبت عليه » نم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو 
فينا ذو نسب » قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت لا » قال : فسل 
كان من آبائه من ملك » قلت لا قال : فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم ؟ قلت : 
بل ضعفاژهم » قال : أيزيدون آم ينقصون ؟ قات : بل يزيدون » قال : فهل برد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن بدخل فيه : قلت : لا » قال : فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت لا » قال : فهل يغدر ؟ قات لا » ونحن مضه في 
مدة لا ندري ما هو فاعلفيها » قال : ولم يسكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه 
الكلمة » قال : فمل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت 
الحرب بيئنا وبينه سجال » ينال منا و ننال منه » قال : ماذا بأمركم ؟ قلت : يقول 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شیناً » واتركوا ما بقول آباؤكم » ویأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة » فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منکم 
هذا القول » فذكرت أن لا » فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقات رجل 


(۱) انظر البخاري كتاب بدء الوحي . 
ا 


يتأسى بقول قيل قبله » وسألتك هل كان من آبائه مين ملك » فذکرت أن لا » قلت 
فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ویکذب على الله » وسألتك أشراف الناس اتبعوه أ م ضعفاژهم » فذكرت 
ا وات ارا ينقصون » فذكرت 
أنهم يزيدون » وكذلك آمر الايسان حتى يتم » وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه » فذكرث أن لا » وكذلك الايمان حين يخالطه بشاشة القلوب » 
وسألتك هل يغدر » فذكرت أن لا » وكذلك الرشل لا تغدر » وسألتك بما بأمركمء' 
فذكرت أنه بأمرک أن تخبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » 
وتأمركم بالضلاة والصدق والعفاف » فان كان ما تقو لحقاً فسيملك موضع قدمي" 
هاتين + وقد كنت أعلم آنه خارج > لغ آکن أن آنه متكم » فاو آني آعلم آني أخلص 
E‏ یا يه 


. ؟# ها استدل به الجتلندي ملك عمان على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام : 

بمت النبي مق عمرى بن العاص الى الجتلتندي يدعوه الى الاسلام فقال 
الجلتدي : لقد دلني علی هذا النبي الأمي أنه لا بأمر بخير إلا كان أول ما آخذ به » 
SE EOL‏ 
يقي بالعهد وینجز الوعد » وآشهد آنه نبي ٠‏ 


: )ما قاله العلاءبن الحضرمي للمنذر بن ساوی ملك البحرین‎ ٠ 

۱ : بعث رسول الله مر العلاء بن الحضرمي يتان الى المدثر پسن ساوی ماك 
البجرین » فلما قد مالعلاء على النذر قال له : « يا منذر إنك عظیم العقل في الدنيا 
فلا تصغرن عن الآخرة » ال هذه الجوسية شر دین»ینکح فیها ما بستحیا من نکاحه » 
ویاکلون ما بتکره من آکله » ويعبدون في الدئیا ارآ تأكلهم يوم القيامة » ولست 


(۱) صحیح البخاري کتاب بدء الوحي . 
Ye.‏ - 


لا بخون أن لا ناتمنه » ولن لا بخلف أن لا نثق به » فان کان هذا هكذا فهءا هسو 
النبي الأمي الذي واقه لا بستطیم ذو عقل أن بقول : ليت ما آمر به نهی عنه » أو 
ما نهی عنه آمر به » أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه » اذ کل ذلك منه على 
أمنية العفل : وفكر أهل النظر(۱) 6 ۰ 

ه ‏ شهادة قريش له بالامانة والصدق : 

عندما بنت قرش الكعبة البيت الحرام » وأرادت وضع الحجر في موضعه » 
اناغو فیما بينهم من الذي يضع هذا الحجر : لأنهم يرون أن في ذلك شرف لهم ء 
تفال آبو آمية المخزومي : با قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحکمه : 
نبانوا : نكل الأمر لأول داخل » فكان هذا الداخل هو محمد الأمين اللأمون عليه 
الصلاة والسلام » فاطمآن الجميع له لما بعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث » 
وقالو : هذا الأمين رضيناه » هذا محمد ء لأنهم كانو! يتحاكمون اليه في الجاهيلة » 
فكان لا بداري و لاسماري9؟ ۰ 

ولا أنزل الله سبحانه قوله : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » صعد 
على الصفا » وجمل ينادي بطون قريش بطنآ بطنآ » فجعل الرجل اذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر » فقال عليه الصلاة والسلام : « أرأيتم لو 
أخبرتكم أن" خيلا“ تخرج من سفح هذا الجبل » آکنتم مصدقي” ؟ قالوا : ما جرينا 
عليك كذبا » قال فإني نذير لكم بين يدي عذات شديد”" » ٠‏ 

وبالجملة فان الصفات التي كان يتصف بها عليه الصلاة والسلام من بدء حياته 
حتى قبضه الله اليه لهي آعظم دليل على أنه رسول من عند ربه » وآنه صادق فيما 
يتحدث به عن ربه » وهو كما قال هرقل » لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله ٠‏ 

هذا ولقد قال القاضي عياض ف کتابه « الشفا » عند التحدث عن الاخلاق 


() انظر السيرة الحلبية :(5-.ه") . 
(9) انظر السيرة الطبية: (154-1). 20 . 


منت ۳۷۱ مسب 


الخمودة و الخصال الجميلة : « آما أصل فروعها وعنصر بناییعها ونقطة دائرتها » 
فالعقل الذي منه ينبعث العلم والعرفة » ویتفرع عن هذا ثقوب الرأي وحودة 
الفطئة والإصابة وصدق الظن والنظر للعواقب » ومصالح النفس ومجاه‌دة 
الشهوة وحسن السياسة والتديير » واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل » وقد أشرنا 
الى مكانه منه مر » وبلوغه منه ومن العلم الغاية التي لم يبلفها بشر سواه » واذ 
جلالة محله من ذلك ومما تفرع عنه متحققة عند من تتبم مجاري أحواله واطراد 
سيرته » وطالع جوامع كلامه وحسن شمائله » وبدائع سيره وحكتم حديثه » وعلمه 
بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة » وحكم الحكماء وسير الأمم الخاليسة 
وأيامها » وضرب الأمثال وسياسات الآنام وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية 
والشيم الحميدة » الى فنون العلم التي اتخذ أهلها كلامه بتر فيها قدوة» 
وإشاراته حجة » کالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك » مسا 
سنبینه في معجزاته ان شاء الله تعالى م دون تعلیم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب مسن 
تقدم » ولا الجلوس الى علمائهم » بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك » حتى شرح 
الله صدره وأبان آمره » وعلمه وأقرأه » بعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حاله ضرورة» 
وبالبرهان القاطع على نبوته نظراً » فلا نطول بسرد الأقاصيص وآحاد القضایا) ٠»‏ 

وقال الامام السنوسي في « شرح الكبرى » عند الحديث على دلائل نبوته 
عليه الصلاة والسلام : « الوجه الخامس : الاستدلال بسيرته وأوصافه التي 
تواترت الينا وهي كثيرة * 

أحدها : ملازمة الصدق من أول عمره الى آخره » فان أحدا ما سمع منه 
كذبة قط » وقد اعترف له آعداژه بذلك » وأيضا لو صدر منه الكذب ولو مرة 
ي عمره لنبذه آعداژه بذلك ٠‏ 


وثانيها : ترك الدنيا.والإعراض عن زخارفهسا على الدوام » حتى ان قريشا 
عرضوا عليه امال والزوجة والرياسة لترك هذه الدعوی فلم بلتفت الیها ۰ 
() الشفا: (۷۹-۷۸/۱) ۰ 


سس VY‏ مه 


وثالثها : كان في أعظم الدرجات في السخاوة » حتی انه سبحانه عاتبه عليه 
بقوله : « ولا تبسطها كل البسط » والشجاعة حتى انه لم يفر قط ولا تزحزح 
للفرار » حتى في يوم أحد ونحوه مما عظم فيه الرعب ۰ 

ورابعها : كان في غاية الفصاحة والبلاغة » حتى ان فصاحته قد أعيت بلغاء 
الخطياء من العرب العرباء » ولذا قال من : « أوتيت جوامع الكلم » ٠‏ 

وخامسها : أنه عليه الصلاة والسلام تحمل في آداء الرسالة أنواعا من المشاق 
دعوى الرسالة » ولم بظهر في عزمه فتور » ولا في إصراره قصور ٠‏ 

سادسها : أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أهل الدنيا في غاية الترفع » ومسع 
الفقراء والمساكين في غاءة التواضع + 

وسابعها : ما كان عليه من حسن الخلق حتى انه لا يزداد مع الغضب الا حلما ٠‏ 


وثامنها : حسن ذاته الكرمة وما اشتمات عليه من المحاسن التي هي خرق 

عادة ولم توجد لبشر سواه ٠‏ وما آحسن قول عبد الله بن رواحة الانصاري رضي 
لو لم يكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخير 

ولهذا لما أسلم أبو ذر رضي الله عنه عند رؤيته إياه قال : لما رأيت وجهه عرفت 


أنه ليس وجه كذاب » ولا خفاء أن مجموع هذه الاوصاف » بل بعضها لا يكون 
لغير الانبياء عليه الصلاة والسلام(۲۱ » ۰ 


(۱) شرح الكبرى بحاشية الحامدي : ( 1۸ -86؟ ) . 


ب ۲۷۳ ب مبادىء العقيدة الاسلاسة ۱۸۰-۶ 


إخبار الرسل السابقین برسالته عليه الصلاة و السلام وذکرهم بعض صفاته : 


قد مر" بنا أن سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبیاء والمرسلين » 
وآن رسالته هي خاتمة الرسالات السماوية » وأنها ناسخة للشرائع التي قبلها جميعهاء 
وآن الله سبحانه قد أخذ العهد على جميع الأنبیاء إن هم آدرکوا زمانه أن یق‌منوا 
ب یا رو EG‏ نی یر 
رسول مصدق لا معكم لتژمنن" به ولتنصرته قال أ آقررتم وآخذتم على ذلکم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وآنا معكم من الشاهدین » فمن تولی بسد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون](» ٠‏ 

ولهذا بشر الله برسالته في لسان آنبياء كثيرين » ولكنه بشكل خاص بشتر به 
NE E BCR‏ 
لر حينما يجيء من بعثته » وليجعل في كتبهم حجة عليهم اذا هم آخذتهم العصيية في 
E E‏ روه وو E‏ 
آخبر القرآن الكريم آن عیسی عليه السلام بر پرسول يأتي من بعده اسمه 
آحمد » قال الله تعالی في کتایه العزیز حكاية عن عیسی عليه السلام : 


« وإذ قال عیسی ابن مریم با بني اسرائيل إني رسول الله الیکم مصدفاً لا بين 
بدي" من التوراة ومبشراً برسول بتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات 
قالوا هذا سحر مبين0؟ ع ۰ ۱ 


ولقد كان آهل الکتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعلمون هذا 
جيدا » وكانوا يترقبون ظهور هذا النبي الذي يختم الله به النبوات والرسالات » 
وكان اليهود في الجزيرة العربية يستنصرون به على أعدائهم من المشركين » وشولون 
اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة ٠‏ 


)۸۲-۸۱( : آل عمران‎ )١( 
۰ )1,( الصف ؛‎ )۲( 


ست ۲۷۵ سه 


ولكنهم عندما بعث محمد عليه الصلاة والسلام » ورآوا أن هذا النبي لم يكن 
من بني اسرائيل » بل جاء من العرب أولاد عمهم اسماعيل عليه السلام » حسدوهم 
على ذلك » وكفر به كثير منهم بغياً من عند آنفسهم » وهم يعلمون صدق رسالته » 
وقد سجل القرآن عليهم ذلك » فقال الله تعالى : « ولا جاءهم كتاب من عند الله 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ٠‏ بشسما اشتروا به أتفسهم أن يكفروا بسا أنزل 
الله بغي أن ينزل من فضاه على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين 
عذاب بهسین(۱) » ۰ 


لا پشکون ف رسالته » كما يعرف آحدهم ابنه فلا يشك في أنه ابنه » قال تعالی : 
الحق وهم يعلمون ٠‏ الحق من ربك فلا تکونن من المترین ۲۳ » + 


ووعد الذین بوّمنون منهم بمحمد الذي بشرت به کتبهم » وعدهم بان بدخلهم 
في رحمته وینعم علیهم بجنته » وآخبر أن همولاء هم الفلحون » قال الله تعالی : 
« واكتب لا في هذه الدنیا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابی آصیب به 
من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين تقون وی‌تون الزكاة وهم 
باباتنا يؤمنون ٠‏ الذين بتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإئجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ویحل" لهم الطيبات ويحرم ٠‏ 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين منوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون" » ٠‏ 


(۱) البقرة:(كممس.5). 
(۲) البقرة :(545١-49١()ه‏ 
(۲) الاعراف:(5ه1سالاهة١).‏ 


ا ۷9 ندم 


اعتراف كثير من الیهود والنصاري بما جاء في کتبهم في وصف محمد عليه 
الضلاة والسلام واساهم ناء على ذلك ۰ 


وبناء على ما جاء في كتبهم من التبشير بنبي آخر الزمان » وبيان صفاته ومكان 
|میعثه » ووصف رسالته ؛ آمن كثير منهم بمحمد عليه الصلاة والسلام وأيقنوا بالحق 
الذی جاء به » ولنذکر لك أمثلة على ذلك ۰ 


۱ سد عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وعلمائهم » وقد كان أعلم اليمود 
بالتوراة » وقد قرأ في التوراة صفات محمد عليه الصلاة والسلام » ولا قدم رسول 
لله عليه. الهبلاة والسلام الى المدينة التقى به وآیفن برسالته وآمن به بعد أن اختبر 
۱ صدقه في دعواه الرسالة ٠‏ 

روی البخاري في صحيحه عن آنس رضي الله عنه قال : بلغ عبد الله بن سلام 
مقددم رسول الله لر المدينة فتاه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا, نبي » 
نا اول آشراط الساعة ؟ وما أول طمام پاک عل الجنة ومن آي شيء بنزع آلولد 
الى أبيه » ومن آي شيء بنزع الى أخواله ؟ فقال رسول الله مقر : : خبرني بهن 
ئف جبريل » قال : فقال عبد الله ذاك عدو الیمود من الملائكة » فقال رسول الله 
َل : آما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من الشرق الى الغرب » وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت » وأما الشبه في الولد فان الرجل اذا غثي 
المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له » واذا سبق ماؤها كان الشبه لها » قال : أشهد 
انك رسول الله ؛ ثم قال : يا رسول الله ان اليهود قوم هت أ أن لوا ملاس 
قبل آن تسألهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت » فقال رسبول 
الله سر : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا » وأخيرنا 
وابن أخيرنا » فقال رسول الله ملق : أفرأنتم ان أسلم عبد الله ؟ قالوا أعاذه الله مسن 
ذلك » فخرج عبد الله اليهم فقال : أشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمد رسول 
الله » فقالوا : شرنا وابن شرنا ووقعوا فیه(۱) » ۰ 


(۱) البخاري کتاب الانبیساء . 


۲ - النجاثي ملك الحبشة : فلقد أرسل النبي بر اليه کتابا بدعوه فيه الى 
الاسلام » وقد حمل الکتاب عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه » ولا وصل الکتاب 
اليه وعلم مضمونه قال : « آشهد بلله إنه للنبي الذي ينتظره أهل الکتاب » ۰ 

وقد كان النجاشي نصرانيا نسطوراً » ومذهب نسطور قائم على التوحید » 
والسلام الى النجاشي » ونص کتاب النجاشي الى رسول الله رر ٠‏ 

نص كناب الرسول عليه الصلاة والسلام الى النجاشي : 

« بسم الله الرحمن الرحیم » سلم آنت » فإني آحمد إليك الله الملك القدوس 
البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى من روحه ونفخه » كما خلق آدم بيده 
وتفخه » واني أدعوك الى الله وحده لا شريك له » والوالاة على طاعته » وأن تنبعني 
وتؤمن بالذي جاءني » فإني رسول لله وإني أدعوك وجنودك الى الله عز" وجسل » 
وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي » والسلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 

ولا وصل الكتاب اليه وضعه على عيئيه » ونزل عن سريره فجلس على الارض» 
الحبشة بخير ما كان هذا الكتاب بين أظهرهم ٠‏ 


يأل و ۵ 
ثم کب 'المججاشي الى رسو ل لله لفقو الكتاب التالي : 
نص الکتاب الذي آرسله النجاشي الى النبي عليه الصلاة والسلام : 
« بسم الله الرحمن ع الرحيم ٠‏ الى محمد رسول الله » من النجاثي الأصحم بن 
أبحر : سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو الذى هداني 


الى الاسلام » أما بعد امي ال ی ا 
فورب السماء والارض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بعشت 


الينا » وقد قرينا ابن عمك وأصحابه » فأشهد إنك رسول الله صادفاً مصدفاً » وقد 
بابعتك وبابعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين » ۰ 

وقال لعمرو حامل الکتایه : « أشهد باثه أنه للنبي الذي ينتظره أعل الکتاب » 
وإن بشارة موسى عليه الصلاة والسلام براکب الحمار » كبشارة عيسى عليه الصلاة 
السلام براكب الجمل » وإن العيان ليس بأشفى من الخبر » ولكن أعواني من 
الحبشة قليل » فانظر ني حتى أكثر الأعوان وآلين القلوب(۱)» ٠‏ 

اعتراف عبد الله بن صوريا ‏ وهو من علماء اليهود ‏ بئيوة محمد 
عليه الصلاة و السلام : ۱ 


آخرج ابن سعد عن آبي هريرة قال : أتى رسول الله رل الدراس ‏ موضم 
بجلس فيه آهل الکتاب من اليهود للدراسة والقراءة س فقال : آخرجوا الي“ 
أعلمكم » فقالوا : عبد الله بن صوريا » فخلا به رسول الله لړ فناشده بدینه وبما 
أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى » وظللهم به من الغمام » آتعلم أني رسول 
الله ؟ قال : اللهم نعم » وان القوم ليعرفون ما أعرف » وان صفتك ونعتك لبين في 
التوراة » ولكنهم حسدوك » قال : فما پمنصك أنت ؟ قال : أكره خلاف قنومي » 
وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم ٠‏ 


4 - إسلام مخيريق : مخيريق عالم من علماء هود المدينة » وهو من بني 
النضير » وعنده اخرج رسول الله يلثم الى آحد قال للیهود : آلا. تنصرون محمدا » 
وال انكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم » فقالوا : اليوم السبت » فقال لا سبت » 
وأخذ سيفه بعد أن آسلم» ومضى الى النبي ملع » فقاتل حتى أثبتته الجراح » فلما 
حضره الموت قال : أموالى الى محمد بضعها حيث شاء » وكانت له بساتين كثيرة » 
ا ان ل ا 


(۱) آنظر الكتابين وما بعدهما في السسيرة الحلبية المسماة بانسان العيون : 
( ۲6/۲ فما بعدها ) . 
(۲) انظر الاصابة : (VT):‏ 


س ۲۱۷۸ س 


هذا وقصص كثير من الیهود والتصاری الذین آمنوا بمحسد عليه الصلاة 
والسلام بناء على ما قرژوه في کتبهم وعلموه عن أثبيائهم قصص كثير لا مجال هنا 
لاستیمابه » ولکن لقائل أن پقول : أبن هذه النصوص من التوراة أو الانجیل التي 
تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام » وتذکر بعض صفاته لتكون دلالة عليه ؟ 


تبشم التصوص السابقة بمحمد عليه الصلاة و السلام : 


النقول الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام مما ورد في الکتب السابقة 
كثيرة » تتضمنها بطون كتب العقيدة والسيرة والتاريخ » ولکننا ننقل هنا حديث 
العلماء عنها ٠‏ 


إليك بعضاً منها مما كتبه جهابذة العلماء في ذلك : 


أولا : قال الامام السنوسي في شرح الكبرى في معرض الاستدلال على 
صدق نبوته عليه الصلاة والسلام : 


« وأما النقلى فهو نصه تعالى على نبوته في الكتب الماضية » وذكر الأنبياء 
له وايصاؤهم على اتباعه » وهذا الدلیل وحده كاف بدون المعجزة » فان شهادة 
من ثبتت نبوته لأحد بالنبوة دليل قاطع على ثبوت نبوته » وان لم تظهر معجزة 
على يدهء 

وقد تواترت عن الأحبار الأخبار عن كتبهم وآنبيائهم » قبل بعثته معينين اسمه 
وبلده وصفته » وأيضا فلم بزل نص ثبوته ‏ والحمد لله موجودا في التوراة 
والإنجبل والزبور الى الآن مع مبالغتهم في تبديلها » وذلك يدل على الاعتناء 
بأمره فيها » وكثرة ترديد ذكره فيها على وجه لا يزيل جميعه التبديل » وقد املع 
علماؤنا رضي الله عنهم على كثير من تلك النصوص فيما بأيدي اليهود والنصارى 
من الكتب الآن(۱) » ۰ 


(۱) انظر شرح الکبری للسئوسي ۰ ( 1۸0 - 1٩۲‏ ) ۰ 


سب ۲۷۹ ب 


انیا : وقال القاضی عیاض في کتابه الشفا بتعريف حقوق الصطفی : 


« ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الاخبار عن الرهبان 
والأحبار وعلماء آهل الکتاب » من صفته وصفة مته واسبه وعلامانه » وذکر 
الخاتم الذي بين كتفيه » وما وجد من أشعار الموحدين المتقدمين مسن شعر تبع 
والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفين بن مجاشع وقس بن ساعدة » وما ذكر 
عن سيف بن ذي يزن وغيرهم » وما عر”ف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورقة 
بن نوفل وعشکلان الحميري » وعلماء بهود وشبامول عالهم صاحب تبع من صفته 
وخبره » وما ألفى من ذلك في التوراة والانعیل مما قد جمعه العلماء وكتبوه وبینوه» 
ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم مثل ابن حلام وبني سعية وابن يامين ومخيريق 
وكعب وأشباهم ؛ ممن أسلى من علماء يهود ؛ وبحيراء ونصطور الحبشبة وصاحب 
بصری وضفاطر واسقف الشام » والجارود وسلمان والنجائي ونصاری الحبشة 
وأساقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علماء التصاری ٠‏ 

وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب رومة عالما التصاری ورئيساهم » ومقوقس 
صاحب مصر والشیخ صاحبه » وابن صوریا وابن آخطب وآخوه » وکعب بن أسيد 
والزبير بن باطيا وغيرهم من علماء اليهود » ممن حمله الحسد والتفاسة على البقاء 
على الشقاء » والأخبار في ذلك كثيرة لا تتحصر ٠‏ 

وقد قرع آسماع هود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة 
اچاپ » احج عليهم ببا انطوت عليه من ذلك صحفهه.» وذمتهبم بتجريف ذلك 
وكتمانه وليهم آلسنتهم ببيان أمره » ودعوتهم الى المباهلة على الکاذب » فما منهم 
إلا من تفر عن معارضته » وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره » ولو وجدوا خلاف 
قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النموس والاموال وتخريب الدیار وتبذ 
القتال » قد قال لهم : قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين + 

الى ما آنذر به الکهان » مثل شافع بن کلیب » وشق ق وسطیح وسواد بن قارب» 
قار ی راك مياد تيد د ی دوين او 
ابن نبت كريز » و#ابلمة ینت النعمان ومن لاینعد" كثرة ٠‏ 


00 میت 


والشهادة له بالرسالة مکتوبا في الحجارة وانقبور بالخط التدي ما آکثره مسیور . 
واسلام من أسلم يسبب ذلك معنوم مدکور "۳ + 


ثالثا : وجاء في کتاب نور 'ليتين مما بشر به موسی عليه السلام نبينا محسد 
عليه الصلاة والسلام » وسله عن الاصحاح امن من سفر التثنية : 


یکلمهم بکل نيء آمره به » ومن لم بطع کلامه الذي تکام به باسمي فأنا الذي 
تقم منه » فاما النبي الذي يجترىء علي بالکیربساء : ویتکلم باسمي با لم آمره 
به » آو باسم آلهة أخرى فلیقنل » ۰ 


© ^e 


وحاء فيه نضا : وروی القاضى عياض ف الشفاء أن عطاء بن سار ان 
شید اه بن عمرو بن اعاجن تن ست اف له 1 فقال : واه انه لوسوی ف 
التوراة معش صسسه فِ الو رانين لين الا أ ساك سهد ومبتير' و تذیرا » 
وحرزاً للأميين . أنت عبسدي ورسولي » سمينك الماوكل » ليس بنفك ولا غايظ 
ولا صخاب ف الاسواق ولا بد اله بالسينة0؟) 4 ولکن عفو و عفر 0 ولسن 
فیضه اقه حتی يت به الة الموجاه »بان یقونوا لا اه | اه ر اا 
عميا » و آذانا صما : وقلو ا ثلفا » ٠‏ 


ومما جاء فيه أيضا عن بشارة عسی عليه السلام به َل : « بشر عسی عابه 
السلام قومه ف الإنحيل بالثار فامل 0 و معناه قرب من مخ 3 "سد 2 
في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف : 2 واذ فال عسی لن مرج ا بی ارات 


۰ ۱ 


f° 3 5 , ot fe 5 8‏ 1 
إني رسول الله إليكم مصدنا ذا ا دی من النوراة ۳ لر سو به ای م 0 


(۱) الشفا * ( ۳۰۲-۳۲۰۲ )۰ 
(۲) روی بعش هذا الحدیث الامام الترمذي . 


o A۱ سس‎ 


اسیه أحيد 6 + وقد وصف السیح هذا الفار قليط بأوصاف لا تنطبق الا على 
نبينا فقال:« إنه يو بخ العالم على خطيئته » وأنه يعلتمهم جميع الحق» لآنهليسينطقمن 
عنده ؛ بل يتكلم بكل ما يسمع + وهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة النجم : 
« وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو الا وحي بوحى » ٠‏ 
وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب » وأخفته حجب الجهالة 
وإنجيل برنابا هذا عثر على آول نسخة منه سنة ۱۹۰۷ م مكتوبة باللفة 
الابطالية » عثر عليها کریمر أحد مستشاري ملك بروسيا » وقد ترجمه الى العربية 


الدكتور خليل سعادة ٠‏ 
رابعا : وكما جاءت البشارة به في الكتايين التوراة والانجیل جاءت أيضا في 
كتب آخری ٠‏ 


قفي كتاب « لاذا اسلمنا » الذي نشرته رابطة العالم الاسلامي ما بلي : 
د جاء في الکتاب « البارسي » القدس « دساتر ١4‏ » مترجما أصلا من البهلوية : 
« عندما پنحدر الفارسیون الى الحضیض الخلقي » سیولد رجل في الجزيرة العربية» 
يزلزل آتباعه عرشهم ودینهم وکل شيء لدبهم » وسیغلب جبابرة الفرس المتغطرسين » 
أوإن البيت العمور - أي الكعبة ب الذي يضم كثيرأ من الاصنام سیطهر من هذه 
الأصنام » وسيصلي النساس متجهين اليه » وسيتولى أتباعه على مدن بارسيس 
وتاوس وبلخ والواقع الكبرى المحيطة بها » سيختلف الناس كثيراً بشأنه » أما عقلاء 
فارس فسینضمون الى أتباعه9؟؟ » 0 

هذا وف الباب نقول كثيرة » كلها رندور حول أن الكتب القديمة والرسالة 
السماوية قد شرت بقدومه » ووصفته بصفات لا تنطبق هذه الصفات إلا عليه» 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


(1) انظر نور الیقین.: (11س64؟). 
(۲) من كتاب لماذا تسلمنا : (119/5) . 


سب ۲۸۲ مس 


الغیب والعماد 
وبتضمن : 
2 الملائكة : طبيعتهم وصفاتهم ووظائفهم ٠‏ 
۲ - الجن والشياطين : ( رفض العقيدة الاسلاميسة لكل من موقفي الإنكار 
والخرافة ٠‏ 
۳ ل الحياة الآخرة وعوالها ومسؤولية الانسان امام الله تعالی ۰ 
- القبر والبرزخ ٠‏ 
ب علامات قيام الساعة ٠‏ 
2 البعث والنشور والحشر . 
ل الحساب والميزان ٠‏ 
ب الحوض والصراط ٠‏ 
ب الچنة والثار . 


مت س 


الایمان بالفیب والماد 
ی 
الغیب ما لا يقع تحت الحواس » ولا تقتضیه بداهة العقل٠وهذا‏ القیب‌قسمان: 


آحدهما : غيب لا دليل عليه » وهذا النوع هو ما أورده الله سبحانه وتعالی 
بقوله : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ویملم ما في البر والبحر وما تسقط 
كتاب مبين21 » ٠‏ ولا شان لنا بهذا القسم في هذا المقام ٠‏ 


القسم الثاني : ما نصب عليه دليل من عقل أو حبر ص دن » وذلك کالصای 
وصدته والنبوات وما تعلق بها من الاحکام والشرائع » واللانکه واليوم الا-تر 
وأحواله من البعث واللشور والحساب والحزاء ٠‏ 


و لد امتدح القر آن الكريم الومنین الذين سول بالغيب مما قام عله 
ادلی . فقان سبحانه في آوائل کتابه الجید : « الم «ذلك الکتاب لا رب فيه 
هدي لستفين ٠‏ الدین يؤمنون بالغيب وشیمون الصلاة ومما رقتاهم دعن ۳,۰ ۰ 
وفان سبحانه : « إن الذين يخشون رهم الیب لهم مثفرة ود کیر(۱۳ 6 » وقال 
مسحانه ٠‏ ولقد آثينا موسی وهرون الفرقان وصيء ودثر عسي ٠‏ الدين بخشود 
رپ عيب وهم من الساعة مشفقون » ۰ 


سبي مه ع 


۰ )۵٩( ۰ اانمام‎ 5 

۲ القرة : (۲-۱) . 

۳ الك ۰ ۱۲۱ ) » 

ا الاسياء:(46-448). 


س ۲۸۵ ابد 


وفرض على المؤمنين الایمان بمغيبات لم يدركوها بأعینهم فقال سبحانه : 
« يا ها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتساب 
الذي آنزل من قبل ومن یکفر باه وملائکته وکنبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل 
ضلالا* بعیدا!۲۱ » ٠‏ وقال سبحائه : « ليس البر" أن تولوا وجوهکم قبل الشرق 
وا مغرب ولکن البر" من آمن بالله والیوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتی 
امال على حبه ذوي القربی والیتامی والساکین وان السبیل والسائلین وني الرقاب 
وآقام الصلاة وآنی الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصایربن في البأساء 
والضراء وحين البأس آولئك الذین صدقوا وأولئك هم المتقون" » ٠‏ 


وعد" رسول الله لت أركان الاسان » فذكر هذه المغييات وجعلها هي أركان 
الایمان فقال رسول الله رل : « الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره""؟ » ۰ 
والذي يعنينا في هذا المبحث آن تنحدث عن ثلاثة من أمور الغيب مما يجي 
سم علينا الايمان به ايماناً جازم لا ريب فيه وهي : 


أولا : الملانكة ٠‏ انیا : الجن ٠ه‏ ثالثا : الوم الآخر وما تعاق به ء 


ونحب أن ننبه هنا أن هذه الامور لا مجال لحکم العقل بوجودها أو عدمها » 
أيها أيضا » وطريق العلم بها هو الخبر الصادق فحسب ٠‏ 


(۱) التساء"(؟؟1).,. 
) البقرة ۰ (۰)۱۷۷ 
(۲) اخرجه مسلم . 


مت ۲۸۲۸ مس 


المبحث الاول : الملائكة علیهم السلام 


الكتب السماوية السابقة آخبرت بوجود مخلوقات له سبحانه بسمون الملامكة» 
كما إن القرآن الكريم تحدث عنهم آیضا » قال سبحانه : « وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الارض خليفة قالوا آتجمل فیها من يفسد فیها ويسفك الدماء ونصن 
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون + وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضه معلی اللائكة فقال آنبئوني بأسماء هلاء إن کنتم صادقين + قالوا سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا ٍنك آنت العلیم الحکیم ۲۷ » وقال تعالی : « تنز [الملائكة 
والروح فیها بإذن ربمم من كل آمر سلام هي حتی مطلع الفجر( » الى آبات كثيرة 
في هذا الشأن ۰ 


وجعل الاسلام الابمان بهم ركنا من آرکان الایمان » فاذا فقد الانسان الایمان 
بهم فقد الایمان كله » فلا يقبل الله ایمانا به حتی ينضم اليه بقية آرکان الایمان مسن 
ایمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر » 


وأما الأدلة على وجوب الايمان بهم فآيات قرآنية كثيرة ذكرنا آنا شيئا منها ٠‏ 
ومن الابات م اجاء في خواتيم سورة البقرة » قال الله تعالى : « آمن الرسول بسا 
انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باه وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا واليك الصیر(۳) ع + 


وهناك آضا أحاديث كثيرة تتحدث عن الملانكة والایمان بهم » ولقد مر" يك 
آتفا حديث عمر بن الخطاب وفيه تعداد أركان الايمان ٠‏ 


(۱) البقرة: ۲۰۱ ۳۲) ۰ 
. () القدر:(ه). 
(۳) البقر":(ه88؟). 


س ۲۸۸۷ مت 


ومن الاحاديث التي تدل على الملائكة ووجودهم حدرث ددء الوحي » عندما 
التقى جبريل مع رسول الله ر أول النبوة في غار حراء » وقال له : اقرا » والرسول 
عليه الصلاة والسلام بقول م أن ارق دنه 


وروی مسلم عن أبي شمان الهندي عن حنظلة الأاسيتدي » قال وكان مسن 
کتاب رسول الله یړ » قال : لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت با حنظلة ؟ قال قلت 
نافق حنظاة » قال : سبحان الله ما تقول ؟ ! قال قلت : نکون عند رسول الله مړ » 
ا ی ا را 
مثا ل هذاء فانطلقت أنا وأبو بکر حتى دخلنا على رسول الله > قلت :قاف حنظلة 
با رسول الله » فقال رسول الله مَل : وما ذاك ؟ قلت : با رسول اه تکون عندله 
عم امد ود ع و 
واو ولاد والشيعات نسينا كيرا . فغال رسول له : « والذي شي بيده » إن 
لو ندومون عاى ما تكونون عدي وق الذكر : لحا لسافحتك الملائكة على فرشم وفي 
طرقکم : ولك ن با حنظلة ساعة وساعه » ثلاث ث مرات(۱) ۰ 


ب س حقيقة اللانکة وصفاتهم : 


سا آن E‏ ی 
لرا عابنا أن لا نسعهم إلا الصفات التي تروك ار ا ا ا 


. اد 5 e‏ آکان ذلا 3 4 3 || 
E ۲‏ لها اه سو دلث عن طريق 5 لكريم م عن طرق 
السه المححة والمتوايرة ه ولا بحوز انا أن نان عايب صثات من عند آفستا 
. و ۰ ص ما 1 
۰ سے ۰ 
س“ 0 بكر ل امه الى و ع ھی ی 56 E‏ ۰ ال 
E :‏ سير ي ورد عن النسارع 


- ۱ 0 ۲ و 
رج * مسلم و سرب أشونيهة رصم . ۰ ومعلى عافسئا 
ب مدو و اش فل ها ي 


س ۲۸۸ س 


رسول الله يِل قال : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار » 
وخاق آدم مما وصف لکم ۲۲ » ٠‏ 


۲ - آنهم أجسام : وليسوا بأرواح مجردة » ولکنهم آجسام لا نستطيع 
رؤيتهم بأعيننا هذه » فقد یکو نون پیننا ولا نراهم ۰ 


وقد کان ينزل الوحي على رسول الله يِل ولا براه من كان السا معه » جاء 
في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي به يقول : ثم فتر 

عني الوحي فترة » فبينا أنا آمشي سمعت صو من السماء » فرفمت بصري قبل 
السماء فادا لك الذي جاءني بحراء قاعد عن كرسي بين السماء والارض » فجشت 
منه حتى هويت الى الارض » فجئت أهلي فقلت : زملوني زماوني » فآنزل الله تعالى 
« با آها المدثر ۰۰+ الى قوله والرجز فاهجر(۳ » ٠‏ 


فالفعود على كرسي بين السماء والارض هو من صفات الاجسام » 

وجاء في البخاري أيضا : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مر قال لها : 
نا عائشة نشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام » فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » 
ترى ما لا أرى » تريد النبي بل" + 

۳ آنهم أصنحاب"أجنحة : ولقد ورد ذلك في القرآن الكريم : « الحمد لله 
فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا“ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد 
في الخاق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر(*) » أي إنهم طوائف متنوعة » فمنهم 
من لهم جناحان جناحان » ومنهم من لهم ثلاثة ثلاثة ؛ ومتهسم من لهم أربعة 


أربعة وهکذا ۰ 


6 ا الها وش الخلق . . ومعئی جلثت “رعبث ۰ 
)۲( آخر جه البخاري ف كتاب بدء الخلق ٠‏ 
()) فاطر ۰ (۱) ۰ 


ب ۲۸۹ - میادیء العقيدة الاسلامية م ب و١‏ 


وني البخاري عن عبد الله بن مسعود : « أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح ۲ » ۰ 


وهل هذه الاجنحة عن الابمان والشمائل كالطيوز » أو في مقدمتمم أو 
مؤخرتهم » أو من فوقهم أو في مكان آخر ؟ لم يرد في ذلك شيء عن الشارع » 
فلذلك لا نكلف معرفة هذه الكيفيات التي سكتت عنها النصوص » ولا وت 
صحة الایمان بهم على معرفة ذلك ٠‏ 


وس أنه لا بأکلون ولا شربون ولا تناسلون ولا پنامون » فليس لهم مسن 
هذه العادات البشرية ثيء » حتی إنهم لا يموتون إلا بعد التفخة الاولی » قال تعالی: 
« وتمخ في الصور فصعق من في السموات والارض۲» ٠‏ 


ولقد ذم لله سبحانه الكافرين الذين وصفوا الملالكة بالأنوثة » وتوعدهم 
بکتابة هذه الشهادة الكاذبة التي ليس علیها من دلیل » وبين لهم أنهم سیسالون 
وم القيامة عن هذه الافتراءات » قال تعالى : 


« وجعلوا الملانكة الذين هم عباد الرحمن إناثا آشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم 
وسالون))» ۰ 


ه - أنهم منحوا القدرة على التشسکل بأشكال مختلفة : لکن بالاشكال 
الجسمانية الحسنة » ثبت ذلك في القرآن الكريم والسنة الصحيحةء ٠‏ 


ففي سورة مریم أن جبريل عليه السلام نزل على مریم بامر الله سبحانه » في 
صورة انسان سوي الخلقة ببشرها بعيسى عليه السلام » قال الله تعالى : « واذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت من دونهم حجابا 


. البخاري في كتاب بدء الخلق‎ )١( 
الزمر:(48").‎ )۳( 
. )۱۹( الزخرف‎ )۳( 


سشسامسة؟ مه 


فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها پشرا سوبا ٠‏ قالت إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت 
تقيا 5 قال إنما آنا رسول ربك لآهب لك غلاما زكيا"') » ٠‏ 


وفي سورة الذاريات الحديث عن اللائكة الذين حلتوا ضيوفا على ابراهيم 
عليه السلام : « هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ٠‏ إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما قال سلام قوم منکرون ٠‏ فراغ الى آهله فجاء بمجل سمين ٠‏ فقربه اليهم قال 
ألا تاكلون ٠‏ فآوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بفلام علي" » ٠‏ 


وي سورة هود عن الملائكة ضيوف لوط » حينما جاؤوا اليه على صورة شبان 
مرد حسان أطمعت بهم قومه » قال لله تعالى : ۱ 


« ولا جاءت رسلا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ٠‏ وجاءه 
قومه يهرعون اليه ومن قبل کانوا يعملون السيئآت قال يا قوم هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید" » ٠‏ 


وني صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ عندما جاء جبريل 
الى رسول الله عم على صفة انسان شديد بياض الثياب شديد مسواد الشعر » 
لا بری عليه آثر السفر و لایعرفه أحد من الصحابة » وأخذ يسال رسول اله يله 
عن الاسلام والامان والاحسان والساعة وآماراتها ) وسد آن انصرف بمدة سال 
رسول الله عمر : أتدري من السائل ؟ قال الله ورسوله اعلم » فقال رسول اله پان : 


فانه جب ريل أتاكم یملمکم دینکم(*) ۰ 


ولقد ورد في الحدیث أن جبریل کان ينزل على رسول الله ِنَم في صورة 
دحية بن خليفة الكلبي » وكان حسن الصورة » وكان من الصحابة ٠‏ 


.)15س1١١(:ميره‎ )١( 
الذاريات :(8-55م؟).‎ )۲( 
۰ هود۷۸۰-۷۷(۰)‎ )9 
۰ رواه مسلم‎ (0 


7 ۲۸ ب 


« كان یضرب به الثل في حسن الصورة ؛ وكان جبرائيل عليه السلام ینزل 
على صورته » جاء ذلك من حدیث آم سلمة » ومن حديث عائشة » وروی النسائی 
پاسناد صحیح عن يحيى بن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان جبراثيل يأتي 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلبي + وروی الطبراني من حديث 
عفير بن معدان عن قتادة عن آنس : أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : كان 
جبراثيل بأنيني على صورة دحية الكلبي ”!2 » ٠‏ 
أشياء بعجز عن الإتيان بمثلها البشر » كقطع المسافات البعيدة في أسرع من لحظات » 
وكحمل الاشياء الثقيلة جدا » أو نقلها من مكانها » وذلك مثل الجبال والبلاد 
وما أشيههاء 


وقد قال الله سبحانه وتعالى في بیان سرعتهم وقطعهم المسافات في لحظات : 
2 تعرج الملائكة والروح اليه في بوم كان مقداره خمسین آلف ربنة(۲) «( ۰ 


والروح هنا هو جبريل عليه السلام ٠‏ 


وف بیان فدرتمم على حمل الجبال وقلب المدن قال الله تعالى 
في شان اليهود : « وإذ تقدا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا آنه 
واقع بهم خذوا ايام بقوة واذکروا ما فيه لعلكم تنقون(۳) » ۰ آمر الله تصالی 
جبربل بان يرفع فوق رؤوسهم جبل الطور تخويفآً وتهديدا لهم » فرفعه حتى أصبح 
كآنه سقيفة فوق رژوسهم » وذلك عند تقاعسهم عن العمل بما في التوراة * 


(۱) الاعراف : (۰)۱۷۱ 
(۲) العسارج :()) 
(۳) الاصابة : (۰)۱1۱۳/۲ 


س ۲۹۲ مت 


وقال الله سبحانه في شأن الملائكة الذين آرسلوا الى لوط عليه السلام : 
وقلا حاة انا حلا غالا ماقا ابطر ا علا حكازة فى نس تیوه 
مسومة عند ربك وما هي من الظالين ببعيد"“ » وقال تعالی : « لعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون + فأخذته مالصيحة مشرقين ٠‏ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجیل » إن في ذلك لیات للمتوسمين ۰ وإنها لبسبيل مقيم7© » أي 
قلب الملائكة بأمر الله مدينة لوط فجملوا عاليها سافلا » وذلك بسبب كفرهم 
وارتكابهم الفواحش 


وني البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي بر : « هل آتی عليك 
كان اد عم اج a‏ وا ۳907 میج 

نهم بوم العقبة » اذ عرضت نسي على ابن عبد بالیل بن عبد كلال » فلم يجني 
ار با آردت »فلت وا موم على وجي + فلم سق إلا واه يقرت اماب 
فرفعت رسي فاذا أنا بسحابة قد أظلتني » » فنظرت فاذا فيها جبريل » فناداني فقال : 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد"وا عليك » وقد بشت بعثت اليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم » فناداني ملك الجبال فسلّم علي" ثم قال : با محمد فقال 
ذلك فيما شئت » إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين iG‏ 
والذي يقابله - فقال النبي مړ : بل آرجو أن یخرج الله من أصلابهم من بعبد الله 
ولاحده لا يشرك به شیثا( » .” 

۷ - أنهم مخلوقون قبل خلق آدم عليه السلام ؛ يدل على ذلك قصة خلق 
آدم التي ذکرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع » منها ما جاء في سورة البقرة 
« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من بفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ٠‏ 
وعلتم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 


(۱) هود (۸۲- ۰)۸۳ 
()» الحجر ۰ ( ۷۲ بت ۷۱) ۰ 
0 اخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق باب « ذکر اللانکةصلوات ال علیهم » . 


س ۲۹۳ مس 


کنتم صادقین ٠‏ قالوا سبحانی لا عم لنا إلا ما علمتنا إنك آنت العليم الحكيم ۰ قال 
ا آدم أنبئهم بأسمائهمم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لکم إني اعام غيب 
السموات والارض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ۰ واذ قلنا للملانکة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الکافرین ۲۳ » + 


۸ - أنهم لا مصون الله ما أمرهصم ويفعلون ما يۇمرون : فم طائعون الله 
تعالى فیما یأمر » وهم معصومون عن العاصي فلا تقع منهم أبة معصية » صغيرة 
كانت أم كبيرة » قال الله تعالی : « وله من في السموات والارض ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا بستحسرون ٠‏ يستجون الليل والنهار لا فترون » 
وقال سبحانه : « بل عباد مكرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون"" » ٠‏ 


و أنهم يخافون الله خوف تعظيم : قال الله تعالى : « وسبح الرعد بحمده 
والملامكة من خیفته*) ع , 


قال سبحانه : « ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة 
وهم لا ستكبرون ٠‏ يخافون رب ممن فوقهم ويفعلون ما نمرون( » ۰ 

۰ ب أنهم مقربون من الله ومكرمون عنده : قال الله تعالى : « لن ستنکف 
السیح أن يكون عبد لله ولا الملائكة القربون » وقال تعالى : « كلا إن كتاب 
الأبرار لفي عليين + وما آدراك ما علیون ٠‏ کتاب مرقوم ۰ ,شهسده القر بون" » 
أي الملائكة وقال تعالی في تکریمهم والرد" على من جعلهم آولاد الرحمن : « وقالوا 


١‏ ال اا 
الائبيساء : ۱٩۱‏ ) . ومعنی لا بستحسرون ؛ ۷ بعيون ولا بتعبون . 

E لاي‎ O یاه(‎ ۵ 

()) الرصد ۰ (۰)۱۳ 

۰.6۵ التحيل ۰ () تب‎ (o) 

(5) اللساء : (۱۷۲ )۰ 

. )۲۱ -۱۸( : الطففین‎  )۷( 


o A4 اسب‎ 


اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مکرمون ٠‏ لا بسپقونه بالتول وهم ۱ 
بأمره سلون » ۰ 

اعدا داللانكة : 

آعدا دالملائكة لا علمها الا الله سبحانه » الا أنه قد ورد في بعض الاحسادیث 
ما پدل على آنهم خلق كثير ۰ كما آشار قوله سبحانه الى ذلك : « وما يعلم جنود 
ريك الا هو ۲ » «مما جاء في الجديث قوله عليه الصلاة والسلام : « إني آری 
ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » أت السماء وحق لها أن تثط » ما فیها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا ٩۳۳۵‏ » والاطیط : التصويت ٠‏ 

: وظائف اللاكة‎ ٠ 

جاء في النصوص الشرعية ما يدل" على أن الملائكة اصناف » وآن لكل منم 
وظائف آقامه الله سبحانه فیها » من غير حاجة اليهم » بل ليدل بذلك على عظمته 
ون و لزي حي بلس نکر 
الموكلة اليم : 


أولا : الوحي » وهذه وظيفة خاصة بجبريل عليه السلام » فهو الذي كان ينزل 
على الأئبياء والرسل بالوحي » قال الله سبحانه منوهاً بوظیفته هذه ومبينا أماتته 
فيها : « وإنه لتنزيل من رب العالین ۰ نزل به الروح الأمين + على قلبك لتکون 
من المنذرين9؟ » ٠‏ 


ولقد أشار القرآن الكريم الى أفضليته على سائر الملائكة » إذ خصه بالذكر 
وقدمه في الترتيب على سائر اللاألكة في القرآن الكريم » وجعله ناصراً لرسوله في 
معرض هدید نساء الرسول » فقال تعالى : « فان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
.وجبريل وصالح المومنين والملائكة بعد ذلك ظهير9؟ » ٠‏ 


)ع( و 1°( 
,۱۲ . اخرجه الترمدي برقم : ۰ ( واخرجه ابن ماجه الز هد . 
(۲) الشعراء : ١ ۰ )۱۹6-۱٩۲(‏ 
(8) التحریم ۰ (؟) . 
ب ۲۹۵ س 


وسماه الله سبحانه روح القدس » وذلك تکریماً له » فقال تعالی : « وآتينا 
عیسی ابن مریم البینات وأيدناه پروخ القدس ۲۲ » * 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن روح القدس تفث في روعي أن نفساً لن تموت 
حتی تستکمل آجلها وتستوعب رزفها » فاتقوا الله وأجماوا في الطلب » ولا بحملن" 
آحدکم استبطاء الرزق أن طلبه بمعصية الله » فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته(6۳) ۰ 

انیا : الوکلون بالأرزاق وآسبابها من السحب والامطار والریاح » وذلك 
کمیکائیل عليه السلام ۰ 

ثالثا : النفخ في الصور » وهذا وارد في اسرافیل عليه السلام » فانه قد ورد 
أنه صاحب الصور الذي بنفخ فيه بأمر الله النفخة الاولی » فيهلك من في السموات 
والارض إلا من شاء ربك استثناء‌هم من الموت بهذه النفخة » لأن الله ثولى قبض 
أرواحهم بيده ثم پنفخ فيه النفخة الثانية للبعث الى الحياة بعد الموت ٠‏ قال 
الله تضالى : ۱ 

« ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله 
ثم تمخ فيه أخرى فاذا هم قيام بنظرون(۳) » ۰ والصور : شيء كالبوق ۰ 

رابعا : قبض الأرواح ٠‏ وهل الذي يتولى ذلك ملك واحد » أو يقوم بذلك 
ملائكة كثر ؟ ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن ملامكة الموت أكثر من واحد » 
فقال الله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لا يفرط ون » وقال سبحانه : « ولو ترى إذ يشوفى 
الذين كفروا الملائكة بضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق© » ٠‏ 
وورد أيضا ما يدل عاى أنه واحد » فقال الله تعالى : « وقالوا آئذا ضللنا في الارض 
آثنا لفي خلق جديد ٠‏ بل هم بلقاء ربهم كافرون ۰ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بکم ثم الی‌ریکم ترجمون > 


(۱) البقرة ؛ (۸۷) ۰ 

(؟) . اخرجه ابو نعيم في الحلية . 
5 الزمر ۰ (۱۸) ۰ 

9) الانصام ۶ (1۱) ۰ 

(ه) الانفال؛ (۱/۵۰) ۰ 
(9) السجد؟ء : (۰۱۱ 


میت ۲۹٦‏ سد 


فكيف یکون الجمع بين هذه الآيات ؟ 


الواقع أن الذي یتولی عملية الوت هم صنف من اللاشكة برآسهم ملك الموت 
a‏ ی 
الى آتباعه من الملائكة » والأنباع بقومون بمعالجة الروح من الجسد » وملك الموت 

بقبض الروح ٠‏ هذا وقد ورد تسمية ملك الوت بعزرائیل في بعض الآثار » ومعناه 
عد الغان ال ابن كثير : « وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو الشهور » 
قاله قنادة وغير واحد وله أعوان » وهكذا ورد أن آعوانه ينتزعون الارواح من سائر 
الجسد حتى اذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت ٠‏ قال مجاهد : حويت له الارض 
N SMS‏ 
بنحوه مرسلا » وقاله ابن عباس يضي الله عنهما(۱) » ٠‏ 


وقد ورد في الحديث ما يدل على أن ملك الموت بأتي الكافر بشكل مخيف 
مرعب » وينزع روحه بشدة وعنف ؛ وأنه يأتي المؤمن بشكل حسن » ويقبض 
روحه باين ورفق ۰ ولقد أشار القرآن الكريم الى ذلك بقوله : « والنازعات غرقا ٠‏ 
والناشطات نشطا © » قال الفخر الرازي ف تفسيره عند ذكر هذه الآبة : « فقوله 
والنازعات يوقا هي الملامكة الذين ينزعون تفوس بني آدم » فاذا نزعسوا تفوس 
الکفار نزعوها بشدة » وهو مأخوذ من قولهم : نزع في القوس فأغرق » يقال : 
أغرق النازع ف القوس اذا باغ غابة المد حتی ينتهي الى النصل » فتقدير الآية: 
والنازعات إغراقا » والغرق والاغراق في اللغة بمعنى واحد » وقوله والناشطات 
نشطاً » النشط هو الجذب > يقال : نشطت الدلو أنشطها » وأنشطتها نشطا : نزعتها 
برفق » والراد هي الملانكة التي تنشط روح المؤمن فتقبضها » وانما خصصنا هذا 
ا ل ل ار و يا روي 
والنشط جذب برفق ولين » فالملائكة تنشط أرواح المؤمنين » كما تنشط الدلو من 
بر » فالحاصل آن قوله : والنازعات غرقا والناشطات شط قسم بملك لسوت 


(1) تفسير ابن کشر : (۰)1۵۸/۳ 


ست ۲۹,۷ ما 


واعوانه » إلا أن الأول إشارة الى كيفية قبض آرواح الکفار » والثاني الى كيفية 
قبض آرواح المومنين 217 ۰ 

خاسا : حفظ الانسان من شر كل ذي شر : فلا يصيب الانسان شيء من ذلك 
الا اذا كان فيه قضاء لله وقدر » قال الله تعالی : « له معقبات من بين بدبه ومن خلفه 
يحفظونه من آمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم واذا آراد الله 
بقوم سوا فلا مرد" له وما لهم من دونه من وال" » ۰ 


ومعنى الآبة : أن للانسان ملاثكة نتعقبونه » لا شارقونه » بل برافتونه مسن 
جمیم الجهات » من ون یدبه ومن خلفه » بحفظونه من الخاطر الذاهرة والخنية » 
وذلك بأمر من الله تعالی » وان الله لا شير ما نزل بقوم من النعم حتی ضیروا 
ما بأنفسهم من الاحوال الحمیلة الى الاحوال القبيحة » واذا آراد الله سوم هلاكا 
وعذابا » فلا بقدر أحد من العقبات ولا من غيرها أن برد " ما نزل بهم من قضائه 


۱ وقدره » ولیس لهم اذا آر اد لله بهم ذلك من دار بلي آمرهم ويمنع العذاب عنمم 
من دون الله سبحانه ٠‏ 


سادسا : تفخ الارواح في الأجنة وکتابة مستقبل آعمالها و آجالها وأرزاقها 4 
وسعادتها آو شقاوتها ٠‏ 


قعن ابن مسعود رضي الله عنه عال : حدثنا رسول الله وهو الصادق الصدوق : 
يكون مضفة مثل ذلك » ثم پرسل اليه الملك » ويثرمر باربع كلمات بکتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد » فوالذي لا له غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما یکون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها » وان منكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما یکون بينه وبينها إلا ذراع » 


)0 نفسي الفخر الرازي : :)10/۸( . 
0) الرمد :(۱۱) 


س ۲۹۸ مت 


فيسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها(۱ » ٠‏ 


سایعا : كتابة آعمال المكلفين : من خير أو شر » فلقد وكل الله بكل مكلف 
كل واحد منهما رقيب عتيد ؛ لا أن واحداً منهما سمى رقیباً والآخر 

عتيدا » قال الله تعالى : « إذ تلقی المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ٠‏ ما بلفظ 
من قول إلا لدیه رقيب عتيد9؟ » . ' 

وهذان الملكان لا يغفلان شيا مما شعله الانسان » وقد أعطاهما الله سيحانه 
القدرة على علم جميع ما يقوم به الانسان من عمل دق" أو عظم » قال الله تعالى : 
كلا بسل تکذبرن بالیس » وان علیتم ان « کراسا كاتني ٠‏ ورن 
ما تفعلون(۲۳ » ۰ ۱ 

قا لالامام اللقاني في جوهرة التوحید : 

بكل عبد حافطولن وكسلوا وكاتبون خيرة لسن هب لوا 

من أمره شيئاً فلل ولو ذهل حتی الأئين في الرض كما شل 

ثامنا : القيام برعاية أهل الجئة ونعيمهم : قال الله تعالى : « والذين صبروا 
ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الملاة وأتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ویدرژون 
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ٠‏ جنات عدن بدخلونها ومن صلح. مسن 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واللائکة يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ سلام علیکم بما 
سبرلم. فنع عانبى الدار ٤‏ وتال شيحانه : « وسيق الذين اتقوا ر بهم الى الجنة 


زمرا - تی اذا جاؤوجا:ونتحت أبوابها وقال لهم خر تھا سلام لیکم لت فادخلوها 
خالدین( » ۰ 


)1( اخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق » ومسام' في كناب القدن . 
(۲) ق (AV):‏ 
(۲) الانفطار: (۱۲-۸) ۰ 
0) الرعد : (۲-۲۲). 
(0) الزمر ۰ (۷۳) ۰ 


ست XA‏ سم 


تاسعا : القبا مبشؤون آهل النار وعذابهم : قال الله سمحانه : « ساصلیه سقر ۰ 
وما أدراك ما سقر ٠‏ لا تبقى ولا تذر ٠‏ لواحة للبشر ٠‏ عليها تسعة عشر ٠‏ وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملا نكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للدين كفروا ۰۰ ع وقال 
سبحا نه : « يا آيها الذين منوا قوا آفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لابعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما نمرون > . 
وملائكة العذاب هؤلاء پسمون « الزبانية » قال الله تعالى : « كلا لش لم ينشه 
لنسععاً بالناصية ۰ ناصية كاذية خاطئة ۰ فلیدع ناد به + سندعو الو بانیة() 4 ۰ 

ورئيس ملاثكة النار اسمه مالك » قال الله تعالی : 
نکم ماکثون) » ۰ 

عاشر ١‏ بشارة الؤمنين عند الوت : قال له تعالى : « إن الذين قالوا رل 
توعدون ۰ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وف الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 

ولكم فيها ما تدعون(* » ٠‏ وهناك وظائف آخری للملاتكة مذكورة في القرآن 
الكريم والاحاديث النبوية ٠‏ 


اثر الايمان با ملائكة في حياة الانبسان : 


للايمان بالملانكة على اختلاف صفاتهم ووظائفهم آثار وفوائد كثيرة في حياة 
الانسان نذكر لك آهمها فيما يلى : 


(۱) السدشر : (۳۲۱-۲۸ )۰ 
(۲) التحریم :(5). 

() العلق * (۱۸-۱۵). 
(0) الزخرف : (ع۷۷-۷) 
(۵) فصلت :۰1۳۱-۳۰۱ 


0539 ۰ سے 


١‏ البرهان على صدق الايمان : إذ إن الملانكة ليسوا من هالم الشهمافة.» 
بل هم من عالم الغيب » وقد أوجب الله علينا الايمان بهم » وجعل الايمان بالغيب من 
آبرز صفات المؤمن » قال تعالی : « الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ 
الذين شمنو زبالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم نفقون» فاذا آمن الانسان 
بهم مع أنه لم برهم » واعتمد في ذلك على الأخبار الصادقة » دل“ ذلك على صدق 
ایمانه وتمامه وصحته ۰ 


۲ - تنمية الشعور بالمسئؤولية ودوام الراقبة لله سبحانه : الاپیسان بالیوم 
الآخر بعنی الامان بالبعث بعد الموت » وبالحشر والحساب » والئواب والعقاب » 
وهذا معناه » أن تومن بمستروليتنا آمام الله في الدار الاخرة ٠‏ 


ومما بقوي وينمي الشعور بالمسؤولية اعتقادنا أن الله سبحانه قد وکل بنا 
ملاکة بحصون علینا اعا صغيرة كانت ام كبسيرة » وهم سنا . طلعون علينا » 
و سجلون ذلك في سجلات سوف :ا تنشر في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم ٠‏ 


كك انقو دة الشعور برحمة الله وعظمته : وذلك حينما يملم أن الله جلت 
حكمته » قد وكل بهذا الانسان من بحافظ عليه ويصونه من الأذى » كما إنه 
يستغفر للعصاة من الوّمنین ۰ قال الله سبحانه : « الذين يحملون إلعرش ومن بخوله. 
بسبحون بحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت کل ثيء 
رحمة وعلماً فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم ۲ » ٠‏ 

٤‏ تقوية ثقة المؤمن بنصر الله وتأیده : وذلك عندما بعقتفد امن أن هناك 
ملانكة قد كلفوا بنصره وتأبيده » كما حدث ذلك لرسول الله لر في بدر وف 
حنين » فتقوى عند ذلك ثقة المؤمن بأن الله سينصره و ویده بالملاثقاكة ما دام ينصر 
دين الله بصدق ٠‏ 


(۱) افر (۷). 


س ۳۱ ب 


e‏ س حمل الانسان على التشبه بهم » في الاقدا علی الطاعات » وال بتماد عن 
العامي : وذلك حينما يعلم أن الملائكة دأبهم طاعة الله وتمجيده » وآنهم لا نمصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما E‏ ی 
نهجهم » فتقو ى بذلك معانيه الروحية » ويتدرج في مدارج الكمال ٠‏ 


المبحث الثاني 
الجن والشياطين والاعتقاد بوحودهم 


من الأمور المغيبة التي لا بصل الانسان الى معرفتها عن طريق الحس » ولا عن 
ل ل يك يدر 
حقيقتهم وحكم الايمان بوجودهم وما يتصل بذالك. 


5 معنى الجن والشياطين لفة وشرعا : 

الجن في اللعة مأخوذ من جن“ » وهذه الادة تدل علی الاستتار والاختفاء » 
ومنها أخذ المجنون لاستتار عقله » والمجن الترس الذي يستجن به القاتل ويستتر » 
والجنین لاستناره واختفائه في بطن أمه » والجنة ذات الشحر والنخل » » لسترها 


الارض ٠‏ والجن في عرف الشرع هم هؤلاء الخلوقات التي سيأتي وصفهم » وانما 
سموا جنا لاستتارهم واختفائهم عن آبصار نا ٠‏ 


وأما الشياطين فهم جمع شيطان » وهو مأخوذ من شطن » وأصل الادة هذه 
تدل على البعد » فيقال : بئر شطون اذا كانت بعيدة القعر » وغزوة ونية شطون أي 
بعيدة » والشيطان كل عات متمرد من انس أو جن" أو دابة » سمي بذلك لبعده عن 
رحمة الله » وقيل هو مأخوذ من شاط » بمعنى هلك » سمي بذلك لأن نهایته الى 
الهلاك » وليس المراد من الشيطان هنا العموم واللغوي » , بل المراد بالشيطان هذا 


ہہ ۲۳۵۲ مم 


الكائن من الجن الذي خرج عن طاعة الله وأمره » وعتی عتوا کبیراً ٠‏ فالشياطين اذأ 


ب ب وحوب الاعتفاد بوجودهم وادلة ذلك . 


الاعتقاد بوچوذ الجن آمر معلوم من الدین بالضرورة » تضافرت الأدلة على 
وجودهم فمن آثکر وجودهم فقد خرج من الاسلام .» کالایمان باملانکة سواء 
پسواء ‏ والأدلة عا ی‌وجودهم هي أدلة سمعية متواترة » وحسب العقل في هذا 
الميدان أن يعتقد أن وجودهم من الأمور الممكنة ٠‏ 


فمن الادلة لاقرآنية الدالة على وجودهم أن الله آنزل سورة أسماها با 
وتحد ث‌عنهم فيها » وكان في مطلمها قوله تعالی : « قل آوحي الي" ا 
من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا ٠‏ ۰ بهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك 
پر نا آحدا)» ۰ 
وقال سبحانه وتعالی : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٠‏ ما أريد منهم 
من رزق وما آرید أن يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين22 » وقال تعالی : 
« يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من آقطار السسوات والارض 
فانفذوا لا تفذون الا بسلطان(؟ م ۰ 
وأخبر الله سبحانه أنه صرف اليه جماعة من الجن لیستمعوا اليه » قال تعالی : 
« وإذ صرفنا اليك نمر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلنا 
قضي ولوا الى قومهم منذرين ٠‏ قالوا با قومنا !نا سمعنا کناب أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه بهدي الى الحق والى طريق مستقيم ٠‏ يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنویکم ويجركم من عذاب آل » ۰ 


۰) ۲ + ۱( : الحن‎ )١( 
۰ ) ۵ الذاربات ۰ (۱ه‎ )۲( 


(۲) الرحمین : (۰)۳۲ 
(4) الاحقاف : ۰)۲۱-۲٩(‏ 


س ۳ س 


كاد لا بحصره العد" لکثرته » وقد بلغ 
مبلع السواير ه 


فی الا ى أن و الله يل قال لأبى سعيد الخدري : « اذا كنت في 
غنمك آو بادسك فآدنت للصلاه » عارفم صوتك بالنداء » فانه لا سمع مدی صوت 
المؤذن جن ولا انس ولا ثيء الا شهد له يوم القیامة(۱) » ۰ 


وف البخاري أيضا عن ابن عباس قال : « انطلق رسول الله قر في طائفة مسن 
أصحابه عامدين الى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» 
وآرسلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين 
خبر السماء وآرسلت علینا الشهب » قال : ما حال بینکم وبين خبر السماء إلا 
ما حدث » فاضربوا مشارق الارض ومغاريها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث » 
فانطلقوا فضربو امشارق الارض ومثاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال ي 
وبين خبر السماء » قال : فانطاق الذين توجهوا نحو تهامة الى رسول الله لر بنخلة» 
وهو عامد الى سو قعكاظ » وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن 
تسمموا له » فقالوا : هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك رجعوا الى 
قومهم فقالوا : انا سمعنا فرآناً عجبا ٠‏ بهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشسرك 
برشاآحدا ء۳ ) ۰ 

وفٍ سنن ابن ماجه أن رسول الله ر قال : « اذا كانت آول ليلة من رمضان 
صفدت الشیاطین ومردة الجن-» وغلقت أبواب النار فلم فتح منها باب » وفتعت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » ونادی منادر : با باغي الخير آقبل » ويا باغي الشر 
آقصر » ولله عتقاء من النار » وذلك في کل ليلة92؟ » ۰ 


الى غير ذلك من الحدیث الوارد في مختلف کتب الحدیث + 


(۱) البخاري في کتاب التو حید وغره . 
۳۰( البخاري کتاب التفسير ۰ 
(۲) سنن أبن ماجه برقم * ( ۱۱۲ . 


س ۳۵ مت 


ج ب عقید قالناس بالجن : 


أكثر أهل الملل والتحل » وخاصة أتباع الرسل ‏ معتقدون وخنود الجن » 
باعتبار أن الانبياء ‏ وهم صادقون بلا مرية ‏ قد أخبروا بوجودهم » ولا يتم 
یمان المومن بالله إلا بان بصدق يجميع ما يخبر به رسوله ۰ 


اعترفوا بوجو دالجن » واعترف به جمع عظیم من قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الروحانيات » و بسمونها بالأرواح السفلية ۰6/۰۰۰ 


لكن الجدل :قد كثر بين آهل الملل من اة » وين سفن القلاسقة القدماء 
ومتفلسفة المحدثين من ناحية أخرى » حول اثبات هؤلاء المخلوقات » ولا تعدو أدلة 
المنكرين أن تون أدلة تافهة » لا تقوى على المناقشة لو سلموا بمبدأ صدق خر 
الرسل اذ ان هؤلاء ليس لهم من دليل على تفي وجودهم إلا أن يقولوا : لم پثبت 
لنا وجودهم عن طريق حواسنا ٠‏ فهم غير موجودين » وقد سبق في مباحث العقيدة 
وثبونها سقوط هذا الاستدلال » وآنه لا يصح الاعتماد عليه بحال من الاحوال ۰ 
لأن عدم الوجدان لا يستاز معدم الوجود » وأن مسالك اليقين ليست منحصرة في 
في الادراك الحسي » فهنالك مسلك الاستنتاج العقلي » وهناك مسلك الخبر 
الصادق » ويكفي في اثبات حقيقة من الحقائق أن تعتمد على أي مسلك من 
مسالك اليقين ٠‏ 


وظهر سقوط استدلال هؤلاء اللکرین بشكله الخاص » بعد أن کشف العلم 
الحديث م ن‌خفا با الکون الثىء الكثير » وأظهر من القوى المعنوية الكامنة في هذا 
الكون ما يدهش العقول » ولا بزال العلم مطردا في بحثه وكشفه » حتى كادت 
العقول أن تستسهل التسليم بالمستحيلات فضلا عن الممكنات ه 


(1) مفاتيح الغيب *(۰)۲۲۱/۸ 


ب ۳۰۵ ب ميادىء العقيدة الاسلامية م ۲۰ 


۳ قيقة الجن وصفاتهم 0 


الجن كالملائكة من الأمور الغيبية التي لا نعلم عن وجودها إلا عن طریق الخبر 
الصادق » وكذلك لا نعلم عن حقيقتها وصفاتها إلا من الطريق نفسه » وقد جاءنا عن 
طريق الخبر الصادق ‏ أي عن رسول الله ملس ذكر بعض من حقيقتهم وصفاتهم 
وحسبنا أن نقتضر في ذلك على ما وردت به النصوص » ولقد أوضح القرآن الكريم 
الصفات التالية : 

١‏ أنهم صنف غير صنف الملائكة والانسان » فهم مخلوقون من مارج من 
نار » آي من أخلاط نار صافية » قال تعالی : « خلق الانسان من صلصال كالفخار ٠‏ 
وخلق الجان" من مارج من ار“ » وقال سبحانه : « ولقد خلقنا الانسان‌من‌صلصال 
من حمأ مسنون ٠‏ والجان خلقناه من قبل من نار السموم”؟ » ٠‏ وقال سبحانه في 
احتجاج إبليس حين أمره بالسجود لادم : « قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال 
آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین(۳)» ٠‏ 

زعم إبليس أن عنصر النار أشرف من عنصر التراب » ولذلك لا يليق به أن 
يسجد لادم » وبرر استكباره عن طاعة الله تعالى بذلك » ظا أن المسألة مسألة تفاوت 
في العناصر » وجاهلا أن الافضل هو الاكثر تقربا الى الله بطاعته. 

وقال سبحانه في بيان حقيقة الملائكة وأنهم غير الجن : « الحسند لله فاطر 
السموات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلا شورباع يزيد في 
الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير7؟؟ » وقال سبحانه : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه آفتتخذونه 
وذریته آولیاء من دوني وهم لكم عدو بئس لاظالین بدلا ٠‏ ۱ 


» الرحمن : (۱۵-۱6) . الصلصال : الطين اليابس الذي لم يطبخ‎ )١( 
. اذ له صلصلة اذا نقر » فاذا طبخ فهو الفخار‎ 

(0) الاعراف : (۱۲) 

۰) ۲۷ ۲٩( : الحجر‎ )۳( 

(؟) فاطر ۰ (۰.)۱. 

(۵) الکهف : (.0). 


۳۵ مه 


۲- أنهم مخلوقون قبل الانس » ولقد مر" آنا بات تدل على ذلك ٠‏ وقصة 
دم التي ذکرت ف القرآن آکثر من مرة توضح أن ابلیس وهو من الجن » قد كان 
موجودا قبل آدم عليه السلام ٠‏ 


م أنهم یتناسلون ولهم ذرية : قال الله سبحانه : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن آمر ربه آفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا » ٠‏ 


ولقد أقر الله سبحانه ما ذكره النفر مسن الجن الذين استمعوا للقرآن مسن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » حين ذكروا أن في الجن رجالا أي ذكورا» ومتى 
كان فيهم“رجال فمن الطبيغي أن يكون فيهم إناث » وذلك بستلزم وجود التناسل » 
قال الله تعالی في حكاية ذلك عنهم : « وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا(۲۱ » ۰ 


آخرج ابن جربر عن منصور عن ابراهیم في قوله تعالی : « وأنه کان رجال من 
الإنس یعوذون برجال من الجن ٠٠‏ » کانوا اذا نزلوا الوادي قالوا : نعوذ بسید 
هذا الوادي » من شر ما فيه » فتقول الجن : « ما نملك لكم ولا لأتفسنا ضرا 
ولا شها) ۰ 

ونقل ابن جرير مثل ذلك عن جمهرة من مفسري السلف ٠‏ 

4 أن من شأنهم أنهم پروننا من حيث لا نراهم » قال الله تعالى في صفة 
الشيطان وأتباعه ب وهم من الجن كما مر” ‏ : « يا بني آدم لا يفتنشكم الشيطان 
كما آخرج آبویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليرهما سوءاتهما إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطین أولياء للذين لا نمنون" » قال 
الاما مالفخر الرازي عند تفسير هذه الآية : 


(1) الجن : (58) ۰ يعوذون : يحتمون بويلتجئون. رهقا : اي إثما وتعبا وضلالاء 
(؟) الاإعراف ۰ (۲۷) ۰ 


س ¥ س 


« قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالی خلق في عيونهم إدراكا » والإنس 
لا يرونهم لأنه تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس ٠‏ وقالت المعتزلة : الوجه 
ف أن الانس لا يرون الجن لرقة أجسام الجن ولطافتها » والوجه في رؤية الجن 
للانس كثافة أجسام الإنس » والوجه في أن بری بعض الجن بعضا أن الله تعالى 
يقوتي شعاع أبصار الجن ويزيد فيه » ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم كما 
بری بعضنا بعضا » ولو أنه تعالى کشف أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة 
لرآیناهم » فعلى هذا کون الإنس مبصراً للجن موقوف عند المعتزلة إما على زيادة 
كثافة أجسام الجن » أو على زيادة قوة إبصار الا نس(۲۱) ٠‏ 

ويفهم من هذا الكلام أن الإنس لا يرون الجن ما داموا على حالتهم التي هم 
عليها » وأما لو تحولوا الى شكل آخر فمن الممكن رژیتهم » وسيأتي بحث عن هذا 
ان شاء الله تعالى ۰ 

- أنهم مخلوقات قابلة للعلم والعرفة » وذات إرادة واختیار » فهم في ذلك 
کالانس »وهم مکلفون بالایمان والعبادة » منهیون عن الکفر والعصیان » اذ كثير 
من خطابات التکلیف والتحدي في الفرآن الكريم » يجمع الله فيها بين الجن والإنس» 
قال الله تصالی : 

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبذون ٠‏ ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون ٠‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة التین(۳ » وقال سبحانه : 

« يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منکم يقصون عليكم آبان 
وینذرونکم لقاء بومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغر”تهم الحياة الدنیا وشهدوا 
على أنفسهم أنه کا نوا کافرین(۲۳ » وقال جل وعلا : 

« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهیر!(۲۱ » + 


2 


(۱) مفاتیح الغيب : (/۲۰۲ ۲۰۳ )۰ 
؟) الذاریات : (۵71 ۵۸ ) . 

(۳) الانمام: (۰)۱۳۰ 

٠ )۸۸( : الاسراء‎ ($ 


یت ۲۳۵۸ سے 


٠‏ أن الجن قسمان : مومنون وکافرون » وهذا تابع لا منحهم الله إياه من 
الارادة والاختیار » والکافرون منهم شياطين » وهم جنود الشيطان الأكبر ابلیس 
اللعين » الذي كان آول من عصى آمر ربه من الجن » وأول من كفر بنعمة الله منهم » 
قال الله تعالى حكاية عنهم : 

« وآثا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحر"وا رشدا » وأما 
القاسطون فکانوا لجهنم حطبا" » ٠‏ 

۷ أنهم بحشرون يوم القيامة ویحاسبون على أعمالهم » فيثابون ويعاقبون » 
قال الله سبحانه وتعالی : 

« ویوم نحشرهم جميعا با معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال آولیاژهم 
من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلفنا أجلنا الذي أجلت لنا قال انار مشواکم 
خالدين فیها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم علي » وقال الله تعالى مقررا عقوبة 
الكافرين من الجن : 

« وتمت كلمة ربك لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين؟؟؟ » ولا تكون 
عقوبة إلا بع دمخالفة ناشئة عن تكليف ٠‏ 
| ۸ - أن لهم قدرات كبيرة ومهارات صناعية فائقة ٠‏ فقد سخر الله لسليمان 

الجن يقومون له بآعمال البناء الضخم والغوص في البحار » والاعمال الصناعية 
الرائعة كالجفان الكبيرة والقدور الراسية » والاعمال الفنية كالتماثيل والصور » 
وقد كانت جائزة ثم حرمت في الاسلام ؛ الى غير ذلك من الاعمال » قال اله تعالی : 


« فسخرنا الریح تجري بآمره رخاء حيث أصاب + والشياطين کل بناء 
وغواص ٠ » ٩‏ وقال سبحاثه حكاية لقول أحد الحن من جنود سلیمان عليه السلام 


الذين سخرهم الله له : « قال عفريت من الجن آنا آنيك به قبل آن تقوم من مقامك 


(۱) الجن : ( ٠١-١۲‏ ) . والقاسطون : الظالون الجائرون الحائدون عن 
الصراطق الحق . 

0) الانسام: (۰)۱۲۸ 

(۲) هود (۰)۱۱۹ 

(6) ص ۲۷-۳۹۱(۰) ۰ 


۹ م 


واني عليه لقوي آمین(۲۱ » وقال الله سبحانه في وصف اعمال الجن اه 
الله لسلیمان عليه السلام : « يعملون له ما شاء من محاریب وتمائیل وجضان 
0 وقدور راسیات(۲) ع ۰ 
أنهم كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع من 

ا من السماء » وينقلونها الى قرنائهم من الإنس في الارض ۰ 

قال الاما مالقرطبي : « قال ابن عباس ا 
السماء » فکانوا يدخلونها ویلقون آخبارها على الكهنة » فيزيدون علیما تسعا » 
فیحدئون بها آهل الارض » الكلمة حق والتسم باطل » فاذا آرادوا شيئا مما قالوه 
صدقوهم فيما جاؤوا به » فلما ولد عيسى ابن مریم عليهما السلام منعوا من ثلاث 
سموات » فلما ولد محمد رل منعوا اتوت ا ري 
استراق السمع إلا رمي شهاب( ) ۰ 

وقد ذكر الله هذا حكاية عن الثفر من الجن الذين آمنوا بالرسول الكريم » 
قال تعالى : « وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا ٠‏ وأنا كنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجد له شهابا رصدا“ » ۰ وقال تعالى : 

« ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ٠‏ وحفظناها من كل شيطان 
رجیم ۰ !لا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ٠‏ وقال تعالی(*) ۰ 

« !نا زنا السماء الدئیا بزنة 4 الک راکب وحفظاً من کل شیطان‌مارده لاسعون 
الى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب » وحورا ولمم عذاب واصب ۰ إلا مسن 
خطف الخطفه فأتبعه شهاب اقب( ۰ 

۰ - أن لهم 'قدرة على التشکل بالأشكال الجسمية التي بسكن أن نراها 
بحسب استعداداتنا المشر دة » وهذا ما جاء ف الاحاديث . الصحيحة ٠‏ فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


.. الثمل : (۳۹). والعفريث : الاکر القوى‎ ١ 

( سبا : ( ٠١‏ ] . المحاريب : الابنية الرتفعة يصعد اليها پدرج . الجفان : 
القصاع ۳ الحوابي : احواض ا لاء . 

۳ الجامع لاحكام رن E‏ 

(6) الجن (4-4 

4 السرا( 

: الصافات :51 ۱۰) . دحور؟ : طردا . واصب : دائم‎ (N 


.# شا سح 


« وكلني رسول الله مَل بحفظ زكاة رمضان » فاتائي آت, فحمل بحثو مسن 
الطعام فأخذته وقات : واه لأرفعنتك الى رسول الله سل » قال : إني محتاج وعلي" 
عيال ولي حاجة شديدة ؛ قال : فخليت عنه فأصبحت فقال النبي مكو : يا با هرق 
بقل انيرك الارحة ؟ فال فقتم با رسول اف تلكا حاجة شدیدة وال فرت 
فخلیت سبیله » قال : أما نه قد کذيك وسیعود » فعرفت أنه سیعود لقول رسسول 
الله لر إنه سیعود » فرصدته فجاء بحثو من الطعام » فأخذته فقلت لأرفعنك الى 
رسول الله لړ » قال : دعني فإني محتاج وعلي" عيال لا آعود » فرحمته فخلیت 
یله فاصبحت فقال لي رسسول اش ولع :با آبا هرية ما قعل اسوك »فلت : 
با رسول الله شکا حاجة شديدة وعیالا فرحمته فخلیت سبیله » قال : آما ٍنه قد 
كذيك وسیعود » فرصدته الثالثة فجاء بحشو من الطعام فأخذته فقات : لارفعضك 
الى رسول الله مدر » وهذا آخر ثلاث مرات » إنك تزعم لا تعود ثم تصود » قال : 
دعني أعلمك کلمات پنفعك الله بها » قلت ما هي » قال : اذا آوت الى فراشك فاقراً 
آبة الكرسي : الله لا إله إلا هو الحي القيوم ۰۰ حتى تختم الآبة » فإنك لسن يزال 
عليك من الله حافظ » ولا يقربنتك شيطان حتى تصبح » فخليت سبي له فأصبحت 
فقال لي رسول الله مر : ما فعل سيرك البارحة » قلت : با رسول الله زعم أنه 
عدي لمات رضي اا : ما هي ؟ قلت قال لي : اذا آوت 
الى فراشك فاقراً آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القیوم» 
وقال لي :لن بزال عليك من الله حافظ ولا يقربتك شيطان حتى تصبح » وكانوا 
أحرص شيء على الخير » فقال النبي ملت : أما إنه قد صدقك وهو كذوب » تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هزيرة ؟ قال : لا » قال : ذاك شيطان10؟ » ٠‏ 

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل : إن عفريتا مسن 
الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي » فآمکنني الله منه فأخذته » فاردت أن آربطه 
على سارية من سواري السجد حتى تنظروا اليه كلكم » فذكرت دعوة آخي سليمان: 
رب" هب لي ملكا لا ينبغي لحد من بعدي » فرددته خاسنا ۹۲۳ » * 


(1) البخاري في کتاب الوكالة : (۷۳/۳--16) ۰ 
.0( البخاري في کتا پ‌الانبياء ۱۳۱/۰« 


وف النسائی عن أبى الدرداء : « والله لولا دعوة آخينا سلیمان لأصبح موقا 
بهاء يلعب به ولدان أهل الدینه۱۳؟ » ۰ 


هذا وکان الجن ظهرون لسلیمان عليه السلام » وكان پسخرهم في آعسال 
جسيمة کم مق » ماکان له الم ماظا على لقاب السك منم > رين 
في الأصفاد » قال الله تصالی : « والشیاطین کل بنكاء وفواص ٠‏ وآخرین مقرئین 
في الآصفاد" » ۰ 


هذا ومهما قلنا بجواز تشکلهم بأشكال جسمية » فان هذه الاشکال تبقی 
محصورة في اطار كثافة یکون بها قدرة عند الانسان على رؤيتهم » لا أن لهم قدرة 
على أن پتشکلوا بالشکل الذي يريدونه كما پتوهم بعض الناس ٠‏ قال الفخر 
الرازي : « قال بعض العلماء :ولو قدر الجن على تغيير صورة آفسیم بأي صورة 
شاؤوا وآرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس » فلعل هذا الذي أشاهده 
وأحكم عليه بأنه ولدي أو زوجتي جني صوار نفسه بصورة ولدي أو زوجتي » 
وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الاشخاص9؟ » ٠‏ 


ه ‏ هل للجن تأثبر على اجسام الإنس ؟ 


قد يؤثر بعض خبثاء الجن بعض التأثير في أجسام بعض من الإفس » ولكن 
يكون هذا التأثير على من يستكين بأوهامه وتخيلاته لساطانهم من ذكر أو أنثى » 
أو يتعرض لتقبل سهم وتخبطاتهم باستعاذته بهم والتماسه تفعهم » أو استخدامهم 
للاضرار بأعدائه من إخوانه من الإنس » أو يغفل عن ذكر وتلاوة القرآن » ویتجافی 
عن التحصن من شرهم بالأوراد المأثورة » والاستعاذات الدائمة بالله من کيسدهم ۰ 
آما من لم يكن كذلك فلا سبيل للشیطان عليه بحال * ١‏ 


اس 


(۱) النسائي في کتاب سجود السهو : (۱۲/۳) ۰ 
(۳) ص ۰ (۲۸۰۲۳۷) ۰ 
(۲) مفاتیح الغیب ۰ ()/۲۰۳). 


ست ۳۱۲ مب 


وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعیذ بالله من همزات الشياطين 
ومن حضورهم + ومن ذلك ما رواه آبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه' 
عن جده أن رسول الله مقر قال : « اذا فزع آحدکم في النوم فلیقل : أعوذ یکلمات 
الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزآت الشباطی وأن حضرون » 
انها لن تضره » وهذا ما جاء طلبه في القرآن الكريم مسن الرسول عليه الصسلاة 
والسلام : « وقل رب" أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك رب" أن 


يحض رون » ۰ 


وروی آبو داود وابن ماجه بسند صحیح عن زيد بن آرقم قال : قال رسول 
الله قر : « إن هذه الحشوش محتضرة ‏ آي بحضرها الشياطين ترصدون بني 
آدم بالأذي ‏ فان أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الختيث والخبائث » 
الخبث : جمع خبيث » والخبائث جمع خبيثة * 


قال الامام الفخر الرازي : « لو كانو! قادرين على تخبيط الناس وإزالة العقل 
عنهم مع أنه تعالى بين العداوة الشديدة بینهسم وبين الإنس » فلم لا يفعاون ذلك 
في حق أكثر البشر » ون حق العلماء والأفاضل والزهاد ء لأن هذه العداوة بينهم 
وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى » ولا لم بوجد شيء من ذلك ثبت أنه لا قدرة 
لهم على البشر بوجه من الوجوه » ويتأكد هذا بقوله تعالى : « وما كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي" » ٠‏ 


و - هل يلقي الجن الانس علوم واخبارا ؟ : 


آما العلوم والآخبار التي يمكن أن يلقيها الجن الى قرنائهم من الكهان » فهي 
يحسب مواضيع هذه العلوم التي يلقونها : 


(۱) الومنون : (۹۸-۹۷) ۰ 
(۲) مفاتیح الفیپ : (۲۰۳/۲) ۰ 


ب ۳۱۳ س 


الاضية ء فانها آخبار تحتمل الصدق والکذب کاخبار الناس » ولیس ببعيد أن بوجد 
في الجن کذابون » وقد بين الله أن منهم العصاة والکافرین » ومن جهة ثانية فانه 
يه يصح الثقة بشيء من أخبارهم 4 لا نعدام مقایس تحد ید الصادقين والكاذيين فيهم 
یال 5 لنسسبةاليناء 

ب - وان كانت من الفیبات فهي إما أن تكون من الغیبات التي استاثر الله 
بعلمها » وهذه لا سکن لانس ولا جن معرفة شيء منها » ولا يكون التحدث بشيء 
منها إلا كذبا وافتراء على الله تعالى » وارد على لسان آحد القرينين من 
الإنس وا لحن ۰ 

وإما أن تكون من المغيبات التى قضي أمرها في السماء » وأصبحت معلومة 
لذوي الاختصاص من الملائكة » كما أصبحت معدة لتبليغها للملاثكة الموظفين 
بتنفيذ آمر الله فيها » فهذه قد جاء فيها عن رسول الله ْم ما بلي : 

عن:عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يِه بقول : « إن الملائكة 
السنمع فتوحيه الى الكهان فیکذبون مائة كذبة من عند أ نفسهم 217 » ۰ 

وف تکذیب من يلقى سمعه للشياطين » وإثمه الكبير في ذلك » قال الله تعالی : 

« هل آنبشکم على من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفتاك أثيم ٠‏ يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون" » ۰ 


(1) اخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق . 
(۲) الشعراء : (۲۲۱ ۲۲۳) ۰ 


س ۳۱6 ات 


ز - هل للشياطين سلطان على الانس في عقائدهم وإراداتهم واعمالهم ؟ : 


٠‏ ما أن یکون للشياطين سلطان على الانس فيعقائدهم » وتوجیه إراداتهسم 
للاعمال السيئة » فذلك مما لا سبيل لهم اليه » لآن الله جل" وعلا حجزهم عن ذلك » 
ولم يجعل لهم سلطانا على بني آدم » لتکون إرادة الناس حرة في اختيارها طربق 
الخي أوطرق الشره 0" 


ويخاطب الله رأس الشياطين إبليس » وأقدرهم على سلطان » إن كان للشياطين 
سلطان » فيقول سبحانه وتعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا م ناتبعك 
من الغاوین۱ » ۰ 

ولکن بنحصر عمل الشیطان في نفس الانسان بالوسوسة الخفية » وهذه 
تخنس وتتخاذل آما مخزم الممن وإرادته القوية الملتجئة الى الله تعالی » بالاستماذة 
والذكر والمراقبة ء 


آما إخوان الشیاطین فانم بستجیبون لوسوستهسم » وينساقون معهم » 
فيتسلط الشياطين عليهم » ويمدونهم في الغي والضلال » ويزينون لهم أصناف الشر » 
ولا بألون جهدا في ذلك » ويشهد لجميع ذلك قوله تعالی : « قال رب فأنظرنى الى 
يوم سعثول ۰ قال فإنك من المنظرين + الى بوم الوقت العلوم + قال.رب” بسا 
آغريتني لأزينن” لهم في الارض ولأغوينهم أجمعين ٠‏ إلا عبادك منهم المخلصين" » 
وقوله جل وعلا : « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باه انه سميع عليم ٠‏ ان 
الذين اتقوا اذا مشهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون ٠‏ وإخوانهم 
پمدوئهم في الغي ثم لا يقصرون"» ۰ 


كما' يشهد بان حدود عمل الشيظان انما هى الوسوسة الخفية » والدعوة الى 


(۱) الحجر ۶ (1۲) . 
(9) الحجر: (5-.4)). 


س ۳۱۵ مت 


الشر من داخل النفس » تبرؤٌ الشیطان يوم القيامة من آنه كان ذا تأثير على الانسان 
في إغوائه في الدنیا » ففى حكاية ما سیقوله الشیطان يوم القيامة قال الله تعالی : 


« وقا لالشيطان لا قضي الآمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فآخفتکم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
الظالمين لهم عذاب آلیم(۱) م٠‏ 

وقد جمل الله في مقابلة وسوسة الشيطان ‏ التي هي من دواعي الشر ‏ داعي 
للخير عن طريق ملك من الملائكة » لإيجاد التوازن في امتحان إرادة الانسان » فلقد 
جاء في الحديث أن رسول الله ملت قال : 
بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله » فليحمد الله على ذلك » ومن وجد الاخرى فلیتعوذ بالله من الشيطان » ثم قرأ : 
« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واه يعدكم مغفرة منه وفضلا(۲۳ ) ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله مر : 

« ما منكم من أحد إلا وكل به قربنه من الجن وقرينه من الملائكة » قالوا : 


إلابغير؟عء 


ح ‏ الاعتقاد بوجود الجن بين الإفراط والتفريط : 
2 
لقد علمت فيما مر" أن الاعتقاد بوجود الجن ليس طريقه العقل ولا التجربة 
(۱) ابراهیم : (۲۲). 
۵ الترمذي برقم * (۲۹۹۱) ۰ 
(f)‏ آخرجه مسلم . 


س ۳۱۹ بت 


ولا الشاهدة » وانما طريقه الوحید هو الخبر الصادق الوارد في کتاب الله » وما صح 
من سنة رسول لله لت » وقد ورد فیهما ما يدل دلالة قطعية على وجودهم » ولذلك 
لا محال لانکار ذلك » وفي شريعة الاسلام أن منکر وجودهم کافر خارج عن الملة 
الاسلامية لخالفته الأدلة القطعية في ثبوتها ودلالتها ٠‏ 


إلا أن هناك جماعة ألقوا بهذه الأدلة دبر آذانهم فلم منوا بوجودهم » 
وما ذلك إلا لانعدام الامان بالله و سا جاء من عند الله » فما لم منوا بذلك فسن 
العسير الإقناع دوجود الجن کالاقناع بوجود اللاشكة » بل كالإقناع بوجود اليوم 
الآخر » اذ جميع ذلك لم بأننا إلا عن طريق الخبر الصادق ۰ 


وإني لأعتقد أن من الاسباب التي حملت كثيرا من الناس على إذكار وجود 
الجن هو ما أدخل على مفهوم الجن من خرافات وأكاذيب وأضاليل » مما لا يقبله 
عقل عاقل مما سنذكره قریبا » ونحن اذ ننادي بضرورة الایمال بوجود الجن » فانما 
نعني بذلك الخلوقات التي مر" ذكرها وأوصافها آنا » وهذا ما ليس عند التقل 
دلیل على امتناعه واستحالته » بل إن العقل الصحیح والتشکیر السلیم ينادي بإمكانه 


وجوازه ۰ 


في مقابلة هذه الفئة المنكرة قامت فئة آخری تومن بالجن » ولکن لا على الکیف 
الذى تحدثت عنه الآدلة القرآنية والاحاديث النبوية » بل إنها أدخلت عاى هذه 
العقيسدة الادعاءات الكاذبة التي بقوم بها بعض من يدعي الاتصال بالجن » 
والافتراءات التي فترونها » على الله » فينسب ون الى الجن ؛ بعض العام بالغيب » 
وينقلون عنهم كذبا يزعمونه من عام الشيب » ويتلاعبون بعقول السذج من النساء 
وصغار العقول ٠‏ وما يخبرون به وان كان بقع بعضه فائما يقع من قبل المصادفات » 
لا من قبيل العلم الحقيقي بما بقع » وقد يدعي هولاء قدرة الجن على النفع أو 
الضر » والجن أنفسهم لا حول لهم ولا طول » ولا يملكون لأنفسهم تفعا ولا ضرا 
إلا أن شاء الله تعالى + 


وقد ين القرآن الكريم أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال مسن 


الجن لم ينفعهم الجن بشيء» بل زادوهم غي وضلالا » وبعسدا عن الأمن الذي 
برجونه منم ٠‏ 

كما نددت الأحاديث الكثيرة بالذین صدقون الكهنة والنجمین » وستمدون 
عليهم ویرجون نفعهم أو بخشون ضرهم» وعدات ذلك شركا باه سبحانه ٠‏ 

روت حفصة أن رسول الله يلد قال : 

« من أتى عراف فساله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة(۱) » ۰ 

وعن معاوية بن الحکم السلمي قال : « قات با رسول الله » أموراً كنا نصنعها 
في الجاهلية » كنا نأتي الکهان » قال : فلا تآنوا الکهان(۳) » ۰ 

" وروی أبو داود وابن ن ماجه والترمذي واللفظ له عن أبي هربرة عن النبي 
مر قال : « من آتی حائضا أو امراة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد 
لر » ۰ 

فهؤلاء النجمون وال منجمات والمشعوذون والشموذات والساخرون والساحرات 
الذين ينسبون للجن النفع أو الضرر » ویتحدشون عنهم بالغیسات » إنهم ب وان 
صدقوا في بعض ما بخبرون به كما ذكرنا - كذابون دجالون عصاة لله والرسول » 
بربدون أن پنتولوا على المغفلين ضعفاء الايمان والعقول » ليضللوهم ویسلیوا 

فالاستعاذة لا تكون إلا بالله » والاستعانة لا تكون الا بالله + وان يكن للجن 
شيء من القوة المادية فيما ببنهم » فقد صرفهم الله في مجرى العادات عن أن يكون 
لهم سلطان على الانس في نفع أو ضر إلا أن يشاء الله شيئا من ذلك ۰ ولعل تسلط 


)1( احرج معام لي كايا المدلام سا ی 
() اخرجه 
(۴) انظر الترمدی رقم (۰)۱۳0 


س ۳۱۸ س 


بعضهم إنما یکون على من يستعيذ بهم » أو بتخوف منهسم وبخشاهم » دون من 
بلتجیء الى الله مستعیذاً من شرهم » ومن شر کل ذي شر كما آسلفنا * 


هذا وأختم الکلام عن هذا الوضوع بواقعة جرى آمامي شيء منها واطلت 
على بعضها من الثقات + وإليك ذلك ٠‏ 


أصيب شاب بضرع كان ينتابه مرة بعد أخرى » فأخذه أقرباؤه الى رجل ممن 
بدعي أن له اتصالا” بالجن » فأعلمهم ذلك الرجل أن مريضهم قد دخل به جني وأنه 
قادر على اخراجه » وآن ذلك يحتاج الى جلسات ٠‏ 

أذعن أقرباؤه لذلك » وأخذ ذلك الرجل يعالجه على مسمع من أقربائه » وكان 
هؤلاء سمعون أصوانا غريبة لا بدرون مصدرها » وهذا الرجل يقول : اخرج» 
فيسمعون صوتا يقول : لا أخرج » فيقول الرجل : اف لم تخرج أحرقنك » 
فیسمعون صوتا ول : لا لا سأخرج » وهکذا وبعد مضي جلضات قال له م مُالرحل : 
مربضکم قد شفي وخرج منه الجني + 

وکنت ذات مرة في ززارة له » واذا به تنتابه نوبة الصرع وآنا حاضر » فساء‌ني 

ما رأبت من أمر الشاب » ولا ترکته بعد صحوه وذهبت اذا ہی آجد ف طریقی طسا 

من اصدفائي فاستوقفته وقصصت عليه ما رابت » فقال لي : إن هذا آمر بسیط 
جدا » إن هذا الشاب في رأسه شيء له افراز » وعندما پزداد هذا الافراز بحدث عند 
الانسان هذا الصرع » وهناك حبوب لعالجة هذه الظاهرة » ودلنا على طبیب مختص 
بذلك » فذهب هذا الریض الى الطبیب ووصف له هذا السلاج » فاخذ الریض 
بتناوله فلم پصبه بعد ذلك شيء ما دام بتناول من هذا الدواء » فانظروا الى دجل 
مؤلاء الدجالين الستغلین » لقد قال رسول للع : « با عباد الله تداووا فان الله 
لم بضع داء الا وضع له شفاء » الا داء واحداً » قالوا : با رسول الله وما هو ؟ 
قال : الهرم() » ۰ 


)1( اخرجه الترمذي بر قم ۳ ۹ ) وأخرجه أبو. داود واليسالي وابن ماحه 
برقم ۰ (۲۲۱) ۰ ۱ 


بت ۳۱۹ بت 


البحث الثالث 
الحياة الآخرة وعوالها ومسؤواية الانسان امام الله 


لقد مر" بنا ‏ ونحن تتحدث عن الانسان ‏ أنه مخلوق مكرام عند ربه » 
وآنه مستخلف في هذه الارض » وأن الله سبحانه قد جعل هذ االکون كله مسخراً 
لخدمته ومنفعته » وأنه مكلف من قبل ربه بتكاليف متعددة » وبينثًا فيما مضی أنه 
مخلو ق‌حر" مختار » وأن هذه الحياة هي ميدان اختبار له » وأنه مسئرول آمام رسه 
تبارك وتعالى »ثم يكون بعد ذلك الجزاء » 


ولكن با ترى متى بکون الجزاء ؟ إن الله سبحانه جعل یوماً بقوم فيه الناس 
لرب العالمين » وبحاسب فيه كل انسان على ما عمل » « فمن يعمل مشال ذرة خيراً 
بره ٠‏ ومن بعمل مثقال ذرة شراً بره » * 


إن هذا اليوم الذي جعله الله للحساب وللشواب وللعقاب هو ما يسمى في 
عرف الشارع باليوم الآخر » سمي بذلك لأنه آخر يوم ولا وم بعده ٠‏ وفيما بلي 
تتحدث عن هذا اليوم العظيم ٠‏ 

إلا آننا قبل أن نخوض في بان هذا اليوم وما حدث فيه » لا بد" من الاشارة 
الى أن جعل هذا اليوم هو تحقيق لصفة من صفات الله تعالى » ألا وهي العدل » 
فان هذه الصفة تستدعي أن لا پسوی بين المحسنين والسیشین » ولا بين التقسین 
والمجرمين ؛ ولا بين المصلحين والمفسدين ٠‏ وف بيان ذلك يقول الله تعالى : 


« وما ستوي الأعمى واليصير والذين آمنوا وعماوا الصالحات ولا المسيء 
قليلا” ما تتذکرون ٠‏ إن الساعة لاتبة لا رب فيها ولکن آکثر الناس لا يؤمئون0؟ »۰ 


(۱) غافر : (04-۵۸) ۰ 


سس و ی س 


وفال سبحانه : « آفنجعل السلمین کالجرمین ٠‏ مالک كيف تحکمون( » ٠‏ 
وفال جل جلاله : « أم حسب الذین اجترحوا السيئآت أن نجعلهم كالذين آمنوا 


هذا وفیما بلي تتحدث عن الیوم الآخر وما یکون قبله وما بحدث فيه » وإليك 
يان ذلك : 


اولا - عالم البرزخ : 


الوت حقيقة مدركة لا يصح من آحد إنكارها » والموت واقم بالانسان 
لا محالة » ومهما آراد الانسان الفرار من الوت واقامة الحواجز والحصون بينه 
وببنه فانه ليس بقادر على ذلك » ولو وصل ف العلم الطبي الى أعلى الدرجات » 
ولقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة في كتابه العزيز في أكثر من موضع » فمما قاله 
سبحانه في ذلك : 


. « كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور9؟ » وقال جل" وعلا : 


« قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم ترد”ون الى عالم الغيب 
والشهادة فینیشکم بما كنتم تعملون7؟؟ » وقال عز" وجل : 


« آنا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة(*) وقال سبحانه : 
« وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۷)) ۰ 


(۱) القلم : (۳۹-۳۵) ۰ 
(۲) الجاثية:(١؟).‏ 

9) ۲ ل‌عمران * (۱۸۵) ۰ 
(8) الجمعة * (۸) ۰ 

(۵) الساء ۰ (۷۸) . 

0 ق۰۱۹۰ 


- ۳۲۱ - میادیء العقيدة الاسلامية م ب ۲۱ 


هذا هو الوت فما الذي یکون بعد الوت ؟ إن ما یکود من بعد الوت هو 
من الأمور الغيبية كما ذکرنا فلا سبيل للعقل ولا للتجربة اليه » پل مرد" العلم به 
الى خس الصادق » وقد آخبر الصادق أن الانسان اذا مات » انتقل الى عالم جديد 
هو عالم البرزخ » فما هذا البرزخ وما يحاي فيه ؟ 

مفهوم البرزخ : البرزخ في اللغة العربية الحاجز بين شيئين » ومنه قوله تعالى » 

« مرج البحزين يلتقيان ٠‏ بينهما برژخ لا بیفیان) » وقوله سبحانه : « وهو 
الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجمل پینهم| برزخا وحجر 

والبرزخ في عرف الشرع ما ییکون بين الموت ويوم القيامة » آو هو ما بين 
الدنا والآخرة » فاهل البرزخ ليسوا مغ أهل الدئيا ياكلون ويشربون » ولا مع آهل 
الآخرة يجازون على أعمالهم في جنة أو نار ولقد بلغنا من أحوال البرزخ ثلائة 
أمور : ضغطة القبر ‏ سال الملكين ‏ عذاب القبر ونعيمه » وإليك بيان ذلك : 

7 إن ضغطة القبر : 

ورد في الحديث أن الانسان بعدما بلحد في قبره يضغط عليه ضغطة لا يعلم 
حقيقتها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه » وهذه الضغطة لا ينجو منها احد-» سواء أكان 
مثؤمنا | مكافرا » صالحاً ام طالحا » ولكن: الفرق بين الصالح والطالح أن الصالح 
الذي يقف عند حدود الله تعالى يضغطه القبر ضغطة واحدة لطيفة ثم ينفرج عنه» 
وأما الطالح فان الضغط الشديد يدوم عليه الى يوم القيامة » بدل على ذلك 
ما أخرجه النسائي أن رسول الله مر قال : « هذا الذي تحرك له العرش ‏ يعني 
سعد بن معاذ - وفتحت له آبواب السماء » وشهده.سبعوق ألفا من الملائكة ؛ لقد 


(۲) الفرقان ۰ (۵۴۳) ۰ 


ست ۳۲۲ مم 


وروی البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ملق قال : « للقبر ضغطبة 
لو كان أحد اجیا منها نجا سعد بن معاذ » ٠‏ 


۲" سؤال الملكين منكر ونكير للميت : 
ما إن يموت الميت ویواربه أهله التراب » حتی بحضر الله سبحانه اليه ملكين 
ليسألاه عن آقواله ف الله والرسول مم »| آمن بهما آم کفر ؟ 


وقد اتفق آهل السنة والجماعة على أن سوال الملكين للميت في قبره عام لجميع 
المكلفين المسلم منهم والکافر ۰ 


أما غير المكلفين كالصبيان والحائین ومن لم تبلغهم الدعوة » فانهم لا يسألون 
في البرزخ » لآن سئرال القبر نتيجة للتكليف في الدنیا » وهؤلاء غير مكلفين فكيف 
سألون؟! 

ومن الأدلة التي يستدل بها على سئرال الملكين في القبر قوله تعالى : « رشبت 
لله الذين آمنوا بالقول الثابت في السدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وشل 
الله ما يشاء“ » » ویوضح وجه الاستدلال بهذه الآية الكريسة ما رواه مسلم في 
صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « ثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت » قا لنزلت في عذاب القبر » بقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » ونبي 
محمد بتر » فذلك قوله تعالی : « يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة » ٠‏ 

وما رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك أن رسول الله ملم قال : « إن 
العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالمم » أتاه ملكان 
فیقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ ‏ لمحمد ملس تأما المؤومن 
فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله 


(۱) ابراهيم ۲۷(۶). 


مت ۳۲۳ ب 


به مقعداً من الجنة » فیراهما جیعاً » قال : وأما المنافق والکافر فیق-ال له : ما كنت 
تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا آدري » كنت أقول ما شوله الئاس » فیقال : 
لا درت ولاتلیت - تلوت ويضرب بمطارق من حسدید ضربة فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين ‏ الانس والجن ب » ٠‏ 


وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة أن أحد الملكين يسمى منکرا والآخر نكي » 
سميا بذلك لثكارة منظرهما ٠‏ 


روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله رر : « اذا 
قبر الميت أتاه ملكان آسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النکیب » 
فيقولان 2126.٠‏ » الى آخر الحديث وهو حديث طويل ٠‏ 

والمراد من سؤال القبر السؤال في البرزخ بين الموت والبعث » سواء أكان 
ذلك في القبر أو في غيره » وقد أضيف السؤال الى القبر بالنظر الى أن أكثر الموتى 
من الناس يقبرون ٠‏ 


۳ عذاب القبر ونعیمه : 


في هذه الفترة ‏ فترة البرزخ # مرحلة من مراحل الجزاء الرباني بالشواب 
والعقاب » ويدل عليه مجموعة من نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة » قسما 
ورد في القرآن الكريم قوله في شأن آل فرعون : « فوقاه الله سيئآت ما مكروا 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب ٠‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة آدخلوا آل فرعون أشد العذاب9؟ » ٠‏ 


ومما ورد ني الحديث الشريف ما آخرجه البخياري ومسلم عن ابن عمر أن 
رسول الله مر قال : « إن أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » ان 


)١( 5‏ أنظر الحديث بطوله في سنن الترمذي برقم 101/1 ) . وسياتي في عذاب 
(0) فافر : (1-10) ۰ 


سا ۳۲۵ مت 


كان من آهل الجنة فمن آهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن آهل النار » فيقال 


واخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر" النبي بل 
بقبرين فقال : « إنهما ليعذيان وما بعذبان ف كبير » ثم قال : بلى انه كبير » أمأ 
ده قعان لا س من لول واما لاخر ان بلي بانیم 4 ل اا 
چريدة رغلبة فشتها نصفین » فغوز في كل قبر:وأججدة » قالوا : با رسول الله لم فعلت 
هذا ؟ قال : « لعله أن بخفف عنهما ما لم بیسیا ۲۳ » ٠‏ 


وأخرج الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : 

« اذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنككر وللآخر ذكير » 
فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله » 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد عبده ورسوله » فيقولان : قد كنا نعلم أنك 
تقول هذا » ثم فسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين » ثم ينور له فيه ثم يقال 
له : نم » فيقول : أرجع الى أهلي فأخبرهم » فيقولان : نم كنومة العروس الذي 
الذي لا بوقظه إلا حب آهله اليه حتى یبعثه الله من مضجعه ذلك » وان كان منافقا 
قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثاهم » لا أدري » فيقولان : قد كنا نعلم أنك 

تقول ذلك » فيقال للارض التثمي عليه » فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه » فلا يزال 
فيها معذبا حتى ببعثه الله في مضحعه ذلك » ۰ 


هل عذاب القبر ونعيمه جسماني وروحاني معاء أي على النفس والبدن ؟ 


إن هذا السؤال قد طرح على الامام ابن تيمية » وقد أجاب عنه فيما نقله 
تلمیذه ابن القيم » قال : « وقد سئل شيخ الاسلام عن هذه المسألة » ونحعسن نذكر 


(۱) . اخرجه البخاري في الوضوء وغیره واخرجه مسلم في کتاب الطهارة . 


سب ۳۲۵6 ب 


والجماعة ؛ تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » وتنعم وتعذي.مقصلة بالیدن 
والبدن متصل بها » فيكونن العيم والعذاب علیهما فيتمذه الحال مجتمعين » كما 
تكون على الروح منفردة عن البدن(۲۱ ٠»‏ 

هذا وقد عرض ابن القيم سؤالا حو لعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين » 
ثم أجاب عنه » أما نص السئوال فهو : « ما جوابنا للملاحدة والزنادقة النکرین 
لعذاب القبر وسعته وضيقه » وكونه حفرة من حفر النار » أو روضة من ریاض 
الجنة » وكون الميت لا بجلس ولا يقعد فيه » قالوا : فإنا نكششف القبر فلا نجد فيه 
ملاثكة عمياً وصماً يضربون الموتى بمطارق من حديد » ولا نجد هناك حيات 
ولا ثعايين » ولا نيرانا تأجج » ولو كشفنا حاله في حالة من الاحوال لوجدناه لم 
بتغير ».ولو وضعنا على عينيه الزئيق وعلى صدره الخردل » لوجدناه على حاله » 
وكيف يفسح مد" بصره أو بضیق عليه » ونحن نجده بحاله » ونجد مساحته على 
حد ما حفرناها لم يزد ولم پنقص » وكيف یسم ذلك اللحد الضنيقي له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه ؟ قال إخوانهم من آهل البدع والضلال : وکل 
حدیث یخالف مقتفی العقول والحس » بقطع بتخطئة قائله » قالوا : ونحن نری 
الصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب » ولا بتحرك ولا توقد جسمه 
نارآ » ومن افترسته السباع ونهشته الطیور وتفرقت آجزاژه في أجواف السباع 
وخواصل الطيور وبطون الحيتان » ومدارج الریاح كيف نسأل أجزاؤه مع تفرقها » 
وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه ؟ وكيف بصير القبر على هذا روضة من 
رياض الجنة » أو حفرة من حفر النار » وكيف بضیق عليه حتى تختلف أضلاعه ؟ » ٠‏ 

وأما الجواب عن هذا السؤال فقد ذكره في أمور » ونحن فيما بلي نوجز لك 
بعضا مما ذكره رحمه الله » وإليك ذلك : 


الامر الاول : أن بعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » لم يخبروا بسا 
حيله السفول وتقطع باستحالته بل أخبارهم قسمان : 


آحدهما : ما تشهد به العقول والفطر ۰ 


(1) کتاب الروح لابن القيم : ( ۰11۵۱ 
س و س 


الثانى : ما لا تدر که العقول بمحردها » كالغيوب التي آخبروا بها عن تفاصیل 
الپرزخ والیوم الآخر » وتفاصیل الثواب والعقاب » ولا يكون خبرهم محالا” في 
العتول أصلا » وکل خبر ظن أن العقل بحیله فلا یخلو من أحد آمرین : إما أن 
یکون الخبر كذبا علیهم » أو یکو ذلك العقل فاسدا ٠‏ 


الامر الثاني : أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مراده من غير 
غلو ولا تقصير » فلا بحمل كلامه ما لا بحتمله » ولا بقصر به عن مراده وما قصده 
من الهدى والبيان ٠‏ 


وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والمدول عن الصواب » 
ما لا بعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نات 
في الاسلام » بل هو أصل كل خطا في الأصول والفروع » ولا سيما اذا أضيف الى 
ذلك سوء التصد ۰ 


الامر الثالث : أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثاً » دار الدئيا ودار البرزخ ودار 
القرار » وجعل لكل دار أحكاما تختص بها » وركب هذا الانسان من بدن ونفس » 
وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها ؛ ولهذا جعل أحكامه 
الشرعية مرتبة على ما بظهر من حركات اللسان والجوارح » وان أضمرت النفوس 
خلافه » وجعل أحكام البرزخ على الارواح » والابدان تبعا لهما » فكما تبعت 
الارواح الابدان في آحکام الدنا فتالمت بأللها والتذت براحتها ۾ وكانت هي التي 
باشرت أسباب النعيم والعذاب » تبعث الابدان الارواح في نميمها وعذابها م 
والارواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم » فالابدان هنا ظاهرة والارواح 
خفية » والابدان كالقبور لها » والارواح هناك ظاهرة والابدان خفية في قبورها » 
تجري أحكام البرزخ على الارواح فتسري الى أبدانها نعيما أو عذابا » كما تجري 
أحكام الدئيا على الابدان فتسري الى آرواحها نعيما أو عذابا » ومثال ذلك مئال 
النائم فائه تجري الاحكام على روحه فيتاثر الجسم بذلك ٠‏ 


س ۳۲۷ س 


الامر الرابع : أن الله جعل أمر الآخرة وما كان متصلا” بها غيباً » وحجیها عن 
إدراك المكلفين في هذه الدار » وذلك من كمال حكمته » وليتميز المؤمنون بالغيب 
من غيرهم ٠‏ فالحتضر يرى الملامكة ويشاهدهم عيانا » ومن حوله لا يرون شيئا ٠‏ 


الامر الخامس : أن النار التى في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من 
زروعها فيشاهده من شاهد نار الدئيا وخضرتها » بل ذلك هو من نار وخضرة 
الآخرة فلا بحس به أه ل الدنيا » وهناك آمور كثيرة بحس" بها غير الانسان في 
دار الدنيا » ولا بحس بها الانسان » لأنه ليس موهلا“ لذلك في هذه الدار » وقي 
ذلك ول الله سبحائه : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید » 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ٠‏ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ٠‏ لقد كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید۱) » ٠‏ 


الامر السادس : أن الله سبحانه بحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك » 
فهذا جبريل كان نزل على النبي لړ » ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام سمعه » 
ومن الى جانب النبي مر لا براه ولا يسمعه » وكذلك غيره من الانبياء » وأحيانا 
بآتيه الوحى في مثل صلصلة الجرس » ولا بسمعه غيره من الحاضرين » وهؤلاء الجن 
يتحدثون ویتکلمون بالاصوات المرتفعة بيننا ونصن لا نسمعهم » فكيف يستنكر 
من يعرف الله سبحانه ور" بقدرته آن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض 
خلقه حكمة منه ورحمة بهم » لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها » والعسد أضعف 
بضرأ وسمعاً من أن شت لمشاهدة عذاب القبر * 


الامر السابع : أنه غير معتنع أن ترد الروح الى المصلوب والفریق والحرق 
ونحن لا نشعر بها » لآن ذلك الرد" نوع آخر غير المعمود ء فهذا المغمى عليه 
والسکوت والمبهوت أحياء » وأرواحهم معمم » ولا نشعر بحياتهم » ومن تفرقت 
أجزاؤه لا متنم على من هو على کل شيء قدير أن بجمل للروح اتصالا بتلك 


۰)۲۲-۱٩( : ق‎ )۱( 


مت ۳۲۸ مت 


الاجزاء على تباعد ما بينها وقربه » ویکون في تلك الاجزاء شعور بنوع من الألم 
واللذة » واذا كان الله تعالى قد جعل في الحمادات شعورا وإدراكا تسبح ربها به » 
وتسقط الحجارة من خشيته » وتسجد له الجبال والشجر » ويسبح له الحصا 
والمياه والنبات فاذا كانت هذه الاجسام فيها الاحساس والشعور » فالاجسام التي 
كانت فیها الروح والحياة أولى بذلك » قال الله تعالى : « وان من شيء إلا سبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم ۲ » وقال سبحانه : « إنا سخرنا الجبال بسبحن 
بالعشي والاشراق) » وقال جل جلاله : « ألم تر أن الله سحد له من في السموات 
ومن في الارض والشمس والقه روالنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير مسن 
الناس » » وقد كان بعض الصحابة پسمعون تسپیسح الطعام » وسمعوا حنين 
الجذع الياس في المنسجد » وسمع الناس تسبيح الحصى بيد رسول الله وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما9؟؟ » ٠‏ . 


هذا ولآن عذاب القبر أمر عظيم آمرنا رسول الله من أن نستعيذ من عذاب 
القبر » وكان يأمر أصحابه بذلك » فقد روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال : آقبل علينا رسول الله سل بوجهه فقال : « تعوذوا من عذاب القبر » فقالوا 
نعوذ بالله من عذاب القبر"*) » ٠‏ وف البخاري : « كان رسو الله ملي يدعو : 
« اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار » ومن فتنة المحيا والسات 
ومن فتنة المسيح الدجال(1) » ٠‏ 


يعلمهم السورة من القرآن يقول : « قولوا اللمم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم 


(۱) الاسراء: (14). 

(۲) ص ۱۸(۰) ۰ 

() الحج ؛ (۱۸) ۰ 

(6) آنظر هذا البحث في کتاب الروح لابن القيم ۰ ٠)۷٤ -٦1(‏ 
(ه) مسلم برقم * (۲۸۱۹) ۰ ۱ 

() صحیح البخاري رقم ۰ (۱۳۱۱) ۰ 


بت ۳۲۹ بت 


فتنة المحيا والمات(۱) » ۰ 

انیا ب علامات قيا مالساعة ( اشراط الساعة )) : 
سطح الارض » وسیمر عانی الارض زمان ليس فیها من حي من بني الانسانیه » ثم 
يبعث الله الناس من قبورهم لیحاسب کلا" على ما عمل في هذه الدار » ثم یجاز به 
بالاحسان احساا وبالسوء سوءا ۰ 

واکن جلت حكمته جعل قبل انتهاء الحياة على الارض علامات وأشراطما 
تدل على قرب هذا الحدث العظيم » وهذه العلامات هي ما يسمى بعلامات يوم 
افقيامة » أو بأشراط الساعة » والساعة یوم القيامة » وسميت ذلك لأنها تأتى بفتة 

والأشراط : الأمارات والعلامات » مفردها شرط ب بفتح الشين والراء ‏ قال 
تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء آشرالها(۲۱ » ۰ 

أشراط الساعة : 

تنقسم أشراط الساعة وعلاماتها الى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : أشراط ظهرت وانقضت » وهي الأمارات الصغرى » منها بعثة 
ابي با ۽ فقد روى البخاري وسلم وغيرهما قوله عليه الصلاة والسسلام : 

بعثت آنا والساعة كهاتين » وقرب بين أصبعيه السبابة والوسطى ٠‏ 

ومنها انشقاق القمر : فقد قال الله تعالى : « اقتريت الساعة وانشق القمر » 

وقد وقع ذلك في عهد النبي مر ٠‏ 


۰ )0۹۰( اخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)18( محمد‎ )۲( 


+ بد 


أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « انشق القمر على 
عهد رسول الله يلد شقتين » فقال النبي مر : « اشهدوا ۱ » ٠‏ 


لله ير أن يرهم آبة » فاراهم انشقاق القمر 6۳ » ٠‏ 


ومنها ظهور نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى ٠‏ فقد روى 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصری » ٠‏ 


وقال الشيخ شهاب الدين آبو شامة » وكان شيخ المحدثين في زمانه » وأستاذ 
المؤرخين في أوانه : « إن في سنة أربع وخمسين وستمائة في يوم الجمعة خامس 
جمادى الآخرة منها » ظهرت نار بأرض المدينة المنورة » في بعض تلك الأودية » طول 
أربعة فراسخ » وعرض أربمة أميال » تسيعل الصخر حتى يبقى مشل الآنك 
ب الرصاص الأبيض أو الأسود د ثم يصير مثل الفحم الأسود“» وأن ضوءها كان 
الناس بسیرون عليه بالليل الى تيماء ‏ بلد في أطراف الشام . ونما استمرت 
شهرا » وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعماوا فيه أشعارا » وذكر غ يرواحد ممن كانوا 
صبيحة تلك الليلة بحاضرة بصرى الشام أنهم شاه دوا أعناق الإبل في ضوء 
هذه النار ۰ 


القسم الثاني : الأمارات الوسطی » وهي ما لیر ولم ينقض » بل لا بزال في 


(۱) البخاري في المناقب برقم ۰ (۲۳۷) ۰ 

(۲) البخاري في المناقب برقم (۲۳۸). وانظر صحیح مسلم في صفات‌المدافقين 
رقم ( ۲۸۰۰ ۲۸۰۲و ۰)۲۸۰۲ 

(۲) انظر الثهاية لابن كثير : ( ۱۳/۱ فما بعدها ) . وانظر الاشاعة للبرزنجي : 
۳۹-۳۸۱ ۰ 


7 نز ب 


« لا تقوم الساعة حتى یکون آسعد النأس بالدنیا لكع بن لکم() » أي حتی کون 
اللئام والحمقی و تحوهم رؤساء الناس ٠‏ 


ومنها : إسناد الأمور الى غير آهلها : روی البخاري عن أبي هربرة رضي 
الله عنه قال : « بینما النبي مت في مجلس بحدث القوم » جاءه آعرابي فقال : متی 
الساعة ؟ فمفى رسول الله لر بحدث » فقال بعض القوم : سمع ما قال فکره 
ما قال » وقال بعضهم : بل لم پسمع » حتی اذا قضی حديثه قال : ين أ'راه السائل 
عن الساعة ؟ قال : ها أنا با رسول الله » قال : فاذا ضیعت الأمانة فائنظر الساعة » 
تال كيف إضاعتها ؟ قال : اذا وسد الأمر الى غير آهله فانتظر الساعة(۲۲ » ۰ 


ومنها : اتتصار المسلمين على اليهود : فقد أخرج مسلم عسن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يلتم قال : « لا تقوم الساعة حتى بقاتل السلمون اليهود 
فيقتلهم المسلمون » حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشحر » فيقول الحجر 
والشجر : با مسلم با عبد الله » هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله » إلا الغرقد فانه مسن 
شجر الهر ود" » ء 


ومنها عود أرض العرب مروجآ وأنهارآ : فقد أخرج مسلم عن آبي هريرة رضي 
لله عنه عن النبي لړ قال : « لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم السال فيفيض » حتى 
بخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه » وحتی تعود أرض العرب مروجا 
وأنهارا”؟؟ » » وف قوله عليه الصلاة والسلام « تعود » إشارة الى أن أرض العرب 
كانت كذلك في غابر الأزمان » وفي هذا معجزة للنبي ملت » وقد آثبت العلماء أن 
الجزيرة العربية كان فيها من الاشجار والمروج الثيء الكثير » إلا أنها منيت بعد 
ذلك بالجدب ٠‏ 


(۱) اللكع : العبد الاحمق اللئيم . 

(؟) البخاري : رقم (65). 

۳( ون في الفتن برقم :1 ) . والفرقد : شجر يسمى العوسج 
وشوك 

1( سم لابق ۰( ۱۵۷) . 


0-7 ری ی كت 


ومنها کثرة القتل : فقد آخرج مسلم عن آبي هربرة رضي الله عله أن رسول 
قال : القتل القتل(۱ ع ۰ 


ومنها كثرة الجهل ورفع العلم : فقد آخرج البخاري عن آنس رضي الله عه 
أن رسول اله لر قال : « إن من آشراط الساعة أن برفع العلم ويكثر الجمل » 
ویکش الزنی » ویکثر شرب الخمر » ویقل الرجال وتکثر السساء » حتی یکون 
لخمسين امرأة القیم الواحد(۳ » » والراد بالعلم الذي برفع العلم بالدین » وقد ین 
رسو لاله لر كيف برفع هذا العلم » ففي البخاري ومسلم : « إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاًپتزعه من صدور العباد » ولکن يقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالا » فسئلوا فافتوا بغي علم فضلوا وأضلوا؟ » ٠‏ 


وهناك الشيء الكثير من هذه الأمارات قد حوته كتب الحديث » مما أخبر به 
عليه الصلاة والسلام من الفتن والزلازل والأحداث والملاحم التي تقع بين يدي 
الساعة » وقد وقع معظم ذلك ٠‏ 

القسم الثالث : الأمارات العظمى » وهي التي يعقبها قيام الساعة » وهي 


القصودة عند الإطلاق » وهي كثيرة » الا آنا تتحدث منها عن العشم التي جمءت. 
في حديث واحد ۰ 


أخرج مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة بن اليمان قال : « امثلع النبي 
علينا ونحن نتذاکر فقال : ما تذكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر بات » فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها » ونزول عیسی بن مریم » وجوج ومآجوج » وثلاثة خسوفات : خسف 


(1) اخرجه مسلم برقم : (۲۸۸۸) ۰ 

)۲( البخاري برقم ۸۱۱) ۰ ۱ 

(5) اخرجه البخاري في العلم برقم : (۱۰۰) . واخرجه مسلم في المسلم 
برقم ۰ (۲۱۷۲) ۰ 


س ۳۳۲ س 


با مشرق وخسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من الیمن 
تطرد الناس الى محشرهم(۱ ع ٠‏ 
الأمارة الاولی - خروج الدجال : 


بذلك لأنه کذاب أو لأنه بموه ويغطي الحق بالباطل ٠‏ 

۲ب صفته : بين لنا رسول الله ملت : بعض الصفات الخلقية للدجال » فسن 
صفاته أنه قصير » جسيم » آحمرالو جه » آعور العين الیسری قد غطتها جلدة غليظة » 
آما عينه الیمنی فهي جاحظة » فوق رأسه شعر شدید الجعودة » بشع المنظر » منفرج 
الرجلين في ا مشي ٠‏ 
عليها ظفئرة فليظة » مكتوب بين عينيه كافر »يقرؤه كل مؤمن كاتب 
ویر کات » ٠‏ 


لل e‏ 0 
قالوا : هذا الدجتال(۲۲» ۰ 


وي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله يلت : « ما مسن 
ومكتوب بين عينيه لك ف ر 29 ع ۰ 


برقم ا 
EE (۳‏ الفتن برقع ا : جلدة تعشى البصر » 
۳ ااي ل : (۱1۹) . 
(1) مسلم برقم )٩۲۳۳(*‏ ۰ 


وروی أبنو داود « أن السیح الدجال رجل أفحج » والأفحج التفرج الرجلین 
في الشي ٠‏ 

۳ مكان خروجه وتطوافه في الارض : اتفقت روانات الخديث على أن 
الدجال سيخرج من جهة المشرق ٠‏ 


خر ج الترمذي بسند صحيح عن أبي بكر الصديق أن رسول اه بل قال : 
لل لح د د شال لها خراسان » تتبعه آقوا م كأن وجوههم 
الحان" الطرق ٩۱2‏ » ۰ 


ني تجه نعو الثوب فيمر بأصيهان » فيتبعه من يهودها سیون الفا + روی 
مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله مر صلاتر قال :دبع الدجال من 
هود أصبهان سبعون آلفا عليهم الطيالسة9؟ » ٠‏ 

ثم بتابع سيره نحو الغرب » فيدخل البلاد ویتبعه آهل الفساد » ویدخل المدن 
والقرى » إلا مدينتين لا بستطیم دخولهما » وهما مكة والمدينة المنورة » بمنعه الله 
من دخولهماء 
عمو لاو 1 
منها كل كافر ومنافق(۳) » ٠‏ 


 ”4‏ دعوته : لقد ورد في الاحاديث ما يدل” على أنه يدعي الألوهية » ويقوم 


)۱( ات برقم : ( ۲۳۳۸ ) . والجان" : جمع مجن » وهو الترس الذي 
حامله ٠‏ 
اا یط ا »تسج لیس ال من تفیل ا 

(۲) مسلم برقم * (۳ع۲۹) ۰ 


— ۳۳۵ 


بأعمال عجيبة ليسيطر بها على عقول السدج وضعاف الايمان وبلسهم عن الایمان 
ولذلك حذر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته منه ومن فتنته » وأخبر أن الآنبياء 


روى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي لله عنه قال : « قام النبي مر 
فأثنى على الله بما هو أهله » ثم ذكر الدجال فقال : أنذركموه وما من نبي إلا وقد 
أنذره قومه » لقد أنذره نوح قومه » ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي » انه 
اعور » وان الله ليس بأعور » + ورواه مسلم آیضا(۱) ٠‏ 


هذا وقد روى مسلم حديثآ يذكر فيه بعض ما يفعله الدجال من الامور العجيبة 
التي سلطه الله عليها » ففیه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لار : 

0 بخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين » فتلقاه المسالح مسالسح 
الدجال ‏ المسالح قوم معهم سلاح يرقبون في المراكز كالخفراء # فيقول ون له : 
أين تعمد ؟ فيقول : أعمد الى هذا الذي خرج » قال فيقولون له أوما تؤومن 
بربنا ؟ فيقول : ما بربنا خفاء » فيقولون : اقتلوه » فيقول بعضهم لبعض : أليس 
قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه » قال فينطلقون به الى الدجال » فاذا رآه 
المومن قال : با أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله يلير » قال 
فيأمر به الدجال فیشج" » فيقول خذوه وشجوه » فيوسع ظهره وبطنه ضرا » قال 
فيقول : أوما تومن بي ؟ قال فيقول : أنت المسيح الكذاب » قال فيؤمر به فيؤشر 
بالتشار من مفرقه حتى بفراق بين رجليه » قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم 
بقول له : قم فيستوي قائما » قال ثم قول له : أتومن بي ؟ فیقول : ما ازددت 
فيك إلا بصيرة » قال ثم يقول : يا أا الناس إنه لا يمل بعدي بأحد مسن 
الناس ...290 ع٠‏ 


٥‏ مدة لبثه في الارض ونهانته : لقد تساءل أصحاب رسول الله لر عن 


(۱) مسلم برقم (۲۹۳۱) . 
(۲) مسلم برقم : (۲۹۳۸) . 


س ۳٦‏ ب 


مدة لبثه في الارض » فذکر لهم رسول الله مر أن مدة لبشه أربعون پومبا تم 


« ذکر لنا رسول الله ل الوجال ذات غداة فخفّض فيه ورفتم » حتی ظنناه 
في طائفة النخل » فلما رحنا اليه عرف ذلك فینا » فقال : ما شأتكم ؟ قلنا : با رسول 
الله ذکرت الدجال غداة فخفكضت فيه ورفتعت » حتی ظنناه في طائفة النخل » فقال : 
غير الدجال آخوفني علیکم » إن بخرج وأنا فيكم فأنا حجیجه دونک » وان بخرج 
ولست فيكم فامرژ حجیج نفسه » والله خليفقي على کل مسلم » إنه شاب فطط » 
عينه طافئة » كأني آشبهه بعبد العزی بن قطن » فمن أدركه منمکم فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف » إنه خ ارج خلّة بين الشام والعراق » فعاث يمينا وعاث شمالا » 
با عباد الله فاثيتوا » قلنا : با رسول الله » وما لبثه في الارض ؟ قال : أربعون بوماً » 
يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وسائر أيامه کایامک » قلنا يا رسول 
الله » فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » اقدروا له قدره » 
قلنا : يا رسول الله » وما إسراعه في الارض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح » فيأتي 
على القوم فيدعوهم ؛ فیقمنون به ویستجیبون له ؛ فیأمر السماء فتمطر ؛ والاارض 
فتنبت » فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً » وأسبغة ضروعاً » وأمده 
خواصر » ثم بآني القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله » فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين » ليس بأیدیمم شيء من أموالهم » ویمر" بالخربة فيقول لها : أخرجي , 
كنوزك » فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » ثم پدعو رجلا ممتلشا شبابا » فیضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه فيقبل ویتهلل وجهه بضك » فبينما 
هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مریم » فينزل عند المنارة البيضاء شرقي" دمشق » 
بين مهرودتين ‏ ثوبين مصبوغين بورس سد واضعاً كفيه على أجنحة ملكين » اذا 
طأطا رأسه قطر ؛ واذا رفعه تحدر منه جمان کاللل و » فلا بحل" لکافر يجد رح 
تسه لا مات » ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ‏ فيطلبه حتى نبدرکه باب لد » 
فیقتله » ثم بأتي عيسى بن مریم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن وجوههم » 


۳۴۷ - میادیء العقيدة الاسلامية م ۲۲ 


ويحدثهم بدرچاتهم في الجنة Pee‏ ( ۰ 


> - الاستعاذة منه : ولا كان آمر الدجال من الخطورة بسکان » فقد كان 
رسول الله سل ب ستعيذ من فتنته » و مر أصجابه بذلك ۰ 


روی البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت : « سمعت رسول الله ر کان 
يدعو في الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة السات » اللهم إني أعوذ بك من الأثم 
والمغرم » » فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من الغرم ؟ فقال : إن الرجل اذا غرم 
حدث فکذب ووعد فأخلف(۲) ۰ 


۷ *- الحكمة من وجود الدجال : الحكمة من ذلك اختبار اللاس لیتحقق 
التمایز ب ن المؤمن وغير المؤمن » وخاصة المنافقين الذين تظاهرون بالایمان ۰ 


وعانى العموم فان لله أن يبتلي عباده ويختبرهم بما يعلم أنه صالح للاختبار » 
سواء أكان ذلك علمآ أو غنى أو صحة أو فقرا » وقد قال الله سبحانه : « ولنبلوتكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشسر 
الصابرين9؟ » ۰ 


الأمارة الثانية ب نزول عیسی ابن مریم عليه السلام : 


“١‏ عيسى بن مریم لم يمت بعد ولم بقتل ولم یصلب : فقد نص القرآن 
الكريم على آن عيسى عليه السلام لم بقتل ولم يصلب » بل بقي على قيد الحاية » 
وأن الله سبحانه قد رفعه اليه » تکریما له + قال الله سبحانه وتعالى في شان اليهود : 


)1( مستلم برقم * (۲۹۲۷) ۰ 
(۲) البخاري برقم ۰ (۷۹۸) ۰ 
۳) البخاري بالرة مالسایق . 
)€( البقرة : [ ۱۵۵ 


نت ۲۳۲۸ 5 


« ويكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظیما ٠‏ وقولهم إنا قتلنا السیح عيسى بن مریم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شاك 
من مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينآ ٠‏ بل رفعه الله اليه وکان الله 
عزيزا حکیسا۲۲» ۰ 


۲ ثبوت نزوله عليه السلام الى الارض : لقد ثبت نزول عيسى عليه السلام 
الى الارض في آخر الزمان بالكتاب الكريم والسنة الشريفة ء 


أما ثبوت ذلك في الكتاب الكريم ففي يتين : 


القيامة بكون عليهم شهیدا(۳) » ۰ 


وجه الاستدلال أن الضمير في موته عائد على عيسي عليه السلام » فيصبح 
معنى الآبة أن آهل الكتاب من هود ونصارى سيؤمنون بعيسى عليه السلام یمان 
صحيحا » وذلك بانه عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها الى مریم وروح منه ؛ ولا یکون 
ذلك إلا قبل موته وبعد نزوله من السماء قبیل قيام الساعة ٠‏ وهذا يوكد ما يعتقده 
السلمون من أن عيسى عليه السلام لم يمت » وأنه رفع حياً الى السماء » وأنه بحيا 
الآن حماة اله أعلم بکیفیتها » وأنه سيعود الى الارض مرة ثانية » ليقيم شربمة 
الاسلام وأحكامه » ولا بأتي برسالة جديدة وتصبح الملة 1نذاك ملة واحدة ٠‏ 


وقد ورد تفسیر هذه الآآية بنزول عيسى عليه السلام عن ابسن عباس رضي الله 
1 » وعن أ مسلمة رضي الله عنها » وعن قنادة وهو من علماء التابعين » وعن ابن زید 
وهو شيخ مالك والزهري » وعن الحسن البصري وعن غيرهم ۹۳ ٠‏ 


(1) النساء: ( 107 ۱۵۸ ۰ 
(۲) النساء: ( ۱۵٩‏ ).۰ 
[۸ انظر تفسیر الطبري وابن کثیر . 


س ۳۳۹ مت 


الآبة الثانية : قوله تعالی : « ولا ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصسدون. 
وقالوا أ آلهتنا خير آم هو ما ضربوه لك إلا جدلا” بل هم قو مخصمون ۰ ان هسو 
إلا عبد آنعمنا عليه وجعلناه مثلا“ لبني اسرائیل ٠‏ ولو نشاء لجعلنا منكم ملالكة 
في الارض يخلفون ٠‏ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 
مستقیم ۲۷ »۰ 

ی مکان الشاهد الآبة الاخيرة بر وانه لهام للساعة فلإ تمترن بها » فالضمیر فیها 
كما تری عائد على ابن مریم الذي تتحدث عنه الابات السابقةء والعنی أن عبسی 
ابن مریم دلیل على قيام الساعة » وإنما یکون کذلك بنزوله من السماء حکما عدلا 
مقسطا » ويوضح هذا العنی القراءة السبعية الاخری « وانه لعلّم للساعة » أي 
علامة ودلیل علیها » ولا ينبغي أن یکون للآية أي معنی غير هذا » وهو العنی الذي 
فسرها به ابن عباس والحسن البصري وقتادة وغيرهم من مشاهير الفسرین ۰ 
وأما ثبوت ذلك في الحدیث الشرف فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة نذکر 

: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملت‎ “١ 
والذي نسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا » فيكسر‎ « 
الصليب ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ویفیض المال حتى لا يقبله أحد ؛ حتى‎ 
تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنيا وما فيها » ثم بقول أبو هريرة : واقرؤوا‎ 
إن شئتم : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن” به قبل موته » ويوم القيامة يكون‎ 
۰ عليهم شهی‌دا()‎ 

۲ س ما آخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله جر بقول : « لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين الى يوم القيامة » قال فينزل 
عيسى بن مریم » فيقول أميرهم : تعال صل لنا » فيقول لا إن بعضكم على بعض 
آمراء » تكرمة الله هذه القمة2)9 » ۰ 


() الزخرف: (لاهب51).. 
(۲) اخرجه البخاري برقم : ( ۲۲۹6) . واخرجه مسلم في الايمان برقم : 
( ۱۵۵ ) واللفظ للبخاري . 


س ۳۴ س 


. ب ما روامسلم وآیو ذاود والترمذي وغيرهم عن التواس بسن ضمعان» 
وقد مر يك هذا الحديث عند الكلام عن الدجال.» وفيه يقول : « فبينما هو كذلك 
إذ بعث الله السیح ابن مریم » فينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشق » بين 
مهرودتين » واضعا کفیه على أجنحة ملكين ؛ اذا طأطأ رأسه قطر » واذا رفعه تحدر 
منه‌:جمان كالاؤل فلا بحل" لكافر بجد ربح نفسه إلا مات » وتفه ينتهي حيث 
پنتفي طرفه » فيطلبه حتى يدركه يباب لد فيقتله »290 ٠‏ 


-_- ما رواه أحمد وأبو داود وابن جرير بطرق مختلفة عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله مد  :‏ الأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم شتى ودیتهم واحد » وإني 
أولى الناس بعيسى بن مریم » لأنه لم تكن نبي بينه وبينه » وانه ازل فاذا رأيتيوه 
فاعرفوه » رجل مربوع الى الحمرة والبياض » عليه ثوبان ممصران ‏ فیهما صفرة 
خفيفة س س کال راسه بقطر وال لم پصبه بلل » فیدق الصلیب ویقتل الختر ویضع 
الجزية » يدعو .الئاس الى الاسلام » ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الاسلام » 
وهلك المسيح الدجال » فیسکث في الارض أربعين سنة » ثم بتوفی » ويمسلي 
عليه (اسلموق(۳؟) ۰ 


سيرته واعماله ومکنه في الارض : 


ب ا a‏ ا شوم 


ب کسر الصليب » ورثبت للذين قالوا عنه إنه إله آنه عبد الله ورسوله » 
ا بني اسرائيل » ويبطل ما يدعيه النصارى أنه ابن الله سبحانه ٠‏ . 


بقتل الخنزير : لآن الخنزیر نجس العين ویحرم أكله ٠‏ 


)1( اخرجه مساء في الايمان برقم :)10( . 
)۲( آخرجه ابو داود في كتاب الملاحم , 


س ۳۶۱ بت 


م بضع الجزية : أي يرفعها على معنی أنه لم يبق من تجب عليه الجزية ء 
بان الناس بصبحون آنذاك على ملة واحدة *٠‏ 

؛” ‏ قتل الدجال : وقد مر" أنه يدركه بباب لد شلسطین فیقتله وشفي 
على فتنشه ۰ 

* يق يعلى باجو ج وماجوج بدعائه علیهم كما سياتي‎ ٥ 


+ يحكم بالاحکامالشرعية المحمدية » إذ إنه لا ياني بتشريع جدید » فلا 
تناقض نزوله مع كون محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنيياء والرسلین ۰ 


ولقد مر" بنا أنه يمكث في الارض أربعين سنة » وجاء أيضا فيما أخرجه 
الامام أحمد : أنه بعد ذلك يتوفى ويصلي عليه المسلمون » ویدفنونه عند نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام ۰ 


موقفان منحرفان في شان عيسى عليه السلام : 

علمت مما سبق أن عيسى عليه السلام هو رسول من عند الله » وآن الله أنجاه 
من كيد اليهود » وأن الله رفصه اليه جسدا وروحاً » وأنه سينزل الى الارض 
جسدا وروحاً » وقد أثبتنا ذلك كله إما بالآبات القرآنية » وإما بالاحاديث النبوية 
الصحيحة » وإما تكليهما ٠‏ ومع هذا لم تملع الأدلة التي آقمناها من ظهور طائفة من 
الناس قد باعت نفسها للشيطان » شمن بخس دراهم معدودة » أو مناصب زائفة » 
أو مكاسب دنيوية زائلة » فكانوا في هذه الصفقة من الخاسرين + وفيما بلي تتحدث 
عن فئتين من هوّلاء : ۱ 


الفئة الاولى : هي فئة بعض من الكتتاب الذين تخرجوا في مدارس الاستعمار». 
فهؤلاء أذكروا أن يكون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قد رفع بجسمه الى 
السماء » وحتى لا يقفوا موقفآ عدائيا من صریح الآية القرآنية » أخذوا يؤولون 
بأنه رفع الروح أو رفع الدرجة » ومن شم فانهم آنکروا نزوله الى الارض أيضا 


س ۳۸۲ مب 


متحاهلين مواقف جمهرة علماء السلمین والحهابذة من الفسرین والحدئن ۰ 


ولقد انخذوا ذريعة لهذا الإنكار » ووسيلة لهذا الشذوذ قوله تعالى : « واذ 
قال الله با عيسى إني متوفيك ورافعك إلي” ومطهرلك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القياسة ثم الي" مرجمکم فاحتكم بينكم فيما 
کنتم فيه تختلفو ن٩‏ ۰ 


تقد فهموا من قوله تعالى : « متوفيلك » أن معناها مميتك » ولو رجعوا الى 
اللئة المرية لوجدوا أن التوفي معناه أخذ الشيي» وقبضه وافياً » ویرادفه الاستیفاء » 
تقول : استوفیت حقى وتوفيته » أي قبضته وافيا كاملا” ٠‏ 
الذي يشملها ویشمل غيرها ء وإنما سرى الوهم الى هؤلاء من كثرة استعمال العامة 

على أن الزمخشري في کتابه « أساس البلاغة » نص على أن استعمال الوفاة 
بمعنى الوت انما هو من قبیل الجاز ٠‏ ولا يعدل عن الحقيقة الى الجاز الا عد 
تعذر الحقيقة » بان هناك قريئة صارفة ٠‏ 

ومما بقوي نفى احتمال المجاز في « متوفيك » دلالة الآية القاطسة الاخرى 
التي لا مجال للتأويل فيا » يقول اله ع" وجل : 

« وقولهم إنا'قتلنا المسبيح ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 


وما قتلوه بقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزیزا حكيما”؟؟ » ٠‏ 


() ال عمران:(688).. 
0 النساء: .)٠١۷(‏ 


ثم أليس في.قوله تعالى : « رفعه اليه » في هذا الوطن دلالة على أن المراد رفع 
الجسم لا رفم الدرجة » اذ ما فائدة هذه الجملة بعد تفي القتل والصلب » أولم 


يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك ٠‏ ۱ 

الفئة الثانية : فئة تسمى « القاديائية » أو « الأحمدية » وتنتسب ب لغلام أحمد 
القادياني الذي ظهر في الهند في بلدة « قاديان » واد”عى أنه هو السیح الموعود » 
واد"عی أن الذي وعد الله بظهوره هو مثیل عيسى ولیس عيسى تفسه » وأنه إننا 
ظهر في آلارض دون أن بل من السماه » وآنه هو اليل الذي وعد اله پلهوره + 
ثم راح يزعم أنه نبي ورسول مستقل ميد ننه نتشر بع » ثم صاغ لنفسه وحیاً کالقرآن » 
ومضی بختاق لنقسة معجزات يزعم أنها مؤريدات له » وابتنى لنفسه مسجداً في بلدته 
وسماه « المسجد الاقضى » وسمى بلدته مكة المسيح » وجعل مقبرة سماها مقبرة 
الجنة » وسمى آزواجه آمهات المؤمنين » واستمر شوم بدعوته هذه والاستعمار 
البربطاني من ورائه الى أن مات في الخلاء بوباء الکولیرا سنة ۱۳۲۸ ه ولم بزل له 
أتباع پنادون بدعوته ويبشرون بها وخاصة في أوربا ٠‏ ولقد تبين لك کذب هذا 
المدعي بما أوردناه من صفات عيسى عليه السلام » ولقد كنا تحدثنا عن شيء من هذا 
بن العام على ان امخيها عله الادة واللام خانم شب مت نی بك 
هذا البحث في منهاج السنة الثالثة ان شاء الله ۰ 


الامارة الثالثة - خروج ياجوج وماجوج : 


وه تایه 


که 58 العا يبلغون من الكثرة مبلغا عظيما » 
وهسدون في الارض أيما ! اقساد ۰ 

غير أن القرآن الكريم أخفى على الناس ميعاد ظهورهم » فلا يعلم أجل ذلك 
أحد إلا الله عز" وجل » ولكنه نص على أن ظهورهم علامة من العلامات الكبرى 
لاقتراب الساعة » قال الله تعالى : 


مت ۳46ات 


« حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » واقترب 
بل كنا ظا لین“ » * ١‏ ۱ 


وقال جل" جلاله : 


(( د أتبع سببا » حتی اذا باغ بين السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون 
شفقهون قولا » قالوا با ذا القرنين إن بأجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل 
لك خرجا على أن تجعل بیننا وبينهم سدا » قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة 
أجعل پینکم وبينهم ردما » آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال 
وما استطاعوا له نقا م قال هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربي“جعله دكاء وكان 
وعد ربي حقا ٠‏ وترکسا بعشهم يومئذر يسوج في بعض ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعا!۲۳ ۰۰۰ » ۰ 


وف الحديث الثيء الكثير الذي يدل على خروجهم » من ذلك : 


۱ - ما رواه البخاري ومسلم وغرهما عن زینب بنت جحش أن النبي بر 
استيقظ من النوّم محمراً وجهه يقول : « لا إله لا الله » ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج مثل هذه » حاتق بأصبعه الابهام والتي 
نعم اذا كثر الخبث" » ٠‏ 


بن ما رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن النو"اس بن سمعان من 


() الانبیاء : (۹۷-۹۱) ۰ 

۰ )٩۹-۹۲ ( : الکهف‎ )۲( 

(۲) اخرجه البخاري برقم ۰ ( ۲۱۹۸ د ۰ ) وغیرهما ) واخرجه مسلم في 
الفتن برقم ۰ (۲۸۸۰) ۰ 1 


بت ۳ س 


الحديث الطويل الذي ذکزناه سابقا وفیه : « ویعث بأجوج ومأجوج وهم من کل 
٠‏ حدب ينسلون » فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهما » ويمر” آخرهم 
فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء ۰ جو 


۳ ما رواه مسلم وآبو داود والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري رضي الله عنه قال : اطلع علینا النبي بر ونحن تنذاکر » فقال : ما تذاکرون؟ 
قالوا : نذكر الساعة » قال : انها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات » وعد“ من 
پاجوج وماجوج» وقد مر بك الحديث في أول بحث آشراط الساعه ٠‏ 


فانت تری أن الآبات القرآنية والاحادیث النبوية الصحيحة » قد دلت دلالة 
قاطعة على آن من آشراط الساعة ظهور هذه الآمة التی تعثوا في الارض فستاداً » 
فكان الاسان بذلك من الضروربات التي لا بد“ منها للایمان بالکتاب والسنة ٠‏ 


ب - سيرتهم ونهايتهم : 
ورد في مسلم بيان ذلك قي حديث السواس بن سمعان الذي مر" ذکره » 
وفيهيقول: 


« فبيئما هو كذلك اذ أوحى الله الى عيسى : إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم » فحراز عبادي الى الطور » ويبعث الله بأجوج ومأجوج » وهم من كل 
حدب ینسلون » فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها » ویمر" آخرهم 
فیقولون : لة دكان بهذه مرة ماء » وبحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتی یکون راس 
الثور لأحدهم خيرا من مائة دینار لأحدكم اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » 
فيسل الله عليه م النغف في رقابهم » فيصبحون فرسى ‏ قتلى ‏ کموت نفس واحدة» 
ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابه الى الارض » فلا بجدون في الارض موضع شبر 
إلا ملأه زهمهم ولننهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه الى الله » فيرسل الله طيراً 


(۱) انظر مسلما رقم :(/159119) ۰ 


كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم پرسل الله مطراً لا یکن" مضه 
یت مدر ولا وبر » فيغسل الارض حتی بترکها کالزلقة(۱) » م " 


وماجوج ویالفون في ذکر صفاتهم » ان هذه الاحادیث لا أساس لها مسن الصحة 
ونحن لم تكلف بان تومن إلا بما جاء في القرآن أو بما صح من حديث رسول 
الله ولثم ٠‏ 

الامارة الرابعة ‏ ظهور دابة الارض : 


دابة الارض تعبير قرآني عن حیوان نكل علم نوعه وشكله وهيئته الى 
الله عز” وجل » وهذا الحيوان يظهر للناس قبيل الساعة » والحكمة من ظهورها 
تمييز امن من الكافر ؛ فتسم المومن بما يدل على ایمانه » وتسم الکافر پما يدل 
على كفره » وحينئذ لا ينفع تمساً إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل » ولقد ورد ذكر 
الدابة هذه في القرآن وفي السنة ٠‏ 

آما القرآن الكريم ففي قوله تعالى : « واذا وقع عليهم القول آخرجنا لهم دابة 
من الارض تكلمهم أن الناس كانوا یآ یتنا لا پوقنون(5)» ٠‏ 

وأما السنة الشريفة فما رواه مسام عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت مسن 
رسول الله لړ حديثا لم أنسه بعد » سمعت رسول الله ملت يقول : « إن أول 
الاآبات خروجا طاوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها فریبا۳) » ۰ ' 


وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الله مر : 


(1) مسسلم برقم : (۲۹۳۷ ) والزلقة : امرك" 
9) الثمل: (۸۲). 
(9) مسلم برقم : (19141).. 


« بادروا بالأعمال ستة : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدجال » والدابة » 
وخويصة آحدکم »وار عم ) » 

وقد مر" بك قربا حدیث حذفة بن آسید حینما عد" مارات الساعة العشر » 
وذکر منها دابة الارض ٠‏ ۱ 

وروی مسلم عن آبي هربرة أن رسول اله لړ قال : « ثلاث اذا خرجن 
لا بنع تسا ایمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خیراً : طلوع 
الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الارض(۲۲ ع ۰ 

الامارة الخامسة : طلوع الشمس من مغربها : 

ومعنی طلوزع الشمس من مغربها أنها تظهر للناس طالعة من جهة الغرب في 
وقت الصباح » على عکس ما هي عليه الآن من طلوعها من جهمة الشرق ؛ ولعسل 

ولقد وردت آبات يرة تدل على اختلال تام الکون عند قيام الساعة » مسن 
ذلك قوله تعالى : «إذا الشمس كورت ٠‏ واذا النجوم اتكدرت » واذا الجبال 
سيرت ء واذا العشار عطلت ٠‏ واذا الوحوش حشرت ٠‏ واذا البحار سجرت ٠‏ واذا 
النفوس زوجت » ۰ ومنها قوله سبحانه : « اذا السماء اتفطرت ٠‏ واذا الكواكب 5 


الكردرء يد a‏ بعثرت ٠‏ علمت فس ما قدمت وأخرت »۰ 


وطلوع الشمس من مغربها ثابت بالقرآن مفسرا بالسئة النبوية ٠‏ 
قال سبحانه وتعالى : « هل نظرون إلا أن تتم نهم الملائكة أو بأتي ربك أو 


(۱) مسلم ۶ (۲۹6۷). 
11 مسام رام ۶ (۲۵۹) + والترمدي ق کسیر سور الانعام + 


نت ۳۵۰ مت 


ياتي بعض آپات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع تمستا یمانها لم تكن نت 
من قبل أو کسبت في إيمانها خير قل انتظروا إثا مننظرون(۳) » ۰ 


وقد ورد نفسير هذه الآنة على لسان رسول الله لير بخروج الشسلس مسن ۱ 
قال رسول الله مَل : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فاذا طلعت 
ورآها الناس آمن من عليها » فذاك حين لا ينفع تنمسا إيمانها لم نكن آمنت 
من قبل » ٠‏ 

الامارة السادسة ب خر دج الدخان : 
الطبراني : « إن ركم أنذركم ا > الدخان بأخذ الوّمن کال زکمة ۰ وأخذ الكافر 
فينتفخ حتى بخرج من كل مسمع منه » والثانية الدابة » والثالثة الدجال“ » ٠‏ 

الامارة السابعة والثامئة والتاسعة ‏ ثلاثة خسوفات : 


خسف بالمشسرق » وخسف بالمغرب » وخسف +ججزيرة العسرب » وقد مر" 
الأمارة العاشرة ‏ نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم : 


وهذه الأمارة هی من آخر الأمارات » وتكون قبيل قيام الساعةءومكان محشر 


النبي مق ٠‏ 


(۱) الانمام : (۱6۸) ۰ 
(۲) قال ابن كثير في تفسيره عن هذا الحدیث : اسناده جي . 


بت ۳۸۵ بت 


الئا ‏ قیام الساعة والبمث والحشر والنشر : 
آ- قيام الساعة : 
فان رما طيبة مرت ها من كان في تال درون إنمات . 
۲ روی مسلم في صجيحه : « أن الله يبعث ريحا مسن الیمن ألين من الحرير » 
فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته(۱) » ۰ 
وهکذا لا بیقی على وجه الارض إلا الکفار » فتقوم علیهم الساعة ء 
روی مسلم في صحيحه والترمذي عن آنس عن النبي سل قال : « لا تقوم 
الساعة حتی لا يقال في الارض الله اله" » ۰ 
لسسسوية الم ع ا RS‏ 


ب النفخ في الصور : 


بعد ذلك نفخ في الصور النفخة الاولى » فيهلك من في السموات والارض إلا 
من شاء الله ٠‏ ویکون بهذه النفخة انتهاء الحياة من عاى ظهر الارض » وتسمى هذه 
النفخة نفخة الصعق » والصور شيء كالبوق » قال الله تعالى : « ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه آخری فاذا هم 
قيام بنظرون() » , 


(۱) مسلم برقم :(119). 

)۲ أخرجه مسلم برقم )۱٤۸(‏ والترمدي برقم (TTA):‏ 
 )۲(‏ مسلم برقم : ۰۲۹۲۷۱ 

(9) الزمر ۰ (1۸) ۰ 


س ۳۵ منم 


وقد وصف القرآن الكريم ما بحدث بهذه النفخة » فقد جاء فيه أن الله يلوي 
السماء كطي السجل للکتب » وإن الله يقول سبحانه : « لمن الملك الیوم » فلا يجيبه 
أحد » فیجیب نفسه فائلا* « لله الواحد القهار » وتتبدل الارض غير الارض 
والسموات » فیبسطها ويسطحها ثم يدها مد" الآدیم كما قال سبحانه : « لا تری 
يها عوجاً ولا آمشا) ٠‏ 


النفخة الثانيية : 


وښد آن يمر" على الناس زمان طويل في باطن الارض » ينفخ في الصور نفخة 
الأجداث الى بهم ينسلون» قالوا باو بلنامن بعثنامن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
الرسلون) » ٠‏ وقال سبحانه : « إن يوم الفصل كان میقانا يوم ينفخ في الصور 
فتأتون أفواجا » ٠‏ وهذا ما سمى بالبعث » وهو ما يسمى أيضا بالنشر والنشور » 
وبهذا البعث يبدأ اليوم الآخر الذي تتحدث عنه فيما بلي : 


ي ‏ الیوم الآخر واحواله : 
اليوم الآخر هو اليوم الذي ليس بعده يوم أبدا » حيث تتلاشی حدود الزمان 
و سفی الزسن المطلق ٠‏ 


وقد أوجب الله سبححاثه علينا الاسان باليوم الآخر » وجعله ركنا من آرکان 
الایمان وهو كما ذكرنا ب برهان على عدالة الله سبحانه ٠‏ 


احوال يوم القيامة : 
تجري على الناس يوم القيامة أحوال كثيرة » وها نحن نسوقها حسب ترتبها 
في الوقوع ٠‏ 


(۱) پس :(۵۱- 0۵۲). 


مت ۳۱ مت 


ارلا ب البعث ؛ 
لقد ذکرنا أنه يبتدىء اليوم الاخر بالبعث » فکیف یکون هذا البعث ؟ 


اذا مات ابن آدم بلي جسده كله » ولا يبقى منهإلا ذرة صغيرة تسمی « عجب 
الذنب » وهذا يكون في رأس العصعص » وقد ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه 
البخازي ومسلم عن.أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولٍ الله بر آنه قال : « وليس 
شيء من الانسان إلا يبلى إلا عظماً واحدا وهو عجلب الذنب ومنه يركب الخلق 
يوم القیام ۲۱ » ٠‏ فاذا أراد الله تعالى البعث أنزل من السماء ماء على ذلك الجزء 
الباقي » ثم بحيي إسرافيل ویآمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية » وهي نفخة 
الإحياء » فتنبت الخلائق كما ينبت البقل » كما قال عليه الصلاة والسلام : « ثم ينزل 
الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل » آخرجه البخاري ومسلم » وينادي الرب 
الأرواح فتعود الى أجسادها التي كانت فيها في هذه الدنيا » فيقوم الخلائق قائلين : 
« يا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد.الرحمن وصدق الرسلون » ٠‏ ۰ 

والبعث بتناول جمیم مخلوقات الله تعالی من انسان وحيوان وجماد وملك 
وأحوال » روى الترمذي عن أبي هريرة قال : « قرأ رسول الله لتر هذه الآية : 
« يومئذ تحدث أخبارها » قال : أتدرون ما أخبارها ؟ أن تشهد على كل عبد وأمة 
بما عمل على ظهرها » تقول : عمل يوم كذا » كذا وکذا » فهذه أخبارها » ولا يمكن 
أن تشهد إلا اذا ها الله ء 

وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عبد الرخمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد , 
الخدري رضي الله عنه قال : : «أراك تحب الغنم والبادية » فاذا كنت في غنمك وباديتك 
فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء » فانه لا بسمع مدی.صوت الموذن جن ولا 
انس ولا شيء الا شد له يوم القيامة » قال أبو سعيد : سمعته من رسول 


الله ل ٩‏ ¢ 


''/ البخاري برقم : (110۱) ۰ ومسلم برقم : (۲۹۵۵) ۰ 
البخاري : (6۸6) ۰ 


تست ۲۳۵۲ منت 


هذا ولا كان البعث بعد الوت مکان استغراب عند الانسان » بين الله سبحانه 
قدرته على ذلك في كثير من الابات » وبأساليب شتی » ومما قاله الله سبحانه في ذلك 


« با أبها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر" في الأرحام ما نشاء الى 
آجل‌مسمی ثم نخرجكم طفلا" ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من یتوفی ومنكم من يرد 
الى أرذل العمر لكيلا بعلم من بعد شيئا وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج + ذلك ,أن الله هو الحق وآنه ١‏ بحبی الوتی 
وأنه على كل ثيء قدير ٠‏ وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث مسن 
فيالقبور)م. 


وقال عز" من قائل : « أولم پر الانسان آنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم 
مبين ه وضرب لنا مثلا" ونسي خلقه قال من بحيي العظشام وهي رميم ٠‏ قل بحبيها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ٠‏ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر 
نارآ فاذا أنتم منه توقدون ٠‏ أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن 
بخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٭ إنما أمره اذا أراد شيئا أن بقول له كن 
فيكون ٠‏ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۲) » ۰ 

وقال جل جلاله : « ويقول الانسان أ إذا مامت لسوف أخرج حيا ٠‏ أولا يذكر 
الانسان آنا خلقناه من قبل ولم بيك شيئاً ٠‏ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم 
لنحضرنهم حول جهنم جثيا9؟ » ۰ 


ثانیا س الحوض : 
© لقد أعطى الله تعالى سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام نهر ف‌الجنة 


(۱) الحج ؛ (۵ - ۷ ۰ 
() پس (AY VW):‏ ۰ 
9) مریم (1۸-۱۱) ۰ 


۳۵۳ - مبادىء العقيدة الاسلامية مس ۳ 


يسمى « الكوثر » يصب منه میزابان على أرض في الموقف ؛ وصذه الارض التي 
بصب فيها هذان الميزايان تسمى الحوض ٠‏ . 


روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي بز قال : 


« بينم انا أسير في الجنة اذا بنهر حافتاه قباب اللؤلق المجوف » قلت : ما هذا 
با جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك » فاذا طينه أو طيبه مسك أذفر > ٠‏ 


وفيه أبضا عن عائشة رضي اله عنها » وقد سألها أبو عبيدة عن قوله. تعالی : 
« إنا أعطيناك الكوثر » قالت : نهر أعطيه نبیکم ون شاطثاه عليه در" مجواف > 
آنيته کمدد النجوم() » ٠‏ 


وني الترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ملت : « الكوثر نهر في. 
الجنة جافتاه من ذهب » ومحراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك » 
وماژه أحلى من الیل وأبيض مسن اللج۳) » قال ااترمذي : هذا حد یث 
حمسن صحيصح ٠‏ 
آظهر نا إذ آغفی إغفاءة ' ی ره تمایق : ما يضحكك با رببول الله ؟ قال : 
لقد آنزلت علي" ا : « بسم الله الرحمسن الرحینم ۰ إنا أعطيباك 
الکوثر ٠‏ فصل لربك وانحر ۰ إن شانئك هو الأبثر > ثم قال : آندرون ما الكوثر ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه نهر وعدنيه ربي عز" وجل » عليه خر كين » 


وهو حوض ترد عليه أمتي بوم القيامة » آنيته ذد الج وم في السماء » فيختلج 
العبد منهم » فاقول : رب إنه من أمتي فيقول » إنك لا تدري‌ماذا أحدث بعدك2©9 ۰ 


)01 انظر هذا الحديث والذي قبله في البخاري عند تفسير سورة الكوثر . 
۳( الترمذي برقم e‏ 
(۳) مسلم برقم ۰۱ 


با ۳۵ — 


و والحوض هو آول ما یتجه اليه الخلق بعد البعث » لأنهم قد خرجوا مسن 
قبورهم عطاشا » فيردون خياض الانیاء » إذ إن لكل نبى حوضا »كما قال مَل : 
« إن لكل نبي حوضاً » وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة » وإني لأرجو أن أكون 
آکثرهم واردة۱)» أخرجه الترمذي * 


وروی مشلم في صحيحه عن آپي هريرة قال : قال رسول اله ق : « ترد أمتي| 
على" الحوض » وأنا آذود الناس عله كما دود الرجل ابل الرجل عن ابله ٠‏ قالوا : 
يا نبي الله اتعرفنا؟ قال : نمم + لکم سما ليست لاحد غي رکم » تردون علي” غرا 
محجلین من آثار الوضوء » ولیصد"ن" عني طافة منكم فلا يصلون » فاقول : يارب 
هڙلاء من أصحابي » فيجيبني ملك فیقول :وهل تدري ما أحدثوا بعدك ١‏ » ۰ 


وف البغاري أحادرث كثيرة تدل على وجود الحوض + منها: « آنا فرطكم 
على الحوض » من ورده شرب منه"» وفن شرب منسه لم ظماً بعده أبدا » ليردن” 
علي" أقوام أعرفهم ومرفونتي » ثم يخال بيني وبيتهم » ومتهسا : ١‏ اصبروا حنى 
تلقوني على الحوض ۳ » ٠‏ 


به وقد ورد ف ضصفات هنذا الحوض أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « قلت يا رسول الله » ما آنية الحوض؟ قال : 
والذي نفس مخمد دده »لآ نيه آکثر من عدد نجوم السماء وكواكيها » ألا في الليلة 
المظلمة المصحية » آنية الجنة + نشرب منها لم ظما آخر ما عليه » يشخب فيه میزابان 
من الجنة » من شرب منه لم يظما » عرضه مثل طوله » ما بين عمان الى أيلة » ماؤه 
أشد بیاضا من اللبن » وأحلى من العسل40؟ » ٠‏ 


ومنها ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة عن رسول الله به قال : 


(۱) الترمذي برقم (۲66۵) ۰ 
(۲) أخرجهمسلم .برقم )۲٤۷(‏ ۰ 


(۲) انظر البخاري اول کتاب الفتن .. 
)٤(‏ مسلم برقم : (۲۳۰۰ )۰ 


ست. ۳۵۵ س 


« آلا إني فرط لكم على الحوض ‏ وإن بعد ما بين طرفیه كما بين صنعاء وأيلة» 
كان الأباريق فيه النجوم() » ٠‏ 


الشا - الحشر : 


© الحشر لغة : الجمع » قال تعالى : « وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والانس والطير فهم یوزعون(۲) 4 وقال سبحانه : « قال موعدکم وم الزنة وأن 
يحشر اللاس ضحی(۲۳ » ۰ 


والحشر ثرعاً : جمع الخلائق يوم القيامة للعرض على الله تعالی والحساب 
بين ت۹٩‏ 

© ولقد جاءت آیا تكثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن يوم الحشر » من 
ذلك قوله تعالى : « ويوم نسیتر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر 

© وف هذا المحشر تقع آهوال عظيمة تفوق حد" التصور » ويكفي أن تعلم أن 
الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل » فیکون الناس 
على قرب منما ٠‏ 
۱ عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله يل : « تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم لقدار ميل » فیکون الناس على قدر أعمالهم في 
العرق » فمنهم ۸ ن بكون الى كعبيه » ومنهم من یکون الى ركبتيه » ومنهم من يكون 
الى حقويه » ومنهم من بلجمه العرق إلجاما© » قال : وأشار رسول الله رر 
يله الى فيه ۰ 


(۱) اخرجه مسلم برقم : (۲۳۰۵). 
(9) اللمل ۰ (۱۷) ۰ 
(۲) طه :۰ (04) . 
(4) الكهف : ( 1۷ ) . 
(۵) آخرجه مسلم برقم : ۰1۸6۱ 


وبطول قيام الناس في هذا الوقف العصيب » ويهوج الناس ویموجون » وتری 
الناس سکاری وما هم سکاری ولكن عذاب الله شديد ٠‏ 


۾ ولکن هول الوقف لا يكون على جمیم الناس » فهناك آناس صدقوا الله 
تعالى في هذه الدنيا فنجاه م من هول ذلك الموقف » وأظلهم بظسل عرشه يوم 
لا ل الاظله ٠‏ 


روی البخاري ومسلم عن أبي هربرة رضي التمعنه عن النبي مقر قال : 


« سبعة يظلهم الله تعالی في ظله بوم لا ظل” إلا ظلته : إمام عدل » وشاب نش 
في عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدفة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عین‌اه(۲۱ » ۰ ۱ 


وهناك فريق من المؤمنين الخلصین لا يشعرون بطول ذلك البوم رغم طوله » 
سنة ما آطول هذا اليوم ؟ ! فقال رسول الله ملت : والذي نفسي بيده » إنه ليخفئف 
على امن حتى کون أخف عليه من صلاة سكتوبة يصليها في نیا 

ولقد آشار القرآن الكريم الى لطف الله بالمؤمنين في ذلك اليوم » قال الله 
تعالى : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » لا يسمعون 
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون92 » وقال سبحانه : 


« بوفون بالنذر ویخافون بوماً كان شره مستطيرا + ويطعمون الطعام على حبه 


(۱) البخاري برقم : (/اه؟1) ٠‏ ومسلم برقم * (۱۰۳۱) ۰ 
9): الانبياء: (۱۰۳- ۰۱۰۵ 


لي سب 


مسكينآ ويتيمآ وأسيرا + انما نطعمکم. لوجه الله لا نرید منبکم جزاء ولا شکورا ٠‏ 
از نخاف من ریا یوما عبوساً قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شر ذلك الیسوم ولقاهم نضرة 
وسرورا ة وجزاهم بما صبروا جنة وحر یر » ۰ 


وقال سجاه : « ومن هد الله فقو الهتد ومن یضلل فلن تجد له.آولیاء مسن 
دوه وفحشرهم بوم القيامة على وجو هه چمياً وبَكمآ صما مأواهم جهنم کلما خت 
زدناهم سعيرا )ع ۰ ی 


£ 


© وبحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » ويحشر معهم جمیسغ أجزائهم 
المتفملة والمنفصلة عنهم في حال حياتهم في الدفيا . ۱ 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنهسا قالت : قال النبي 
: « يحشر الناس بوم القيامة حفساة عراة غرلا» قلت : بارسسول الله النساء 
والرجال جميعا ينظ بعضهم الى بعضی ؟ !. قال : يا عائشة الآمر اشد" من أن ينظر 
بعضهم الى بعض 0 » ء* ا ش ۱ ٠‏ 
وف البخازي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بإ قال : « نکم محشورن 
جفاة عراة غرلا » م قرأ ۳ ( كما بدآنا آول خلق تسده وعدآعلينا انا كنا 
فاعلين » ۰ وأول من يكسى یوم القيامة ابراهيسم » وان آناساً من أصحابي بوخذ 
بهم ذات الشمال » فاقول : أصحابي أصحابي » فیقول : إنهم لم .بزالوا مر ندین علی 
آغقابهم منذ فإزقتهم » فاقول کا قال العبد الصالح : « وکنت علیمسم شهیدا 
ماادمت فيه ۰۰۰ الى قؤله الحكيم ”!2 » 3 


١م‏ الانسان :۷ ۱۲ 

(۲) لاسرا ؛ (4۷) . ۱ هه ۱ 

۳( البخاري برقم * ( ۲۷۲ ) ۰ ومسلم برقم + ( ١‏ ) . والترمسدي في 
التفسیر ۰ وغرلا 1 جمع اغرل ٤‏ و هو الذي لم تقطع منه با لحلدة التي على 
حشفة الذكر . r‏ 

0( البخاري برقم : (۳۱۷۱ ).۰ 


ست ۳0۸ م 


چ آما أرض الحشر فقد مر" بنا أن نظام الکون یختل » فالارض تهتز وتمور » 
والکواکب تنتثر » وقال الله سبحاله : « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار۲) » ٠‏ فالتبديل لا بد" کاشن وواقع» ولكن كيف 
بكون ذلك ؟ ۱ 

لقد اختلف العلماء في تحديد كيفية هذا التبديل على قولين : 
#7 : 
۱ آحدهما : أن تبدیل الارش هو عبارة عن تفیسیر صفاتها وتسوية آكامها » 
ونسف جبالها » ومد" آرضا » وروي #ذا مرفوع] الى النبي بل » فد روی 
أبو هريرة عن النبي عم آنه قال : « تبدل الارض فییسطها ویمد"ها مد" الأديم 
المكالي » لا تری فیها عوجا ولا أمتا » ٠‏ ۱ : 
وتبدیل السماء تكوير شمسها وقمرها ء وتناثر نجومها » وقیل اختسلاف 
ثانيهما :“أن التبديل هنا هو إؤالة السموات والارض والاتيان ببدلهما' ولقد 
رجح القرطبي هذا القول وأيده بمؤيدات » وعلى كل فقد ورد في صفات الادض 
التي يكون عليها المحشر أحاديث » منها ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن معد 
الساعدي عن النبي تي قال : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض يبضاء عفراء »» 
كقرصة النقي ى الدقيق الحواري ‏ لیس فيها معلم لأحه” » العلم : علابة لللك 


ناء أو غيره ه 


م بوتها : الشفاعة يوم القياية ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة ٠‏ 
أما القرآن الكريم فقوله تعالى : « من ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه » وقوله 
تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتفی وهم من خضية رهم مشفقون ) * 


(۱) . ابراهيم :  .114(‏ ' 
(؟) البخاري برقم : (1۱07) . ومسلم برقم 1 (۲۷۹۰) ٠‏ 


۳۵۹ سه 


وأما السنة فما رواه الترمذي عن ابن عباس قال : « جلس ناس من آصحاب 
وقال آخر : ماذا بأعجب من کلام موسی کلمه الله تکلیما » وقال آخر : فعیسی كلمة 
الله وروحه » وقال آخر : آدم اصطفاه الله » فخرج عليهم فسلم وقال : قد سمعت 
کلامکم وعجبکم ؛ إن ابراهيم خلیل الله وهو كذلك » وموسی نجي الله وهو كذلك » 
وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك » وآدم اصطفاه وهو كذلك » آلا وآنا حبيب الله 
ولا فخر ؛ وآنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » ونا أول شافع وأول مشفع 
بو مالقيامة ولا فخر » وأنا أول من بحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي 
فقراء المؤمنين ولا فخر » وآنا آکرم الأولين والآخرين ولا فر » ٠‏ 

وما روا هالبخاري « أعطيت خمساً لم بعطهن أحد قبلي ٠٠+‏ وأعطيت 
الشفاعة » ٠‏ والأحاديث التي تا تثبت الشماعة كثيرة » وهي مثبوتة في كتب الحديث ٠‏ 


© أنواع الشفاعة : والشفاعة على نوعين : الاولى شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » والثانية شفاعة غيره من الانبياء والشهداء وصالحي المؤمنين ۰ 

شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

للرسول عليه الصلا قوالسلام شفاعة عامة وشفاعة خاصة ٠‏ 

7 أما الشفاعة العامة وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام !کراماً له 
واعلاء لقدره - فتکون عندما بشتد هول الموقف على الخلائق ق » وبطول عليهم 
الوقوف » ویتمنی أحدهم الخلاص من هذا الموقف ولو الى جهنم » ويلجأ الخلائق 
الى الانبیاء لیشفعوا لهم عند الله لیتفضل بفصل الحساب » ویعتذر الجمیع » وبتقدم 
سیدنا محمد بلي ؛ فیشفسه الله في الخلائق فیشضع لهم » ویتفضل الله تصالی 
بفصل الحسساب ۰ 


(۱) الترمذي رقم :(.955). 
ف مت 


وقد ورد في هذه الشفاعة العامة آحادیث كثيرة رواها البخاري ومسل وغيرهماء 

ب وأما الشفاعة الخاصة له عليه الصلاة والسلام » فتکون خاصة لامته » 
وتحصل بإدخال قوم الجنة بغير حساب » كما تحصل الشفاعة في قوم استوجبوا 
الثار بأعمالهم » فيشفع لهم عند الله فلا بدخاو نها » كما تكون شفاعته عليه الصلاة 
والسلام في إخراج من قال لا إله إلا الله من النار » كما تكون في رفع درجات 
قوم في الجنة ۰ 


شفاعة الانمیاء والصالحين والقرآن : 
لقد ورد في القرآن الكريم ما يدل عاى أن هناك من شفع غير سیدنا 


محمد عليه الصلاة والسلام » فلقد قال الله تسالی في كتابه الكريم : « يومئذ 
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا() » ٠‏ 


ولقد بينت السنة أصنافآ ممن يشفعون يوم القيامة » من ذلك ما رواه ابن ماجه 
بسند حسن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي هل قال : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : 
الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء » ۰ 


والعلماء هم العاملون بعلمهم » والذین یعلمون الناس ما ينجيهم في الآخرة من 
عذاب الله تعالی ٠‏ ويشفع كل واحد من هؤلاء على قدر مکانته عند الله تعالی » فقد 
قال برق : « إن من آمتي من ,شفع للفتام ‏ الجماعة الكثيرة ب ومنهم من شفع | 
للقيلة ع ونم من شم لمعب » وه من ريقف للرخل خی دخان الجن 

« فيشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومفر(؟ » ۰ 

هذا ومهما قلنا في الشفاعة فانها لا تتناول من مات على كفره » ولقد قال الله 

(؟) اخرجه الترمذي برقم ۰۲66۲۱۱ 

)۳( اخرجه الترمذي برقم * (۲6۱۱) ۰ 


ك ۲۳۲۱ مت 


تعالی في کتابه الكريم : « إن الله لا يعفر آن يشر به ویغفر ما دون ذلك لمن شاء 
ومن بشرك بالله ققد افتری إثمآ عظیما( » ٠‏ 

خامسا ‏ الحساب : 

© بعد أن يقبل الله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للخلائق الواقفة 
في الحشر تفضل الله سبحانه بحساب الخلائق على أعمالها ء : 

والحساب هو إطلاع الله عباده على أعمالهسم » وما جنوه في دار الدئيا من 
تصرفات فعلية أو قولية أو اعتقادية » خسیراً كانت أو شرآ ؛ يطلعهم رهم على 
ذلك تفصيسلا ء. 

والحكمة من هذا الحساب أن يظهر الله فضائل اعسال المثقين ومناقبمم ؛ 
وفضائح العصاة ومثالیهم » وذلك على رؤوس الاشهاد.٠ء‏ 

" هذا بالاضافة الى إبراز عدل الله تعالى وفضله علبى الممنين من خلقه جل” وعلاء 


© والآبات الدالة على الحساب كثيرة » منها : قوله تعالن : « والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شبيئا ووجد الله 
ا ان 


e 


" وقوله تعالی : ٠ E E‏ فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ٠‏ 


(۱) النساء: (۸)) . 
(۲) النور: (ؤ؟). 
۳ الانبياء:(69). 


ذا 


وقوله عز" وجل : « فذکر إنما آنت مذکر + لست عليهم بمصیطر ٠‏ إلا من 
تولئ وكفر » فيعذبه الله العذاب الاکبر ٠‏ إن إلينا ایهم ثم إن علينا حساب م 6 + 

وقال جل" وعلا : « رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على مسن 
يشاء من عباده لينذر بوم التلاق ٠‏ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن 
املك اليوم لله الواحد القهار ٠‏ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم انو الله 
سريع الجشاب ° » + 


اصناف الئاس في الحساب : 


والناس في الحساب ليسوا على درجة واحدة » إذ لا يعقل آبدا أن يتساوى في 
الحساب” من آلزم نفسه التقيد بأحكام الله تعالى » مع من دخل في جند الشیطان فهو 
يعمل بوحيه وارشاده » ولذلك كان الناس في الحساب على ثلاثة أصئاف : 


الصنف الاول ‏ صئف بدخل الجنة بغر حساب : 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لړ قال: « عرضت 
علي الأمم » فاجد النبي يمر معه الأة » والنبي يمر معه التفر » والنبي يمن معه 
|العشرة » والنبي بمر معه الخستة » وألنبي يمر وحده » فنظرت فاذا سواد كثير » 
قلت : با جبربل هولاء أمتى ؟ قال : لا ولكن أنظر الى الأفسق » فنظرت فاذا سواد 
کی : قال : هؤلاء آمتك » وهؤلاء سبعون ألا قداممم لا حساب عليهم ولا عذاب» 

قلت : ولم ۴ قال : كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلی رهم 
بتوکلون ٠‏ فقام عكاشة بن محصن فقال ع ی ی ره و : الم 
اجعله منهم » ثم قام اليه رجل آخر قال : ادع الله أن يجعلني منمم » قال : سبقك 
ها عکاش(۲۳) ۰ 


۰ )۲۱۰-۲۱( : الفاشية‎ )١( 
۰) ۱۷-۱۵( غافر ؛‎ )۲( 
۰ )1۱۷۵( : البخاري برقم‎ )۴( 


MT — 


الصئف الثاني ب صئف یحاسب حسابا یسم بلا مناقشة ولا تشدید : 


وهؤلاء تعرض علیهم آعمالهم عرضا » ثم یتجاوز الله تعالی عن سيئاتهم » 

وهولاء هم الذين تون کتبهم بایسانهم » وهولاء هم الذين قال الله تعالى فیهم : 

« فما منن أوتي کتابه بيبينه فسوف يحاسب حساباً پسیرا ٠‏ وینقلب الى آهله 
مسرورا(۲۱) ۰ 


وقد نقل البخاري لنا صورة حساب هؤلاء » فقد روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « يدنى المؤمن من ربه » حتى 
بضع عليه كنفه » فيقرره بذنوبه : تعرف ذنب كذا ؟ يقول : آعرف » يقول : رب" 
أعرف مرتين » فيقول : سترتها في الدئيا وأغفرها لك اليوم » ثم تطوى صحيفة 
حسناته » وآما الآخرون أو الكفار » فیتادی على رژوس الاشهاد : « هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالین(۲) » ٠‏ 

الصنف الثالث ‏ يحاسب حساباً عسير؟ : 

وهؤلاء يناقشون ويدقق عليهم في الحساب ۰ وهؤلاء الذين تحدث عنهم 
لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه » وآن النبي مقر قال : « من حوسب عذب » 
قالت عائشه فقلت : أوليس يقول الله تعالى : « فسوف بحاسب حسابا يسيرا » » 
قات فقال : « انما ذلك العرض » ولکن من نوقش الحساب هملك( » ۰ 

ه هذا ولا بد" من الاشارة هنا إلى أن أول ما بحاسب عليه المرء من حقوق 
الله تعالى الصلاة » وأول ما حاسب عليه من حقوق العباد الدماء ۰ 


روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي بإ يقول: 


(۱) الانشقاق +( ۸¥) . 
(۲) البخاري برقم (11۰۸) ۰ 
(۲) البخاري برقم * (۱۰۲) ۰ 


سے ۳۱ سم 


« إن آول ما بحاس به العبد بوم القيامة من عمله صلاته ؛ فا صلحت فقد آفلح 
وأنجح » وان فسدت خاب وخر ء فان انتقص من فريضته شيء قال الرب عز" 
وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع » فيكمل بها ما اتتقص من الفريضة » ثم يكون 
ساگر عمله على ذلك » ٠‏ 


ورك ى البخاري ومسلم آن رسول الله وله قال 8 « إن أول ما سفی ۷1 
العباد ف الدماء(۲) ) ۰ 


و ولا بد من الاشارة هنا أيضا أن هناك ذنوبا لا غفرها الله تعالى » من ذلا 
الشرك » قال الله تعالی : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » 
ومن ذلك الذنوب المرتكبة بالاعتداء على حقوق العباد » كالسب والسرقة ونحو ذلك 
فهذه الذنوب الاصل فيها عدم الغفرة » ولكن قد ننجاوز الله تعالى عنها بعد إرضاء 
صاحب الحق ٠‏ ولقد قال رسول الله قر : « آندرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : إن المفلس من آمتي يآني يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة » وبآني قد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » 
وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیت حسناته قبل 
أن بقضي ما عليه » أخذ من خطاباهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار9؟ ٠‏ 

كيف يتم تسلم صحف الاعمال ؟ : 

أخرج الترمذي عن أبي هربرة عن النبي مقر قال : « يعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات ؛ فأما عرضتان فجدال ومعاذیو » وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف في الآبدي فآخدذ بیمینه وآخذ بشماله©» ع . ١‏ 


(۱) الترمذي برقم : ۰1۱۳۱ 
(۴) البخاري برقم : (16۷۱) ۰ ومسلم برقم * (۱3۷۸) ۰ 
(۲) مسلم برقم : (۲۵۸۱) . 
(؟) الترمذي برقم : (۲8۲۷). 


س ۴9 مب 


فأما الذين بأخذون کتابهم بيمينهم نهم الومنون الخلصون ‏ فاذا آخذوها 
بایمانهم طاروا فرحا » وآخذوا پعرضون كتبهم على الناس » سعداء پما آل اليه 
آمرهم من نعيم الله » قال الله تعالى : : « فأما من آوتي كتابه بيمينه فيقول هاژم 
افرژوا كتايه + إني ظننت آني ملاق حساببه ٠‏ فهو في عيشة راضية ٠‏ في جنة عاليه ٠‏ 
قطوفها دانية ٠‏ كلوا واشربوا هنيئا بما آسافتم في الأيام الخالية1؟ » ۰ 


وأما الذین بأخذون كتابهم بشمالهم من وراء نهورهم فهم الكافرون الذین 
لا يؤمنون باه تعالى » وما إن يستلمون كتبهم حتى بسقط في آیدیمم » ويتشوا 
الموت الأبدي » قال الله تعالى : « وأما من آوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم 
اوت كتابيه ٠‏ ولم آدر ما حسابيه ٠‏ يا ليتها كانت القاضية ٠‏ ما أغنى عني ماليه٠‏ 
هلك عني سلطانيه ٠‏ خذوه فغلوه ٠‏ ثم الجحيم صلوه ٠‏ ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراة انكر :د كان لا وين باك الق ولا تعش على کا 
فليس له اليوم ههنا حميم ٠‏ ولا طعام إلا من غسلين ٠‏ لا ياكله إلا الخاطئو ن" » ٠‏ 
وقال تعالى : « وأما من آوتي كتابه وراء ظهره » فسوف يدعو ثبورا ٠‏ ويصلى 
سعير!222 » أي بأخذ كتابه بشماله من ذراء ظهره ۰ 


سفيسا ‏ وزن الاعماق : 
بعد الحساب وتسلم الكتب يجري ي الوزن » وهو وزن عام شامل لجميع 
ما اقترف الانسان من آشام » وما عمله من صالحات ء وهو ميزان دقيق عادل 


لا يخطىء » صنع الله الذي آتقن كل ثيء » قال الله تعالى : « ونضع الوازین ٠‏ القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بهنا وكفى 
بناحاسبين»٠‏ 


(۱) الحاقة:(١١-؟6؟).‏ 
(۲) الحاقة:(ه؟-ل9). 
5 الانشقاق : (۱۰ب ۰۱۲ 


سب ۳۷۱ س 


واستدلوا على ذلك بأحاديث عديدة منها : ۱ 


١‏ هارواه مسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مَل : < الطهور شطر الايمان » والحمسد لله تملا الیزان وسبحان الله 
والحمد لله تملان م این السموات والارض » والصلاة نور » والصبر ضياء » 
والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتتها أو موبقها(۱) » ٠‏ 


۲ ب ما آخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رمسول الله 
لَه : « كلمتان حبيبتان الى الرحمن : خفيفتان على اللسان » ثقیلتان في الميزان » 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم ٠ » "٣‏ 


© والخلق في وزن الأعمال مكو نون على ثلاثة أصناف : 
الصنف الاول : هم الذين ثقلت موازينهم » ورجحت كفة الحسنات على 


كمة السینات » وهؤلاء هم أصحاب الجنة » قال الله تعالى : « فأما هن ثقلت موازنه 
نهو فيعيشة راضية ٠‏ في جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية9؟ » ۰ 


الصنف الثاني : هم الذين خفت موازينهم » ورجحت كفة السيئآت على كفة 
الحسنات » وهؤلاء هي أصحاب النار » قال الله تعالى : « وأما من خفت موازشضه 
فامه هاوية » وما أدراك ما هيه ٠‏ نار حامیهة(؛) ۰ 


۳ 


الصنف الثالث : هم الذين استوت حسناتهم وسيناتهم » وهؤلاء هم آهل 


(۱) مسلم برقم : (۲۲۳) . والترمذي برقم (۰)۳۵۱۲ 
() الخاري برقم : (۷۱۲۲) . وهو آخر حدیث فيه . 
(۲) القارمة:(م-!1). 

() القارعة : (5بل!), 


2 AY 


© ولسائل أن بسال : ما حقيقة هذا الیزان الذي توزن به الاعمال ؟ 


والحواب على ذلك آننا في هذه الدنيا عندنا عدة موازین » وکل ميزان معد 
للأمر الذي يقوم به » ويختلف .تركيبه عن تراكيب الموازين الاخری » فميزان 
للحرارة » ومیزان للكثافة » ومیزان للضفط » ومیزان للاجسام » وهکذا ٠‏ ۱ 

والله سبحانه قادر على ایجاد ميزان بتناسب مع وزن الاعمال » ولکن معرفة 
حقيقة هذا الیزان مو کول الى علم الله سبحائه ۰ 


سابعا د الصراط : 
بعد وزن الاعمال نتجه الخلائق الى الصراط ٠‏ 


معنى الصراط : 


الصراط في اللغة معناه الطريق » وأما في مصطلح الشارع فانه قد أطلق على 
معنيين : آحدهما في الدنيا » وهو المنهج الذي شرعه الله لعباده وأمرهم باتباعه » 
وهذا هو المعنى بقوله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق يكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تقون » ۰ 

ثانيهما في الآخرة : وهو الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم القيامة » 
فيجتاز عليه الناس كلهم على اختلاف مذاهيهم وأحزابهم واتجاهاتهم 3 فالمؤنون 
پنجون بحسب حالهم » والآخرون يسقطون في نار جهنم » وقد شار القرآن الكريم 
الى هذا الصراط بقوله : « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمآ مقضياً ۰ ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثیتا(۲۲ » ٠‏ 


قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم : « ولقد أجمع السلف على اثبات 


(۱) الاتعام: (۰)۱۵۳ 
() مریم (۲-۷۱ ۰۷۲ 


سے ۳۸ مت 


الصراط » وهو جسر على متن جهنم بنر" عليه الناس كلهم ء فالو‌منون پنجون على 
حسب حالهم » والآخرون بستطون فيها ء أعاذنا الله الكريم منها » ٠‏ 


صفة الصراط وحفيقته : 


لقد ورد في الحديث يعض صفات لهذا الصراط الذي يمر“ عليه الناس يوم 
القيامة » من ذلك : 


“١‏ ب أنه زلق تزل فيه الأقدام : فقد روی البخاري في صحیحه وسلم عن 
أبي سعيد الخدري في حديث طويل عن الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ثم يؤتى 


بالجسر فیجعل بين ظهري جهنم » قلنا : با رسول الله وما الحسر ؟ قال : مدحضة 
مز لگة » عليه خطاطيف وكلاليب » وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة » تكون بنجد 


ل لها السعدان » الممن علیها کالطرف و کالبرق وک‌الریح » وکأجاوید 
الق وار كات ¢ : 


۲ ب أله أدق من الشعر وآحد" من السيف : فقد روى الامام أحمد في مسنده 
عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله مر قوله : « ولجهنم جسر أدق من الشعر 
وأحد من السيف » ۰ وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
« بلغني أن الجمسر أدق من الشعرة وأحد من السيف”9؟ » وه ذا له حكم 
الحديث المرفوع ٠‏ 


كيفية اجتياز الصراط : 
بعد وزن الأعمال بتجه الناس الى الصراط لاجتيازه » ويكون سيد الخلائق 
محمد عليه الصلاة والسلام أول من يجتاز الصراط مع آمته » كما ثبت ذلك 


)ع0( البخاري برقم ۰ (۷۰۰۱) . ومسلم برقم ۱۸۳۱) ۰ 
(۲) مسلم برقم : (۱۸۳۲) ۰ 


بت ۳۹۹ مبادىء العقيدة الاسلامية م ب ۲۵ 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنسه عن. النبي بر قال : 
« و يضرب الصراط بين ظهري جهنم » فاکون آنا وأمتي ول من «جيزها » ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل » ودعوى الرسل بومئذ : اللهم سلم سل (۱) » ۰ 


ويجتاز امن الصراط ونوره يسعى بين يديه » لا ت تعثر ولا پلتوي » كما قال 
الله تعالى : « يوم ترئ المؤمنين والمؤؤمسات نسعى نورهم نين أ يديهم وبأيما هسم 
بشراکم الیوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم(؟» ۰ 
فمنهم من يمر" کطرفة عين » ومنهم من یمر" كالبرق » ومنهم من يمر“ کالریج » ومنهم 
من يمر" كالطير » ومنهم من پمر" کاجاوید الخیل » ومنهم من یمر" کراکب الإبسل » 
كل حم بعمله وإخلاصه لله تعالى » وقد مر" بك من قريب الخديث الذي يدل على 
ذلك ٠‏ وني الصراط يقول الامام الفزالي : « وهذا ممكن قيجب التصديق به » فان 
القادر على أن بطیر الطير في الهواء قادر على أن يسيز الانسان غلى الصراط9؟ » : 


أما الکافرون والنافتون الذين تنکروا لرسل الله ومباذئهم 7 فانمم : سردعان 
ما تنزلق أرجلهم عن الصراط » فتخطفهم خطاطيف فتلقيهم في النار .وقانا الله 
من ذلك ۰ 


الحكمة من الصراط وبیان اهواله : 


إن هذا الصراط الذي يمر عليه الناس إن هو إلا تجسيد لمعنى الصراط الذي 
الم اف به ماه في لديا فين ضیق على تس سبل اليش والعيا » واتع نا 
حرمه الله حتى لا بخرج عن صراط الله ومنهجه » اتسع أماسله الصراط على من 


جهنم ؛ ومن وسع على نفسه سيل العیش والحياة.» وتجاوز حدود الله وأحكامه ؛ 
ضاق عليه ذلك الصراط غداء 


(1) البخاري برقم : (۷۰۰۰). ومسلم برقم ۱۸۴(۶) . 
(5) الحديد: (۱۲) ۰ 


زازق إحياء فلو علد :1101( 


۷ س 


ولقد تحدث الامام الغزالي رضي الله عنه في كتابه : « احیاء علوم الدين » 
مبينآ حكمة هذا الصراط وآهواله فارجم اليه إن شنت » ۰ 


ال ااام رك المح 0 
التاكيد على حقيقتين 


الأولى :أن e‏ 
البعث والحشر والحساب عرد 2 جح ل ا 
الجلة والنار ريا 


الثانة : أن كلا” من الجنة والنار بخلذ من دخل اليهما » ما عدا عصاة 
الك ناه تبون علیمقدار ا انال ينب ال عم » ثم ۇخذون الى 
الجنة ليثابوا على إيمانهم » ولن بخلد آحد من الوّمنین في النار » قال الله تعالی : 

« فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ۰ خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض إلا ما شاه ريك إن وك فال لا يريد ٠‏ وام لین سعدوا قفي 
الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير 
مجذوذ9؟ » ٠‏ وقال سبجانه : « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار آولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هسم 


دنه ون » ۰ 
وما آکثر لیات في القرآن الكريم الدالة على خلود آهل الجنة في الجنة » 
وخلود آهل الثار في النار ۰ ۱ 


(1) الرجع لسابق ‏ (0۲/1) 
(۲) هود: [۱۰۸-۱۰۷) ۰ 
(۳) البقرة: ( ۰۱۱۲-۱۲۱ 


وممأ يدل على أن عصاة المؤمنين بخرجون من النار ویدخلون الجنة ما رواه 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يرن شعيرة » ثم بخرج مسن 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرة0١2 ٠»‏ 

هذا واذا استقر آهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار » أعلن على الفريقين 
أن حياتهم على هذا الشسكل خالدة ء 

روى البخاري وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي مر قال : « اذا 
صار أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار » جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة 
والنار » ثم يذبح ثم ينادى يا آهل الجنة خلود ولا موت ؛ وبا آهل النار خلود 
ولا شوت » فيزداد آهل الجنة فرحا الى فرحهم » ويزداد أهل النار حزناً 

الجنة والثار وما جاء في وصفهما : 

قلنا إن الناس ینقسمون يوم القيامة الى فربقين : فريق في الجنة » وفريق في 

ولکن قبل آن نجيب على هذا السؤرال » لا بد" لنا من تساؤل آخر هل الحنة 
والنار مخلوقتان وموجودتان الآن ؟ 

جمهور أهل السنة » وأبو علي الجبائي وأبو الحسن البصري بذهبون الى أن 
الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن » واستدلوا على ذلك بدليلين : 


آحدهما : قصة آدم وحواء » وإسكائهما الحنه و اخراجهما منها بالزلة » وقوله 


(۱) البخاري برقم : 11۱ ) . ومسلم برقم ۰ (۱۹۳).والترمدي‌بر قم:(۰)۲۵۹۳ 
(5) لبخاري برقم : (۱۱۸۲) . ومسلم برقم ۲۸۵۰۱۶ 


سب ۲۳۷۲ س 


تعالى : « قلنا اهبطوا منها جميعاً » واهبوط في لاصل التزول من الاعلی الى 
الاسفل ٠‏ واذا كانت الجنة مخلوقة فالنار كذلك » اذ لا قائل بالفرق ٠‏ 

الثاني : قوله تعالى في صفتهما : « أعدت للمتقين » « أعدت للكافرين » بلفظ 
الماضي » وهو صریح في وجودهما(۱) ٠‏ ومن الأدلة أحاديث العراج الصحيحة 3 

: الجنة وما جاء في صفتها‎ "١ 


ي الجنة مأخوذة من مادة ج ن ن » وهذه المادة تعني في اللغة العربية الستر » 
ومنه المحن والحنين والمجنون » ومنه الجنة سعنى اليستان » سميت بذلك لاستتار 


آرضها بالاشجار والروج ٠‏ 

وآما الجنة في عرف الشرع فهي الدار التي أعدها الله في الآخرة للصالحين 
من عباده٠‏ 

و ولقد جاء في القرآن الكريم والاحاديث الصحيحة وصف لهذه الجنة نذكر 
منها ما يلي : 

1 مكان الجنة : 


كان الچن3 فسوق ااسماء ا د رقي عرسا لمن 
قال الله تعالى : « ولقد رآه نزلة أخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة 
الأوی(۲۲ » وقد ثبت أن سدرة النتمی فوق السماء السابعة » أما کون ستنها 
عرش الرحمن فقد ثبت في الحده ثالذي آخرجه الترمذيي عن عبادة أن رسول الله 
ّم قال : « في الجنة مائة درجة » ما بين کل درجتين كما بين السماء والارض 4 
والفردوس آعلاها درچة » ومنه تفجر آنهار الجنة الاربعة » ومن فوقها یکون عرش 
الرحمن » فاذا سألتم الله فسلوه الفردوس(۲۳ » » 


(۱) انظر الواقف : (۳۷۵۲-۲۷۲) . 
(9) اللجم : (۰1]1۵-۱۳ 
(۳) الترمذي برقم * ۰۲۵۳۲۱ 


سے ۲۳۷۲۳۲ س 


ب ب ابوایها ومناتحها : 


للجنة ثمانيبة آبواب » فقد روی البخاري ومسلم عن سمل 
الريان » لا بدخله الا الصاشون() » ۰ 


ومفتاح الجبة دلا إله الا لله 6 فقد روی الامام آحمد عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال : قال رسول لله سل : « مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » ٠‏ 


ج - بناء الجئة وترابها وغرفها واشچارها وثمارها : 


روى الترمذي عن أبي هربرة قلت : با رسول الله مم خلق الخلق ؟ قال : 
من الماء » قلت : الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من فضة ولبنة من ذهب » وملاطها 
المسك الأذفر » وحصباوها الول والياقوت ؛ وترابها الزعفران(۲۲ » ٠‏ 


ولقد جاء في القرآن الكريم أن في الجنة غرفا » قال الله تعالى : « ولكن الذين 
ربمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار(۳) » * 


وجاء ف الحديث وصف لهذه الغرف » فقد روی البخاري ومسلم والترمذي 
« أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر 
في الأفق من الشرق الى الفرب(*) » ٠‏ 

وقد ذكر القرآن الكريم أن في الجنة فاكهة ورمانا » وروی البخاري ومسلم 
عن آبي سعيد عن النبى مإ قال.: « ان ف الخنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر 
السريع مائة عام لا بقطعها(*) ٠6‏ 


۱۱۱ لبخاري برقم ۰ ( ۲۰۸۲ ) . ومسلم برقم * (۱۱6۲) ۰ 
(۲) الترمدي برقم : (۲۵۲۸) واللاط ما نجمل من الظیق بين ساف البتاغ . 
(5) البخاري برقم ۳۰۸۲۱ ۰ ومسلم برقم :۷۸۲۱+ 
(۵) البخاري برقم ؛ (۷۱۸) + ومسلم برقم ۰۱۲۸:۲۷۱۶ 


سد ۷4 میت 


د اول من یدخل الجنة وآخر من یدخلها : 


اول من پدخل الجنة محمد عليه الضلاة والسلام ؛ روی مسلم عن آنس بسن 
مالك قال : قال رسول الله مله : أي باب ال بوم القيامة تست »فيقسول 
الخازن من أنت ؟ فأقول محمد » فیقول : بك آمرت أن لا آفتج لأحد قبلك210 » ثم 
يدخل خلف رسول ال أمته على أفواج » وجه الواحد منهم کالبدر انیب » روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي مه : « آول زمرة تدخل 
الجنة على ضورة القمر ليلة البدر » والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في 
السماء إضاءة ذه۲۳(۰ » ٠‏ 


وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله مله . : « إني لأعلم خر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولا الجنة ؛ 
رجل بخرج من النار حبوا » فیقول الله تبارك وتعالى له : : اذهب فادخل الجنة » 
فیانیها فيخيل اليه أنها ملای » فيرجع فيقول : با رب وجدتها ملأى » فیقول الله 
تبارك وتعالى له. : اذهب فادخل الجنة » فیأتیها فيخيل اليه أنها ملأى » فيرجع 
فيقول : با رب وجدتها ملأى » فيقول له : اذهب فادخل الجنة » فان لك مثل الدنيا 
وعشرة آمثالها » فیقول : أنسخر بي وأنت الملك » قال : لقد رایت رسول اله م 
ضحك حتی يدت نواجذه ۽ قال : فکان يقال ذاك آدنی آهل الجنة منرلة" » ٠‏ 


فاذا. کان هذا ما عناله آدنی آهل الجنة منزلة » فکیف بمن كان آعلاهم منزلة » 
فاللهم إنا نالك الفردوس في الجنة با رب العالمين ٠‏ 


هذا وليس في الجنة كبير في البين.ؤلا صعْين فيه » وائما هم جميما في سین 
واحدة هي ثلاث وثلاثون سنة ۰ 


(1) أخرجه مسلم برقم ۳۲۲(۰) ۰ 
(؟) البخاري ترقم :(79,41. ' 

(۳) الترمذي برقم : (۰۲۳۵۹ 

(0) البخاري برقم ۰ ۱۲۰۲۱ )ومسلم برقم (2186). 


No —‏ مت 


روى الترمذي ف ستنه عن معاذ بن جبل أن النبي مر قال : « یدخل آمل 
الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين أبناء ثلاثين آو آیناء ثلاث وثلاین مش ۱(4) ¢ وقال 
ىه طعام اهل الجنة وشرابهم ولباسهم ونساؤهم : 


ليس في الجنة طعام محد"د » بل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين » إمعانا 
في النعيم » قال الله تعالى : « ادخلوا الجنة أتنم وأزواجكم تحبرون ۰ بطاف عليهم 
بصجاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيهما 
خالدون ۰ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون9؟ » ٠‏ 


فان اشتهى الفاكهة وجدت » وان اشتهى اللحوم وجدت » وان اشتهى غير 
ذلك كان له ما يشتهي » قال الله تعالى : « وفاكهة مما يتخيرون ۰ ولحم طير مسا 
۵ ن ۰ 


أما شرابهم فرحيق مختوم ممزوج بالمسك » قال الله تعالى : « سقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك“ » أو ماء ممزوج بالكافور أو الزنجبيل قال الله تعالی : 
« إن الآبرار يشربون من کاس كان مزاجها' كافور!*» » وقال : « وسقون فيها 
كأسا كان مزاجها زنجبيلا » عبناً فيها تسمی سلسسنلا" ) ۰ 


فهم باکلون ويشربون بکل سعادة ؛ لان الله تعالى تقول : « كلوا واشربوا 
نی با أسلفتم في الأيام الخالية97 » ۰ 


(۱) الترمذي برقم ۰ (۲6۵6۸) ۰ 
(۲) الزخرف + ۷۰۱ ۷۲) ۰ 
9) اارذقمة * (۲۰ تس ۲۱) ۰ 
(؟) انين ۰ (۲۵ = ) ۰ 
(۵) الانسان : (۵) » 

(5) الانسان ؛ (۱۷ س ۱۸) ۰ 
0) الحاقة ۰ (۷۲) ۰ 


ولكن أين تذهب فضلات هذا الطعام والشراب » وهل في الجلة مراحیض 
وكنف كما هی الحال في الدنا ‏ 


يجيب عن هذا السؤال ما ورد في صحيح مسلم عن جابر قال : سمعت رسول 
الله ّر يقول : « إن أهل الجنة بأكلون فيها ويشربون » ولا بتملون ولا بیولون 
“ولا تفوطون ولا بمتخطون » قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح کرشح 
السك » يلهمون التسبیح والتحميد كما تلهمون اللفس ۲۲ ٠‏ 


وآما لباس آهل الجنة فثيابهم فیها السندس والاستبرق » وحليتهم فیها الذهب 
قال الله تعالی : « آولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار بحلون فیها مسن 
آساور من ذهب » ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فیماعای 
الأرالك" »۰ 


وليس هذا فحسب ؛ بل لهم فیها ما يشتهون من اللباس والحلي وغيرها » 
وقد قال الله تعالی : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالصات جنات تجري 
من تحتها الأنهار بحلون فيها من أساور من ذهب ولولوا ولباسهم فيها حرير"؟ » ٠‏ 


وآما نساء أهل الجنة فكلهن قي عمر الورد عذارى » كل واحدة منهن تحب 
زوجها الحب الشدید » ولا بمتد طرفها الى غيره » فهن في أوج الإخلاص له » قال 
الله تعالى : « إنا أنش اناهن إنشاء فجملناهن أبكارا عرياً أثراباً لأصحاب اللمين0؟) » 
وقال سبحاته : « فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان"*؟ » وقد 
جاء في وصف جمالهن أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري والقرمذي عن أنس رضي 


(۱) مسلم‌برقم ۰ ۲۸۳۹۱ )۰ ۱ 

(۲) الکیف : (۳۱) . السندس : مارق من الدیباج . والاستبرق : ما غلظ 
من الدیباج ٠‏ 

(۳) الحج : (۲۳) ۰ ۱ 

0) الواقعة : ٠٠(‏ ۴۸ ) والعرب : جمع عروب وهي المتحبية الى زوجها. 

)6( الرحمن ۶ (۵71) ۰ 


مہ ۳۷۷ س 


الله عنه عن النبي مق قال : د ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت الى آهل الارض 
۱ لأضاءت ما بينهما وللاته رها ء ولنصینها علی. رأسها خير مسن الدنيا 
وما یت( 

و - احلال الرضوان على اهل الجنة : 

وان مما بطمئن آهل الجنة على نعيمهم المقيم الذي لا شقاء بده » ويجعلهم 
بتقلبون في السعادة الابدية ‏ وطمئنون على آبدیتها اطمكنانا لا يعرف القلق ؛ 
تقمین الله لهم بان رضاه علیهم لا سخط بعده أبدا ٠‏ 

د ا ی لل 
قال : « إن الله بقول لأهل الجنة : با أهل الجنة » فيقولون : لبيك زبنا وسصديك 
والخير بين يديك » فیقول : هل رضیتم ؟ فیقولون : : وعالنا لا زک يا رب وفد 
آعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ فیقول : آلاءآعطیکم آفضل من ذلك ؟ فیقولون : 
با رب وأي شيء آفضل من ذلك ؟ فیقول : أحل” عليكي رضواني فلا أسخط علیکم 
بعدهآبيد9 ) ۰ 

هذا ومما يزيد الوّمنین في. الجنة شعورا بزيادة کرام الله لهم » رژیته سبحانه 
في الجنة » فقد آخر ج سبلم عن صهيب قال, : « ان النبي مقر تلا هذه الآبة: 
دی اعساو الست رذ تم ال : :اذا دخل أهل الجثة الجنة يقول الله 
تبارك وتعالى. : تريدون شا أزيدكم + فيقولون : آل تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من الثار : قال ی اس لجا عالق بين 
النظر الى رهم غز" وجل ء٠‏ 

هذا وقد مر" الحديث عن رژية الله في الجنة بم القیاس عند الحديث عنن 
صفات اله عني” وجل,» 


۱۵) البخاري برقم ۰ ( ۲۹۲۲ ) والترمذي بر قم * ( 0۲۱۱۵۱ ؛ 

<9) اخررجه السخاري برقم 150.6 ).. ومسلم. برقم۲۸۲۹:(۰ ) : واتلرمدي 
(۲) برقم : (۲۵۵۸) ۰ 

(6) مسلم برقم * ۰۱۸۱۱ 


س ۳۷۸ سب 


۲ النار وما جاء في صفتها : 

إن الباحث في آمر النار وما جاء فيها من آیات وأحاديث » لا يستطيع أن 
بحيط ها وصفاً لكثرة ما جاء فيها » فحسينا هنا أن نتناول بعض جوائب مما ورد 
في شأن النار التى جعلها الله عقابا للكافرين الجاحدين ه ٠‏ 


1 ابواب النار ودركاتها : 
جهنم لوعدهم أجمعين' ٠‏ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم") » وكل 
باب من هذه الآبواب في طبقة من طبقات جهنم » يعني آن جهنم سبع طبقات بين كل 
طبقة وأخرى باب » و کل طبقة تسمى د ركا ٠‏ 


وهذه الطبقاث هي جهنم » والسعير » ولظى . وسقر » والجحيم » والهاوية 
والحطمة ٠‏ 


واذا رأدت آن تعرف عمق جهنم وصفتها وهي أصغر دركات الجنة » فاقرأ هذا 
الحديث الذي أخرجه عتبة بن غزوان عن النبي مث أنه قال : « إن الصخرة العظيمة 
لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي الى قرارها() » ٠‏ . 

وف مسلم عن أبي هريرة قال : « كنا مع زسول الله ملك اذ سمع وجبة 
ب سقطة ‏ فقال النبي بلي : « تدرون ما هذا ؟ قال : قلنا الله ورسوله أعلم ۽ 
قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا » فهو بهوي في النار الى الآن حتی 
انتهی الى قعرها(۳) 6 ۰ 


وفي مسلم آیضا عن أبي هريرة أن اللبي بإ قال : « ارکم هذه التي يومد 


(1) الحجر:(44). . 
(؟) الترمذي برقم.: (۲۵۷۸). 
(۲) مسلم برقم : (۲۸)6) ۰ 


بت ۳۷۹ مب 


ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر" جهنم ۰ قالوا : والله إن كانت لكافية پارسول 
الله » قال : فانها فضلت علیها بتسعة وتسعين جزءاً كلها مثل حرها(۲۱ » ۰ 


ب ب بعض صفات اهل النار : 


الصفة الاولی : أن جلودهم في حالة تبدیل دائم » ليدوم علیهم العذاب » قال 
بدلناهم جلو دا غيرها لیذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيما9؟ » ٠‏ 


الصفة الثانة : تضخم أجسا مهم ليكون العذاب عليهم؛ شد » فاننا ندرك في 
الدئيا آن زيادة المساحة المتالمة آکثر عذابا » فمن تحرق ده كلها كثر ألما مسن 
تحرق أصبعه ٠‏ 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي مر أنه قال : ما بين منكبي 
الكافر مسيرة ثلاثة آبام للراكب اللشرع » ٠‏ 


ج ‏ طعام اهل النار وشرابهم : 


لم تفصل لك القول في آهل النار الذين یکبون في النار على وجوههم » وسن 
وین تم لا یمن اباي الا من شام الا قا عرق ف 
هم نار وشرابهم نار » ولباسهم نار ومهادهم نار » فهم بين مقطعات النار 

من قطران » تثقلهم السلاسل وتضربهم مقامع الحدید » فهم بتلجلجون 

) النار » و تحطمون في درکاتها » تغلي بهم النار كغلي القدور » و هتفون 
لثبور » ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رؤوسهم الحميم بصهر به ما في 
رالجلود » ولمم مقامع من حديد تهشم بها جباهمم فيتفجر الصديد مسن 


مسلم برقم : )۲۸٤۳(‏ . 


البخاري برقم : ( 11۸6 ) . ومسلم برقم : (۲۸۵۲) . 


تب ۲۳۲۸۵ مت 


أفواههم » وتنقطع من العطش أكبادهم » وتسیل على الخدود آحداقمم » » وتسقط 

من الوجنات لحومهم » وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودً غيرها ٠‏ ن تفصل 
لك القول في هذا اذ قد ذكر القرآن الكثير منه » وعرضه عرضا تهلم له النفوس » 
وترتجف منه الآفئدة » ولكن حسبنا هنا أن نقدم لك صورة عن طعام آهل النار 
وشرابهم ٠‏ 

أما طعامهم فهو ثلاثة أصناف : ذكرها الله سبحانه في کتابه الكريم » كل 

صنف من آهل النار بأكل صنفاً من هذا الطعام ء 

الصنف الاول : الزقوم + قال الله تعالى : « ثم إنكم أبها الضالون المكذبون 
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منهسا البطون۱) » فمم ااذاً لا باکلون لقمة 
أو لقمتین » وانما پملژون منها بطونهم » وشجرة الزقوم هذه قد جاء وصفها في 
ا اه کف و ل و 
يغلي في البطون ۰ كفلي الحمیم۳؟ » وقال سبحانه : « أذلك خي نزلا أو شحرة 
الزقوم ٠‏ إنا جعلناها فتنة للظامين ٠‏ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم » طلعها كانه 
رژوس الشياطين ٠‏ فانهم لاکلون منها فمالئون منها البطون0؟ » ٠‏ ولقد جاء في 
الحديث وصف طعمها ٠‏ فلقد روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله سل : « لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدئیا ؛ لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم » فکیف يكون طعامه( » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

الصتف الثاني : الضريع + قال الله تعالى : « ليس لهم طعام إلا من ضريع ٠‏ 
لا يسمن ولا يغني من جوع“ » والضریم هو نبت ذو شوك لاصق بالارض تسمیه 
قريش « الشبرق » اذا كان رطباً » فاذا ببس فهو « الضریع » لا تقربه دابة ولا ترعاه 
وهو سم قاتل » وهو أخبث الطعام وأشنعه ۰ 


(۱) الواقعة:(١ه-9م).‏ 
(۲) الدخان ۰ ( ۲۳ -1؟). 

(۳) الصانات : ( 1۱۲ 1 
(؟) الترمذي برقم : ( ۳۵۸۸ 
(ه) الغاشية: ( سس ۷) . 


مت ۳۸۱ بت 


الصنف الثالث : العسلین + قال الله تسالی : « فليس له الیوم ههنا حميم » 
ولا طعام إلا من غسلین ٠‏ لا ياكله إلا الخاطئون“ » والغسلین هو الصدید السائل 
من آجساد آهل النار وفروجهم ٠‏ 

والصفة العامة لهذه الاصناف الثلاثة التي هي طعام أهل النار » آنها بخص بها 
الآكل » اذ لا يكني في العذاب أكلها مع ما هي عليه من بشاعة في الطعم والنظر » 
بل بزاد. عای ذلك آنها تقف في الحلوق » فيغص بها الآكل ٠‏ قال الله تمالى : « إن 
لدينا أنكالا” وجحيما » وطعاماً ذا غصة وعذايا ألما" » ٠‏ 

۳ - وأما شرابهم : فهو الحمیم ٠‏ قال الله تعالى : « والذين كفروا لهم شراب 
من حمیم وعذاب آلیم() وقد جاء وصف هذا الحمیم في القرآن الكريم ٠‏ قال 
تعالی : « ويسقى من ماء صدید بتجرعه ولا یکاد بسیغه(*) » وقال سبحانه : وان 
يستغيثوا يغاثوا بماء کالمل پشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا( » ۰ 
وقال سبحانه : « وسقوا ماء حميما فقطع آمعاءه ۲۲ » ٠‏ 


د اخف اهل النار عذابا : 


لقد جاء في الحدیث الصحيح الذي رواه البخاري وسلم والترمني بیان 
ن هو أخف الناس عذابا » فقد رووا عن النعمان بن بشسير قال : سمعت رسول 
الله مر بقول : « إن آهون آهل النار عذابا يوم القيامة لرجل » توضم في أخمص 
قدميه جمرة بعلي منها دماغه7"؟ » فاللهم أجرنا من عذاب النار وأدخلنا جنتك بسلام 
پا آرحم الراحمين ۰ 


(۱) الحاقة؛ ( ۳۲۱۲۲۵ ) . 
(۲) الزمل : (۱۲- ۱۳۲) ۰ 
0 ونس 1(۰) ۰ 
أبراهيم ۰ (۱۷) ۰ 
(۵) الکیف ۰ )۲٩(‏ ۰ 
(5) محمد : (۱۵) ۰ 
البخاري بر ق ۰ ( ۱۱۹۲ ) ۰ وم برقم ۰( ۲۱۳۲ ) . والترمد 
)۷( برقم : ۷7 تن سک تك 5 


س ۳۲ س 


خاتمة 
نظرة شاملة في خصائص العقيدة الاسلامية ومستقبلها 


بت ۳۸۲ ات 


خصائص العقيدة و آثارها : 
۱ - خصائص العقيدة لاسلامية : 


تمتاز العقيدة الاسلامية التی آوضحناها فیما مر" » تمتاز عن العقائد الاخری 


”١‏ س وضوحها وبساطتها : فان هذه العقيدة على جلالها وعمق آثرها بسيطة 
لا تعقيد فیها » واضحة لا غموض فیها » فليس توحید الله تعالی وما يتبعه من آمور 
العقيدة » ليس ذلك بالامور التي يعسر على الفكر الانساني فهمها والاقتناع بهمساء 
فالبدوي في صحرائه » والمتحضر في مدينته » والعالم بین كتبه أو مخبره سواء في 
تعقل هذه العقيدة » وانما يتفاضلون في قدرتهم على اقامة البرهان عليها » وما ذلك 
إلا لأنها عقيدة فطرية » لو ترك الانسان وشأنه لما اهتدی إلا اليها » ولا آمن إلا بها 
« فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » ٠‏ 

ولان العقيدة الاسلامية متجاوبة مع الفطرة السليمة نرى أن فريقا من العرب 
قبل الاسلام » ممن صفت فطرته » ورقت نفسه » كزيد بن عمرو بن تفیل » وكقس 
ابن ساعدة » آمنوا بوحدانية الله تعالى » كما آمنوا بالبعث والنشور والحساب » 
ونبذوا ما كان عليه قومهم من عبادة الاصنام والذیح لها » وما تبع ذلك من عقائد ٠‏ 


۲ ملاومتها للمنطق والتفكر السلیم : 

فالعقيدة الاسلامية لا بوجد عند النطق والعقل السليم ما بأباها ویرفضها » 
بل ان الدین الاسلامي نفسه قد أعظم من شان العقل » وطلب من الانسان أن يفكر 
ويتأمل » وآن لا يؤمن شىء الا بعد اقامة البرهان عليه ودعا الى نيذ التقليد 
الاعمی كما آوضحنا ذلك في بحث سابق ٠‏ 


(1) البداية واللهاية ۰ ۲۲۷۰۰۲۳۹۱۲۱ ) ۰ 


س ۳۸۵ - میادیء العقيدة الاسلامية مب ۲۵ 


الاشیاء التي تكون وراء هذا العالم الادي » إلا أنها عندما تعرض عليه لا نجد 
عنده ما عارضها ٠‏ 


اثبات الحقائق العلمية » وأنها مرتبطة بالايمان بالله تعالى الذي أقيم عليه براهين 
عقلية » فمآل هذ هالامور الى أن تکون أدلتها عقلية ٠‏ 


- انها تجعل من الزمن ذا عزة وكرامة : 
لخالقه » ولا ا » وهو ا لیم نب اام اا 
جلاله » ولا بخثی أحدا إلا الله « الذين بلغون رسالات الله ویخشونه ولا يخشون 
أحدا إلا انه » . 


قبل وقعة القادسية التى نصر الله فيها عباده المومنين على أعدائهم من الفرس 
بعث رستم قائد الفرس الى سعد-ن أبي وقاص قائد جيش المسلمين أن يبعث اليه 
ا و ی د وي 
عليه جعل رستم يقول له ی ی ا و 
فارجعوا الى بلادکم ولا هم سارك ون ترا الى ا ا 
انا ليس طلبنا الدئیا » وانما همنا وطلینا الآخرة » وقد بعث الله الينا رسولا قال له : 
إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني » فأنا منتقم بهم منهم » وأجمل 
لهم ااغلبة ما داموا مقرين به» وهو دين الحق » لا برغب عنه أحد إلا ذل ؛ 


ص 


ولا بعتصم به الا عز" ٠‏ 


فتال له رستم : فما هو ؟ فقال : آما عموده الذي لا بصلح ثيء مضه إلا به 


(۱) الاحزاب : (۳۹) . 


— ۳۸۲ مس 


مشؤادة أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله » والاقرار بما جاء به من عند الله » 
دقال ما أحسن هذا ؟ ! وآي ثيء أيضا ؟ قال : وإخراج العباد من عبسادة العباد الى 
عادة الله » قال : وحسن آیضا » وآي ثيء أيضا ؟ قال : والناس بنو آدم » فم 
إخوة لأب وأم » قال : وحسن أيضا ٠‏ ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا في دیضکم 
ترجمون عن بلادنا ؟ قال : آي والله ثم لا قرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة » قال : 
وحسن آیضا + قال : ولا خرج المغيرة من عنده ذاكر رتم رؤساء قومه في الاسلام 
فانفوا ذلك » وأبو أن بدخلوافیه ٠‏ 


ثم بعث سعد اليه رسولا آخر بناء على طلبه » وكان هذا الرسول ربعي بسن 
عامر » فدخل عليه » وكانوا قد زینوا مجلسه بالنمارق الذهبية » والزرابي الحرير » 
وأظهر اليواقيت والحواهر واللالیء الثمينة والزنة العظيمة ؛ وعليه ناجه وقد 
جلس على سرير من ذهب * 


ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة » ولم يزل راكبها 
حتی داس بها على طرف البساط » ثم نزل وريطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل 
وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه » فقالوا له : ضع سلاحك فقال » إني لم 
آتکم وإنما جتنکم حين دعوتموني ؛ فان تركتموني هكذا وإلا رجعت » فقال 
"رستم : ائذنوا له » فأقبل بت وکا على رمحه فوق النمارق حتی خرفها » فقالوا له : 
ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله » ومن 
ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الادبان الى عدل الاسلام » فأرسلنا بدینه الى 
خلقه لندعوهم اليه » فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه » ومن أبى قاتلناه أبدأ حتى 
نفضي الى موعود الله » قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجنة لمن مات على قتال مسن 
أبى » والظفر لمن بقي ٠‏ فقال رستم : قد سمعت مقالتکم فهل لكم أن تؤخروا هذا 
الأمر حتى نظر فيه وتنظروا ؟ قال نعم » کم آحب الیکم بوما أو بومين ؟ قال لا حتى 
تكاتب آهل رأينا ورؤساء قومنا » فقال ما سن لنا رسول الله مر أن تخر الاعداء 
عند اللقاء آکثر من ثلاث » فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الااجل» 


— TAY لل‎ 


فقال : آسیدهم أنت ؟ قال لا ولکن" السلمون کالجسد بجير أدناهم على آعلاهم(۰۲۱ 


ومن هذه النقطة نری أن العقيدة الاسلامية قد حررت الانسان من الاستبداد 
السياسي » اذ اعتبرت أن الحاکم مشله في الانسانية » والعبودية لله والحقوق 
والواجبات » وعلیه أن يقو”م خطأه واعوجاجه اذا رأى ذلك منه » وآن پدفع الم 
الاجتماعي » وقد ضر ب لنا القرآن الكريم آمثلة واقعية تشعرنا بمدى آثر هذه 
العقيدة في السمو في الانسان ۰ فليس في الاسلام استعباد انسان لانسان وتسخير 
طبقة لطبقة » أو شعب لحاكم » أو تقديس أو تأليه لفرد » هما يؤدي الى الظلم 
والطغيان ٠‏ 


ولم تربطه بأهوائه ونزواته ونوازعه وشهواته ٠‏ 


وحررته من العصبيات القبلية التي قاتل الانسان من قبل في سبيلها وضحى من 
اجلها يكل ما ملك + * ۱ 

وحررته من العصبيات القومية » وجنبته في ذلك صراعا دامیا عنيفا » وله 
تستطم المدنية الحاضرة على الرغم من ارتقائها في المجال العلمي والصناعي والفني ؛ 
" أن تجنبه ذلك الصراع الذي أودى بحياة الملايين من الناس » وهدم وخرب 
ما بنته المدنية في عصور طويلة » زد على ذلك ما خلفت هذه العصبيات في القلوب 
مسن أحقاد وضغائن » وأكبر شاهد على ذلك النازيه وما حدث في الحرب 
العالمية الثانية ء 


؟" ‏ آنها تربط بين الانسان والکون : 


وذلك عندما دعا الله سبحانه الى الاسان به وجعل النظر في الكون والتأمل فيه 
وطريقة الاستفادة منه طریقا الى ذلك فقال سبحانه : « قل انظروا ماذا في السموات 


(۱) انظر البداية والنهاية : (۳۹/۷ ٠٤١‏ . 


والارض » « إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لایات لاولي 
الألباب » « وف الارض آیات للموقنین وف أنفسكم أفلا تبصرون » الى غير ذلك 
ذلك من ال بات التي مر" كثير منها في مبحث الايمان بالله سبحانه ٠‏ 


ولقد مر" بنا أن القرآن البکریم قد جمل آولئك الذين تأملون فيما خلق الله في 
هذا الکون » ویتبصرون في إبداع الله لهذا الکون » جمل آواشك هم آصحاب 
الخشية لله سبحانه وذلك في قوله : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلفاً آلوانها ومن الجبال جدد ببض وحمر مختلف ألوانها وغربيب سود ٠‏ 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلب ألوانه کدلك الما بخشی الله من عباده العلماء 
ان الله عزير غفور ۲ » ۰ 
ه* انها تفذي في الانسان ما فطر عليه من غريزة حب البقاء : 


فالانسان في نظر الاسلام لا بنتهي وجوده بموته » بل اله سيبعث بعد ا موت 
ويحاسب على ما عمل » وينتهي الأمر فيه الى أن یکون إما خالدا في الجنة ان كان 
ممن استفاد من حياته في هذه الدار وتوجه الى الايمان والعمل الصالح » وإما خالدا 
في انار ان كان قد أضاع هذه الفرصة الثمينة التي أعطيت له ؛ فأمفى حيانه 
الدنيوية قي بعده عن الله والکفر به ومخالفته وعصيانه » وما الدار الآخرة في عقيدة 
السام إلا استمرار لنوعية حياته الدئيوية »> وما اموت إلا مرحلة يتتقل بها من دار 
فانية الى دار باقية » ولقد قال الله سبحائه لادم حيئما أهبط من الجنة : « قال اهبطا 
نها جمیعا بعضكم لبعض عدو فا تنكم منى هدى فمن تبع هداي فلا يضل 
ولا شقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ 
قال رب" لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ٠ ٠‏ قال كذلك أتتك اتنا فنسيتها وكذلك 
النوم تنسى0؟ » + وقال سبحانه : « إن في ذلك لاب لمن خاف عذاب الآخرة ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ٠‏ وما تؤخره إلا لأجل معدود ٠‏ بوم بأت 


(۱) فاطر :(۲۸-۲۷)'. 
(۷) طه :۰ (۰)۱۳۱-۱۲۳ 


بت ۲۸۹ س 


لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ٠‏ فآما الذین شقوا ففي النار لهم فیما 
زفي وشهيق ٠‏ خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما بريد ٠‏ وآما الذيين شعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ() » ۰ 


وخاصية البقاء هذه والخلود الأبدي آمر” اختص به الانسان من بين الكائنات 
الحية على ظهر الارض تکریما له ۰ 

ورد في الحديث عن ابن عمر : « اذا کان يوم القيامة مدت الارض.مد” الآديم 
وحشر الدواب والبهائم والوعوش » ثم يوضع القصاص بين البهسائم حتى يقتص 
للشاة الجماء من الشاة القرناء بنطحتها » فاذا فرع القصاص بينها قیئل لها : كوني 
ترابا » فعند ذلك يقول الکافر : باليتني كنت ترابا(۳) » 3 


: س کونها صالحة للتعميم بخلاف القيم الوفته‎ ٩ 


فهناك مبادقء وق م‌محلية لا بصلح تعمیمها على البشرية » فمثلا” اليابان آلهوا 
ملكهم » وهناك فئة تجعل الوطنية أو العرقية عقيدة لهم » فامثال هذه الامور 
لا تصلح لكل زمان ومکان » ولا يصح بحال تعميمها على البشرية » اذ لا بد" من 
أن يصطدم بعضها ببعض » أما عقيدة الاله الواحد فهي تصلح للتعميم في كل شعب 
وجنس وعرق » وهذا ما تنجه اليه الانسانية في عصرنا الحاضر » بعد أن رأت فساد 
هذه النظريات والبادیء والعقائد المرتجلة الوضوعة» والمخالفة لطبيعة الانسان 
والحياة ؛ ومن هنا قال الله تعالى : « وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحسن 
الرحيم » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع : « يها الناس » ان 
ريكم واحد » وان آباکم واحد ؛ كلكم لادم وآدم من تراب » ان أكرمكم عند 


۱ ۰ ۱۰۸ هود ۰ (۱۰۲ بت‎ )١( 

(0) _ انظر تفسير القرطبي : ( ۱۸۷/۲۰) . وانظر تفسیر الطبري عند قوله 
تعالى : ( و و لالكافر با ليتني كنت ترابا » واصل الحديث في صحیسح 
مسلم والترمذي ومسند أحيدك , 


سب ۳۹۶ س 


الله اتقاکم » لس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوی ؛ آلا هل بلغت ؟ اللهم فاشهده 
فليبلغ الشاهد منکم الغائب90؟ » ۰ 
1ت تطابقها مع الرسالات السماوية السابقة : 


الرسالا ت‌السماوية من حيث المقيدة كلها متطابقة في أركانها وأهدانها » فآدم 
عليه السلام - وهو أول رسول : اليشر ب ومن بعده من الانبياء والمرسلين الى 
محمد عليه الصلاة والسلام » قلع ادزا جميعا بعقيدة واحدة لم تتغير ولم تختلف 
باختلاف العصور ء لأنها من الأمور الثابتة غير القابلة للتحول والتغيير ٠‏ 


فعقيدة موسى هي عقيدة عيسى عليهما السلام » وعقيدتهما هي عقيدة محمد 
عليه الصلاة والسلام » قال الله تعالى : « شرع لكم من السدین ما وصى به لوحا 
والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيع ومومى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه" » ٠‏ ولقد أمر الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقول 
للناس إن دعوته في العقيدة ليس فيها شيء مبتکر ومستحدث » وما هي إلا تجديد 
لدعوة الرسل قبله » قال تعالی : « ق لما كنث بدعاً من الرسل » ۰ 

هذا ولئن راینا اختلافا في العقيدة بين رسالة وأخرى على اختلاف الأزمان 
والعصور » فلنعلم أن مرد“ ذلك ليس الى اختلاف ني أصل الرسالات » وإنما مرد"ه 
الى دس الدساسين وتحريف المحرفين وتأويل المغرضين ٠‏ 

ولقد فضح الله هئؤلاء » وأوضح هذه الحقيقة فقال سبحانه في كتابه الكريم في 
شأن اليهود : « ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماع ون لقوم آخرین لم 
اتوك بحر"فون الكلم من بعد مواضعه(۳) » وقال أيضا : « واذ آخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به شا 


(۱) انظر نور اليقين ۰ (۲6۵) ۰ 
(۲) الشوری ۰ ۰۱۷۱ 
(۲) الائدة:(1۱). 


سب ۳۹۱ سب 


قلیلا فیئس ما یشترون » وقال في شان النصاری : « لقد کفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلالة(۱) » وقال آبضا : « لقد کفر الذین قالوا إن الله هو السیح ابن مریم وقال 
السیح با بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربکم إنه من يشرك بالله فقد حرام عليه 
الجنة ومآواه النار وما للظالمين من آنصار(۳) » ۰ وقال أيضا : « وإذ قال الله ياعيسى 
ابن مریم أ أنت قلت للنایاتخذوني وآمين إلهين من دون الله قال سبحانك ما يتكون 
لي أن آقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك أنت علام الغيوب ۰ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
وربكم وكنت عليهم شهیداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيت عليهم وأنت 
على كل شيء شهید(۳) ) ٠‏ 


هذا ولا بد من البيان هنا أن هذه العقيدة التی آنزلما الله تعالى على رسله 
جمیعهم آسماها عقيدة الاسلام » وهذا الاسلام هو الابمان بالله وحده والاستسلام 
له والخضوم لأوامره » ومن هنا قال الله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام 
وا اختلف الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيآ بینهم(*۹ » وقال 
سبحانه في شآن ابراهيم عليه السلام : « ومن برغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه 
نفسه ولقد اصطفيناه في الدئيا وانه في الآخرة لمن الصالحين ۰ إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت لله رب العالمين ٠‏ ووصى بها ابرأهيم بنيه ويعقوب با با بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن" إلا وأنتم مسلمون(*) » الى غيرذلك من الآبات التيتوكدهذا 
المعنى وتوضحه أيما ايضاح ٠‏ 


هذه بعض خصائص العقيدة الاسلامية » وهناك خصائص آخری أضربنا عن 
ذكرها خشية الاطالة ٠‏ 


(۱) للائدة:(1/8). 
(VOL of)‏ ۰ 
۴ الائدهة : (110- (1V‏ . 
(؟) آل عمران 1٩,۰‏ ۰ 
(ه) البقرة : (۰)۱۳۱-۲۱۳۰ 


بت ۳۹۲ ب 


هذا وقد ترتب على هذه الخصاثص والیزات آثار ذات أهمية في حباة الفرد 
وا لجتمم » وفيما يلى نوجز لك هذه الآثار : 

آثار المقيدة الاسلامية في الفرد والجتمع : 

للعقيدة الاسلامية أهمية كبرى ومكانة عظمم في حياة الانسان » نظرا الى 
المهمة التى تقوم بها » والآثار الرفيعة التى تخلفها في حياة الانسان فرداً ومحتمعا 6 
انا تقوم على آسس يقينية ثابنة ء ومبادىء علمية حقيقية » واليك بعض ]نسار 
العقيدة الاسلامية : 


۱ - العقيدة الاسلامية تعطي الفكرة الصحيحة عن الانسان والكون والحياة : 


فالانسان في عقيدة الاسلام هو خليفة الله في الارض ليعمرها ويقيم الحياة 
الانسانية على أرجائها «.وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فيما آتاک ۲ ».۰ 1 


فالانسان هو سيد هذه الارض » ستمد سيادته من ربه الذي منحه هذه 
السيادة » وهو مؤهل لهذه السيادة بالعقل الذى منحه الله تعالى إباه ء 


والكون بجب م‌اجرامه وقواه وقوانينه هو مصنوع لخدمة هذا الانسان 
ومهيا لمنفعته » ولقد ابتدعته قدرة الله تعالى على نظام ساعد النوع الانسائي على 
استبقاء حتاته على ظهر الارض الى الأجل الذي ضربه الله لبقاء الحياة على فهر 
الارض » وذلك عندما يرث الله الارض وما عليها ٠‏ فما على الانسان إلا أن يعمل 
عقله ويشحذ تفكيره للتوصل الى الطريقة التي يستخدم بها هذا الكون لنفعته » 
وبذلك استطاعت العقيدة الاسلامية أن تجعل الطبيعة خادماً مطيعا » بدلا” من أن 
تجعلها لها بعبد » فأنقذت الانسان من الخرافة والذعر والرهبة من قوى الطبيعة * 


(۱) الانمام : (158). 


بت ۳۹۳ سب 


وأما الحياة على الارض فهي في نظر العقبدة الاسلامية طربق الى الحياة 
الابدية والبقاء السرمدي الخالد الذي ينشده الانسان » فما على الانسان في هذه 
الارض إلا أن سير ني الطريق المستقيم » ويخضع لأمر الله » ويخلص له حتى يضمن 
لنفسه الخلود الصحیح الذي نشده « قل أذلك خير آم جنة الخلد التي وعد 
المتقون كانت لهم جزاء ومصیرا ۰ لهم فیا ما يشاؤون خالدین كان على ربك 
وعدا مسئولا(۱) » ۰ 


و بذلك حملت العقيدة الاسلامية الانسان على العمل الصالح والانتفاع مسن 
هذا اون على الوجه الشروع » والارتقاء الى قمة السعادة » والسير في طریق 
الاإيجابية » وما آحوج الانسان الى ذلك ٠‏ 


؟ - العقيدة الاسلامية تحارب الاوهام والخرافات : 


لقد كان الانسان القديم في بعض جقب التاريخ نله قوى الطبيعة » ويدين لها 
بالعبودية ؛ ويقدم لها القرابين » ليسلم من تساطها وأذاها » أو ليستدر عطنهاوخیرهاء 

لكن العقيدة الاسلامية حررته من هذه الخرافات عنهما آفهمته أن ما بعسده 
"لها إن هو إلا خادم مخلص عندما يعرف الطريق الى استخدامه والاستفادة منه » 
وبهذا ار: نقى التفكير الانساني من مجال الخرافة والاساطير » الى التأمل العلمي 
والشاهدة الصحيحة والتجرية النتجة » ليصل بذلك الى ادراك الحقيقة » وليحقق 
استخلاف الله له على الوجه الصحیح » وما أحوج الانسان الى ذلك ٠‏ 


۳ العقيدة الاسلامية تلبي الحاجات النفسية : 


شعور الانسان بان له إ>لهآ خالقاً آمر فطري كما وهنا بذلك سابقا » وتطاشعه 
الى معرفته والاتصال به ومناجاته والالتجاء اليه » حاجة تفسية ٠‏ فاذا لم تلب له هذه 
الحاجة سعى هو الى تلبيتها » وكشيرا ما بخطیء الطريق الی ذلك » فالعقيدة 


(۱) الفرقان :.زه ١9ل15).‏ 
2 


الاسلامية لبت داعى الفطرة » ودلت الانسان على خالقه وصانعه الذي بيده کل 
ثىء : « ألا له الخلق والأمر تارك الله رب العا لین (۱) 0 فأخرجته بذلك من 
الا نحراف والتخبط » وما آحوج الانسان الى ذلك ٠‏ 

) - العقيدة الاسلامية تشعر الانسان بالمسؤولية : 

كثير من الناس يقصرون في أعمالهم لشعورهم بأنهم غير مسژولين عما بقومون 
به من أعمال » فشعور الانسان بانه مسئول هو أعظلم حافز للانسان الى أن بجیسد 
الاسلامية بما جاءت به مسن الايمان باليوم الآخر » وما بقع فيه مسن بعث وحشر 


وحساب وجزاء » هي أكبر عامل على شعور الانسان. بالسئولية أمام سن لا تخفى 


ه ‏ العقيدة الاسلامية تنقذ الانسان من استعباد الانسان : . 


إذ إنها جعات البشر جميعاً عباداً لله آلواحد » وهم مخلوقون له وحده » فمم 
سواسية أمامه حاكمين ومحكومين ؛ والله رب العالمين ٠‏ 


" - العقيدة الاسلامية توضح الطريق الى السعادة : 

فبدلا" من أن يضيع الانسان حياته في سبيل تلمس الطريق الوصل الى 
السعادة فيصل تارة ویخفق تارات » جاءت العقيدة الاسلامية توفر عليه الجهسد 
وتصونه من نتائج الاخفاق » فأوضحت له الطریق االذي بسمده في دنياه وأخؤاه » 
عن طريق الرسالة المحمدية الحامعة الكاملة » فما عليه إلا أن يعمل بذلك ويغتنم 
فرصة حياته المحدودة فینفقها فيما سعده » وما أحوجه الى ذلك ٠‏ 


)١(‏ الاعراف (؟5ه). 


و س 


۷- العقيدة الاسلامية اكبر عامل على التضحية : 


إن المقيدة الاسلامية اذا ما حلت قلب امریء غزت کل جوارحه » وتملکت 
سا گر مشاعره وأصبحت موجهه الوحید » فلا بحس" بدونها » ولا بری حیاته بغيرها » 

فم الى تأبيدها ونشرها بكل ما أوتي من نفس ومال » وهذا ما نشاهده فا 
اي الس بس الي ل مسي .ريا سور لماحل بي 
وتآليفهم راضين بشظف العيش » وخشونة الأکل » وها بجود الانسان بماله راضية 
بذلك نفسه ء قال تعالى : « إن الله اه شترى من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بان لهسم 
اجنة يقائلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حا في التو راة والانجیل 
والقرآن » ومن وأفى بعهده من الله فا ستبشروا ببيعك الذي بابعتم به وذلك هو 
موز ام( » ف اون الذين منوا بلله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا 
اواج حر لطيو و ا الذين آمنوا 
هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم ٠‏ تومنون بالله ورسوله وتحاهدون 
سل الک سکم ذلکم خی اکم نک تن پر لکم او یکم 
ویدخلکم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 


المظي" ) ۰ 

هذا ولا بد من الاشارة هنا الى أمرين اثنين : 

آحدهما : أن العقيدة الاسلامية لما لها من أهمية في حياة الانسان » وآثاز 
عظيمة في ساوكه مكث رسول الله لر في مكة ثلاث عشرة سنة ء والقرآن ينزل 
عليه لغرس العقيدة وتوضيحها » ومحاربة الأوهام والشرك والخرافات التي كانت 
سائدة بين العرب » فان الانسان ما لم تصلح أفكاره ومعتقداته لا يسكن أن سیر 
في الطریق الذي رسم ه ان سين فيه ء فالالسان بقاد می داخله لا می خارچه م - 


)١١١(:ةبوتلا‎ )1١( 


ul (۳) 
.)١١-٠١(:فصلا‎ )۲( 


ب ۳۹۹ س 


انیهما : أن العقيدة في كل أمة تشکل النطق الفلسفي الذي تتبثق عنه 
حضارتها و نظامها الاجتماعي » و بمقدار ما تكون عقیدتها صحيحة یکون تق دمها 
وانسانیتها وسعادة الجتمع البشري بها » ومن هنا نری أن الأمة الاسلامية استطامت 
فضل عقیدتها الصالحة » آن تصنع وبمدى قصير من الزمن » أعظم حضارة انسانية 
عرفها التاریخ » مما لا تزال البشرية الى الآن تنعم بالبادیء والقیم التي ادى الاسلام 
بها » وإن کان الاسلام قد انحسر ظله كسلطان سياسي ونظام اجتماعي في معطسم 
بقاع الارض ٠‏ ۱ 


والحمد لله أولا” وآخرا ٠‏ 


رقم الصفحة عنوان البحث 

۳ القدبة 

۹ القسم الاول : الدخل والمبادىء العامة : 

۱ - ۲۱ 5 تعریفات ومصطلحات : الابمان » العقيدة » اصول الدین » 

الفقه الاکیر ؛ عام التوحید 

۲۱ 140 ب .2 العقيدة ونشاة علم التوحيد 

1 ج ب مصادر العرفة في العقيدة الاسلامية : 

۷ - ۷۲۳ . د س منهج المعرفة عند السلمین مقارنا بالمناهج الاخرى 

۲ ۰ ۸۲ هاس دراسة العقيدة الاسلامية : طريقة القرآن الكريم » طريبقة 

التکلمسین 

Ao‏ التسم الثاني : الله والکون والانسان 

۷ — ۱۳۵ في الإلهيات : صفات الله تعالى : آولا - الصفة النفسية ؛ الوجود 
بوآدلته . انیا - الصفات السلبية : الوحدائية ) القدم » البقاء » 
المخالفة للحوادث 2 القيام بالنفس . الا ۰ صفات المماني : 
الحياة ¢ العلم 6 الارادة 14 القدرة ؛ السمع ¢ البصر الکلام ٠‏ 
رابعا ٠‏ الصفات المعنوية ٠‏ 

۳ سس IY‏ ف الكونيات : خلق خلق الكائنات ف ست ة آیام ¢ تسخم الکون للانسسان » 
نها الکرن.» قانون السیبة نی اد 

۱٩۳ -- ۸‏ في الانسان : تمهید » بدء خلق الانسان » الانسان على هذه الخلقة 
ملد بوحد ۰ نظر بة التطور ( النشوء والارتفاء ) » تکلیف الانسان 
في الارض » تکلیف الانسان » نهاية لانسان » القضاء والقدر 
وحرنة لانسان » 

هذا القسم الثالث : اللبوة والو 

۳۰ تس ۳۱۰ طبيمة الوحي بوآنواهه 


۹ هس 


رقم الصفحة عنوان البحث 

YY — ۰‏ صفات الرسل والانبیاء وعصمتهم 

5 - ۲۲۸ المعجزة : حقيقتها » والحكمة منها » ونماذج منها » وحكم الایمان 
بها » وشروطها » وموقف العلم مدها 

۸ - ۲۱۲ نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ومکانتها من النبوات السابقة 

۲۳ - ۲۸۳ دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 

AY‏ القسم الرابع : الغيبيات 

Ao‏ الابمان بالفیپ والماد 

۷ - ۳:۱ المبحث الاول : اللالكة عليهم السلام 

۲ ب ۳۱۹ البحث الثاني : الجن والشياطين والاعتقاد بوجودهم 

۰ - ۲۸۲ البحث الثالث : الحياة ال خرة وعوالها ومسؤولية الانسان امام الله » 
واشراط الساعة وما بتعلق يذلك » والحساب » والصراط » 

۲ - ۳۹۷ خاتمة : نظرة شاملة في خصائص العقيدة الاسلامية ومستقبلها . 


سب 4و 


RE 


صدر باشراف اجنة الانجساز 
مطبعة جامصة دمشق 
سير الميع للطالب 0 ل۰س 


